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المبادرة وحديث البادوه 


4 4 ۲ ان ۲ ۱ ۱ لاح بال ۰ ْ عن 


خپار الحرب. 
وبمشدارما أن القانون لا يد له من سلطة تنمده فان 
السلام لا بد له من قوة تضمنه! 


كانت شبكة فنوات الا خبار التلفزيونية الأمريكية CN...‏ آول من نبهنى إلى أن 
عشرين سنة قد مضت على الزيارة الشهيرة التى قام بها الرئيس «أنور السادات» إلى 
القدس فى شهر نوفمبر سنة ۰۱۹۷۷ والتى دهمت العالم العربى مثل زلزال تتوالی 
حتى اليوم توابعه! 

وفى مناسبة الذكرى العشرين لتلك المفاجأة السياسية الکبری - نوفمبر ۱۹۷۷ فان 
شبكة قنوات الأخبار التلفزيونية الأمريكية اتصلت تدعونى للحديث أمام مشاهديها فى 
العالم عن النتائج والآثار التى توالت وتداعت على العالم العربى والشرق الاوسط من 
يومها وحتی الال . 

واعتذرت لشبكة قنوات التلفزيون الأمريكية وشعورى أنه ليس هناك داع لتقليب 
مواجع مصرية وعربية أمام جمهور عالی . 

وفى اليوم التالى مباشرة بجاءتنی اروز الیوسف» ممثلة فى نائس رئيس حریرها 
الأستاذ اعادل حمودة» و كان طلبه هو نفس الطلب الذى اعتذرت عن ثلبيته لشبكة 
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التلفزیون الأمريكية» وأفضيت للزمیل الصدیق با لم أقله لغیره ؛ لأن عرض الأشجات 
على الغرباء هوان! 

لكن الزميل الصديق لم يقتنع وظنه أو حسن ظنه أن الحديث أمام جمهور مصری 
وعربى ليس تقليبا للمواجع» وإثما هو فحص جديد بالدرس لتجربة سياسية عير 
مسبوقة ولعلها غير ملحوقة فى تاريخنا . 

وكان «عادل حمودة» يحمل معه نسخة من کتاب صدر لى قبل عشرين عاما تقريبا 
بعنوان «حديث المبادرة» ‏ وكان يرجع إلى صفحات منه أثناء لقائنا وحديثنا. والکتاب 
بحوى مجموعة مقالات بدأت نشرها بعد أربعة شهور من الزلزال ثم ضمها جميعا 
غلاف ظهرت به فى بيروت أوائل مايو سنة ۱۹۷۸ أى بعد سئة شهور بالضبط . 

وهكذا فان شبكة C.N.[N.‏ ذکرتنی ب «البادرة) . 

ثم إن مجلة روز اليوسف ذكرتنى ب «حديث البادرة) . 

ويبدو لی أن آخرين غيرى لم يكونوا فى حاجة لمن يذكرهم سواء ب «المبادرة» أو 
(حدیث المبادرة»» فلم ألبث أن وجدت أمامى اقتراحا-من دار الشروق بإعادة نشر 
الكتاب مرة أخرى بعد عشرين سنة . وفد ترددت رغم شعور يراودنى بأن ذلك الكتاب 
. احديث المبادرة» ‏ لم يصل فى حينه بقدر كاف إلى مصر . وکنت أعرف أن بيروت 
أصدرت أكثر من أربع عشرة طبعة له؛ لكن الکتاب ظل مصادرا فى مصر لسنوات 
طويلة رغم تسرب نسخ- قليلة أو كثيرة لست متأكدا ‏ من خلال تغرات يصعب على أية 
رقابة أن تتفاداها أو تسدها مهما كانت صرامة إجراءاثها ! 

وكان مبعث ترددى أن كل كتاب ‏ والكتاب السياسى بالذات ‏ كلمة قيلت فى زمانها 
ومكانهاء ثم مضى سيل الحوادث بعدها متدفقا وبالطبع متجاوزاء وبالتالى فان 
استرجاع كلمة سبق زمانها ومكانهاء تلكؤ ليست له فائدة محققة» ثم إن هناك غير 
التلكؤ مظنة غرض حتى وان لم يظهر بذاته على السطح . ذلك أن تكرار كلمة سبقت 
فى الزمان والمكان مسألة لا تقبل غير إحدى حالتین» حالة الخطأ المحقق بعد مضی 
السئين» وهنا فان غرض صاحب الكلمة يكون التغطية على خطته بإعادة تفسير ما قال 
قاصدا أن يشوش أو يلون» وأما الحالة الثانية فهى حالة الصواب المبين بعد مضى السنین 
أيضاء وهنا فان غرض صاحب الكلمة يكون ادعاء الحكمة بإظهار صواب ما قال 
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إننى مع كل بواعث ترددى طلبت نسخة من «حديث المبادرة» أعيد قراءته. 
وفوجئت عندما لم آجده» ومعنى ذلك أن كل ما وصل إلى من النسخ بالتهريب خرج 
من عندى بالتسريب إلى حوزة آخرين تفضلوا بطلبه ووجدت حقا أن أستجيب» وأظن 
أننى كنت تواقا أن يقرأ أحباب وأصدقاء لی فى مصر ما نشرته خارجهاء وهكذا فلم 
يكن أمام مكتبى غير شراء نسختين هما الأخيرتين ‏ من مكتبة مدبولی» إحداهما 
أحذتها أعيد قراءة ما كتبت قبل عشرين سنة» وأما النسخة الثانية فقد حجزت للحفظ 
والتسجيل وحتى لا يجىء يوم يكتشف فيه كاتب أنه لا ملك نصا لا کتب! 

وحين أمسكت بنسخة الكتاب» وقبل أن أعيد قراءته» فقد رحت أستدعى ظروف 
نشره وتوقفت وقفة استذكار أمام عنوانه وقد تأثرت فى صياغته ‏ وقتها ‏ بالمأثور عن 
حدیث الإفك» الذى تكررت الإشارة إليه فى روايات السيرة النبوية» والشاهد أن 
إيقاع العبارتين ‏ احديث البادرة» وااحديث الإفك») يحوى من التماثل أكثر ما حتمله 
المصادفة؛ وأحسب أن ذلك لم يفت على كثيرين وقتهاء وربا لم يفت على الرئيس 
(السادات» تفه | 

وقبل أن آفتح غلاف الکتاب رحت آقلب آوراق ملف يضم قصاصات صحف من 
أيامها ‏ وقد طلبتها الان استعادة للأجواء مع مناسبتها وقبل إعادة قراءة نص الکتاب مرة 


أخرى بعد عشرین سنة. 
لا كان نشر الکتاب فى بیروت يوم ۵ مايو ۰۱۹۷۸ 


وفى القاهرة يوم ۲۸ مایو ۱۹۷۸ تطالعنى قصاصة من الاهرام ومن قلب الصفحة 
الأولى على خمسة آعمدة بعلوان كبير يقول: «إحالة ه صحفيين بينهم هيكل إلى 
المدعى الاشتراكى»» ونحت ذلك عنوان فرعى : «الداخلية تعلن : الصحفيون الخمسة 
شهروا عصر وهددوا سلامة الحبهة الداخلیة) . 

ثم يبدأ الخبر بعد ذلك فیقول : 

(بعث السيد محمد نبوى إسماعيل وزير الداخلية أمس إلى المدعى الاشتراكى قائمة 
أولى بأسماء خمسة صحفيين مصريين موجودين فى الداخل» وقال وزير الداخلية فى 
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رسالته إلى الدعی الاشتراكى إن الصحفيين الدمسة قد دأبوا على إرسال آخبار 
ومقالات إلى الخارج تشهر بمصر وتهدد سلامة الحبهة الداخلية . والصحفيون امس 
هم : محمد حسنین هيكل ومحمد سيد أحمد وأحمد حمروش وصلاح عيسى وأحمد 
فاد جم . 

وقد بعئت وزارة الداخلية إلى الدعی الاشنراکی بالوثائق الخاصة التی سیتناولها 
التحقيق مع الصحفیین المامسة وفیها صور القالات التی کتبوها . 

وقد أصدر الدعی الاشتراکی فرارا منم الصحفيين الحمسة من السفر إلى الخارج 
حتی يجرى التحقیق معهم . . . ٠.‏ . 

ثم مضی سياق | خبر بعد ذلك إلى تفاصیل اوسع واشمل . 

لاقصاصة آخری فى اللف تحوى برقية صادرة تاریخ ۲۹ مايو بتعلیق لى على 
الموضوع بعثت بها وكالة اروينر»» وكان عنوانها «هيكل يقول لم أسئ إلى مصر ومن 
بحفیی أن حتاف مع الرئيس الساداث) , 

وبدأ خبر «رويتر» على النحو التالى : 
پتحویله إلى المدعى الاشتراكى فى مصر للتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى مصر » ونفى 
هيكل أنه یکن أن يسىء إلى وطنه؛ لكنه أضاف قائلا: «ننی بالتأكيد أختلف مع 
الرئيس السادات فى كيفية تحقيق سلام فى الشرق الأوسط وكنت أظن أن ذلك حق كل 
مواطن! . 

نا فصاصة ثالثة ‏ الصفحة الأولى من الأهرام بتاريخ ۱۵ يونيو ۱۹۷۸ -وبداية ما فيها 
وحضر التحقيق الذى استمر ساعة ونصف الساعة الأستاذ ممتاز نصار محامی المدعى 
عليه والسيد حسن الشرقاوى سکرتیر عام نقابة الصحفيين مشلا للنقابة» ویستأنف 
المدعى العام الاشتراکی التحقيق صباح اليوم) . 


0 قصاصة رابعة ببرقية لوكالة الأسوشياتد برس صادرة من القاهرة يوم بدء تحقيق 
المدعى الاشتراكى ١6(‏ يونيو 2١917‏ تقول مقدمتها بالنص : 

(جرى استجواب محمد حسنين هيكل مطولا أمس بواسطة المستشار أنور حبيب 
المدعى الاشتراكى واثنين من مساعديه هما المستشار عبد الرحيم نافع والمستشار أحمد 
سمير سامى وذلك بشأن مقالات نشرها هيكل خارح مصرء وبعد الاستجواب الأولى 
الذى استغرق ساعتين ونصف الساعة قال محمد حسنين هيكل للصحفيين : لقد كان 
جو التحقيق مهذبا ولا أستطيع أن أضيف أكثر لأن المدعى الاشتراكى طلب منى ألا 
اتحعدث للصحفيين عن تفاصيل التحقیق . وأضاف هيكل أنه شديد العرفان للصحافة 
العالمية والعربية لأنها تتابع قضيته باهتمام» لكنه يأسف لأنه لا يستطيع أن يساعد أكثر 
فى إلقاء ضوء على موضوعات التحقيق معه) . 

ثم أضافت الوكالة بعد ذلك قائلة : إن بدء التحقيق مع هيكل كان موضوع تعليقات 
فى معظم صحف الولايات المتحدة وأوروبا» وقد خصصت خمس صحف كبيرة فى 
العالم وهى نيويورك تيمس وواشنطن بوست الأمريكيتين والموند الفرنسية والتيمس 
الإنجليزية والكورييرا ديلاسيرا الإيطالية افتناحياتها البوم لموضوع التحقيق مع هیکل . 

ثم استطردت الأسوشيائد برس ٍن هيكل يواجه إقصاءه من نقابة الصحفيين ومنعه 
نهائيا من الكتابة داخل مصر أو خارجهاء وربا پواجه عقوبة السجن ما بين خمس 
سنوات وسبع سنوات»!۱ 

ويتضخم ملف القصاصات على هذا النحو مع استمرار حقیق الدعی الاشتراکی 
معی صیفا باکمله من يونيو وحتی أكتوبر ۱۹۷۸ . 


ÛU‏ لا لأا 
وإلى جانب ذلك وبعده لأيام وشهور عشرات من المقاللات أو هل أقول مئات! ‏ 
وخرجت على عهدهاء بل أكثر من ذلك أننى تركت حمی الوطن و لجأت إلى حمى 
غيرة) مرة كما فيل فى بیروت ‏ ومرة فى لندن» بل وحتى مرة فى ليبيا پینما أنا لم أطأ 
أرض ليبيا رغم آنها جزء من وطنى العربى الكبير ‏ منذ سئة ۰۱۹۷۰ ثم إننى لم التق 
بالعقيد «معمر القذافى» ‏ رغم أنه واحد من أشهر قادة العالم العربى ‏ بعد سئة ١91/4‏ 
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أى منذ تركت مكانى فى الأهرام . وكان ذلك من حرص شديد إلى درجة التعسف على 
أن تكون الخطوط واضحة وتظل الحدود ظاهرة تحت شعاع الشمس أمنة ومحترمة | 


وكنت أطالع ما يكتب عنى فى تلك الأيام استقرئ اتجاهاته دون أن أدقق فى 
نصوصه قائلا لنفسى ولمن حولی : إن هذه كلها قراءات مؤجلة إلى زمن قادم»! 

والواقع أننى كنت آشعر أن قراءتى لها بالنصوص يكن أن تؤثر على مشاعرى 
الإنسانية وربما على توازنی الفكرى والنفسى» أتمنى الحفاظ عليه . 

وفى الغالب فقد كنت أطل على العناوين وأمر بعينى على السطور وأتطلع إلى 
أسماء الکتاب وبينهم من كانوا ‏ وبعضهم ما زالوا-فی موضع القرب والود منى ‏ ثم 
أعزى نفسی ببیتین من الشعر بقيا فى الذاكرة من أيام كنت هاویا للشعر وحافظا : 

هنیا مريئا غير داء مسخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 

یکلفها الغيران شتمی وما بها هوانی ولكن للمليك استذلت 

والحقيقة أننى كنت أتفهم وأعذر» فالضغوط عنيفة» ويد السلطة فى الدولة الشرقية 

غليظة» ثم إنه ليس يصح لرجل اختار لنفسه أن يطلب من الآخرين اعتماد موففه 
فلکل رجل أولوياته وحتى حساباته. وذلك حقه . هكذا كنت كما قلت أتفهم 
وأعذر .ولا أزال. 

ولربما أعترف ‏ ودون مکابرة أننى أحسست بالوجع مرة واحدة وكان ذلك حين 
استيقظت فى الصباح يوما ووجدت عنوانا رئيسيا على الصفحة الأولى من جريدة 
الأخبار موضوعه عنى» وكان العنوان من كلمة واحدة: «الکذات؟! 

ولم يكن مبعث ما أحسست به مجر د ما طالعت ؛ > لكن الذى حدث أن أصغر 
أبنائى وهو يومها صبى فى التاسعة من عمره مر على كما تعود کل صباح فی 
طريقه إلى مدرسته عارفا أننى فى ذلك الوقت أكون جالسا لفنجان شاى مع صحف 
الصباح . 

كنت قد طالعت العنوان فى اللحظة التى سمعت صوته قادما إلى حيث أجلس . 
وخعطر ببالی أن أدارى الجريدة حتى لا یری ما ریت وقلفی عليه أنه مكشوف لمؤثرات 
مايق رأ بينما أنا محصن ضده . ثم عدلت عن المحاولة تاركا اللأمور لطبائعها دون انفعال 
أو افتعال. . وجاء الصبى إلى جوارى وكانت تحيته فى الصباح ندية وحلوة» ثم وقع 
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نظره على مجموع الصحف وكنت أزحتها قليلا لالتفت له. ولمح بسرعة ما كنت أتمنى 
أن أخفيه وراح يقرأء ولم أعترضه بجد أو بمزاح لأثنيه أو لأخفف عنه . وقرأ الصبى ما 
فرأ ثم تطلع إلى وفى عینیه حيرة لا يعرف كيف يداريها ولا يعرف كيف يعبر عنھاء ثم 
تحولت الحيرة فى ومضة إلى نظرة امتزج فيها الحزن بالغضب. وبادرته بأنى الست 
متضايقا ولا أريده أن بتضایق». 

ثم قلت له : «ذات يوم سوف أجلس إليك وسوف أحدثك طويلا عما نحن فيه 
الاآن لکننی فى هذه اللحظة آرجوك ألا تشغل بالك بشىء غير درسك) . 

ووفف الصبی آمامی وغامت عيناه بدمعة حسست به پغالبها ورجوت من أعماقى 
أن پغلبها ولا تغلبه » وأحسست بالعجز عن أى قول أو فعل» وکان الصبی رائعاء فقد 
اختصر الوقف بفطرة البراءة فيه وأمسك برأسى یقبلها ومضی صامتا. 

تلك اللحظة آذکرها ولا آنساها» وأعترف آننی بعدھا۔ وكما يفعل غیری حين 
پلجشون إلى العلقات فى ذاکرتهم من المأثورات ‏ ظللت لعدة أيام أتأسى بتردید الآية 
القرآنية #سیعلمون غدا من الکذاب الأشر» . 
٠‏ لکن الغد وقتها كان ما زال بعیدا فى الغیب » وکان وعده بالعلم محجوپا وراء أجواء 
رمادية معبأة باحتمالات مجهولة لا آحد يعرف ماذا تترك بعدها من أثر؟ وماذا تبقى 


وماذا تذر؟! 
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وأزحت ملف القصاصات وفتحت غلاف الكتاب الذى استدعی العواصف كلها 
ورحت أقرأ وأقرأ» وأستعيد وأستعيد, وأراجع وأراجع . 

وحیلما قاربت نهاية الکتاب» وجدتنی أفترب من التفكير بجد فى اقتراح 
إعادة نشرهء وكانت أسبابى أبعد ما تكون عن الرغبة فى التغطية على خطأ 
أو الادعاء بصواب . 

كانت الأسباب التى راحت تراودنى إزاء اقتراح إعادة نشر احديث المبادرة) مرة 
أخرى بعد عشرين سنة ‏ أسبابا كلها فيما أتصور ‏ موضوعية» وكان تسلسل ورودها 
على بالى وانتظام سياقها فى ظنونى على النحو التالى : 


0 السبب الأول : أن الکتاب يقدم نموذجا عملیا لطبائع العلاقة بين المواطن وبين 
السلطة فى وطنه» وهو فى المحصلة النهائية دليل د ضمن أدلة على الخلط فى فهم القوة 
والالتواء بممارسة السلطة فى الجتمعات الشرقية عموما والعربية بصفة خاصة» ففی 
مثل هذه الجتمعات ‏ ومع غيبة الدستور والقانون فكرة وروحا ولیس مجرد ترفیم مواد 
وصياغة نصوص فان | لسلطة تتوه فى آوهام یفع فيها التباس مخیف بين حدود الوطن 
وحد إدارة احکم؛ وبين معنی الدولة ومصادفة وجود رجل ما قرب قمتها أو حتى على 
الذروة من هذه القمة ! 

فى مجتمعات أخرى فان المساحة بين الرجل والوطن بعيدة» وبين الدولة وإدارة 
الحكم ظاهرة . 

وعلى سبيل المثال ففى بريطانيا ‏ الملكية الإمبراطورية ‏ جری خلع ملك عن العرش 
لانه أخطأ فى احتیار شريكة حياته (وتلك هی قصة (إدوارد الشامن» مع «واليس 
سمسون) سنة ۱۹۳۷ ). 


وعلی سبیل الثال أيضا ففی الولایات التحدة الجمهورية الرئاسیة- جری عزل 
واخراج رئيس من البیت الابیض لانه أخفى عن الرأى العام تصرفات مخالفة لروح 
القانون (وتلك هی قصة «ریتشارد نیکسون) فیما عرف باسم قضية اووترجیت» سنه 
.)١‏ 

لکنه فى الجتمعات الشرقية تتلاشی السافات وتغیب الحدود. وهکذا فان أى 
اختلاف فى الرأى یجری تصویره خروجا على الوطن » ثم إن أى اجتهاد إنسانى يمكن 
حویله عصیانا ضد الدولة . وللإنصاف فإن ذلك من بقایا موروث قديم صنعه هم 
مخلوط للجانب السیامی فى التاریخ الاسلامی ؛ حيث وقع الالتباس فى تأصیل نظام 
الخلافة» ومن ذلك السبب تُسبّت نظم یعلم الله جورها ظلما إلى خلافة رسول الله 
وأعقب ذلك إفراط فى تسخير الدين لخدمة الدنيا كما وقع بالتجاوز فى استعمال آيات 

من القرآن الكريم ذاته مثل وآطیعو الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم» مع 
الضغط على الكلمات الثلاثة الأخيرة . 

وبصرف النظر عن الموروث فالذى حدث ‏ ويحدث حتى الآن ‏ على عتبة القرن 
الواحد والعشرين » أن السياسة العربية المعاصرة تقع كثيرا فى محظور اختزال الوطن 
فى رجل» واختزال الدولة فى قرار يأمر به. 
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نسی أحيانا أن «الرجل» يمكن أن يكون فى لحظة من اللحظات صورة إنسانية 
لوطن » لكن الوطن لا يستطيع أن يتحول إلى صورة شخصية لرجل ! 

ولقد جرى تصوير هذا الکتاب ‏ احديث المبادرة» ‏ فى يوم من الأيام» ويمقتضى 
إجراءات لها شكل القانون وان تجردت من فكرة القانون وروحه ‏ وكأنه إساءة إلى مصر 
وتهجم عليهاء ومثل ذلك عبث قانونى ذلك أن القانون يمكن أن يصدر عن سلطة 
مختصة تملك إعلانه وتنفيذه . لكن هذا لا يجعل القانون شرعيا بالمعنى الأصيل 
للشرعية» لان الشرعية تتصل بروح القانون وليس بإعلانه وسريانه . 

وبمعنى آخر فإن الشرعية ‏ روح القانون ‏ تتعلق برضا الناس وقبولهم الطوعى بسلطة 
تقوم بإرادتهم أو بسندهم» ولا تقوم بمجرد قدرتها على فرض طاعتها عليهم. ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فان الجنرال «ولسلى» القائد البريطانى الذى قام باحتلال مصر 
بعد ضرب الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ أصدر بعد دخوله إلى القاهرة ميجموعة من 
القوانين كانت واجبة الطاعة . 

كانت لها قوة القانون ‏ بسلطة الإدارة . 

ولكن لم تكن لها شرعية الفانون ‏ برضا الناس وقبولهم» ورادتهم وسندهم . 

وهنا پتجلی الفارق الهائل بين النص القانونى وبين المعنى الشرعى . 

ولقد أصدر الرئيس «السادات» مجموعة من القوانين أطلق عليها فيما بعد وصف 
«القوانين سيئة السمعة»» وكان من أولها ما سمى فى ذلك الوقت ب «فانون العیب» 
وكان هذا القانون بالضبط هو التجسيد العملى فى تلك الفترة لإجراءات لها شكل 
القانون (وفوته) رغم أنها تجردت من فكرة القانون (وروحه)» وكان مبناها ومغزاها من 
الأول للآخر قائما على الخلط بين الوطن وبين الرجل بين الدولة وبين إدارة شئونها فى 
فترة من الفترات . 

ومن ثم فقد لا يكون هناك الآن باس من طرح الکتاب مرة أخرى بهدف درس 
إشكالية العلاقة الشرعية والقانونية بين أطراف الوطن ! 

لا والسبب الثانى : أن السلطة الشرقية لا تضيق أحيانا بنشر الاراء» وقد تعتبرها 
تنفیسا بريئا عن بخار مكتوم ‏ لكن ضيقها كله ينصب على نشر المعلومات والوقائع » 
والشاهد أن الدولة الشرفية ‏ والعربية خاصة ‏ تريد أن تعتبر سياساتها سراء وبالتالى 
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بصبح فهمها لغزا لا يستطيع الجميع حله» ويكون عليهم قبول أمره على ظاهر ما يقال 
عنه وفى حدود ما هو مسموح به . 

والدولة الشرقية ‏ والعربية خاصة ‏ تجد فى مجال السياسة الخارجية بالذات مجالا 
مفتوحا تسهل فيه سياسة الأسرار والالغاز : غير السموح بها للعلم العام . 

ذلك أنه فى السياسات الداخلية-فان المواطن العادى من خلال حياته كل يوم 
پستطیع أن يلامس ويصطدم أحيانا بحقائق مارسة السلطة وأحوال الافتصاد» فتلك 
كلها فى النهايةومهما غابت الوفائع والمعلومات ‏ مرئيات أو محسوسات تظهر 
وتعكس نفسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حياة ومعيشة المواطن العادى وعلى 
وعبه وسعيه كل يوم . 

وأما فى السياسة الخارجية فان المواطن العادى لديه نوهم أن الحكام يعرفون آکثر » 
فهم الذين يتصلون بغيرهم فى دول آحری» وهم الذين يقرءون تقارير سفرائهم هناك › 
وهم الذين يتابعون بأجهزة أمن داخحلی وخارجی تملك من الأدوات والوسائل ما يوفر 
لها طاقات الجن فى الاساطیر | 

مکذا فإن الدولة الشرقية لا یزعجها أن يضرب الناس . بأرائهم! ‏ أخماسا فى 
أسداس . لكن هذه الدولة الشرقية يفزعها أن تناح لمواطنيها فرصة ا حصول على 
المعلومات أو الاطلاع على الوقائع » وهی تصل فى ذلك | إلى حد الاعتقاد بأن حدوثه 
نوع من الانتهاك لنوع من المقدس ! 

وواقع الحال أن جوهر حرية الرأى ‏ وهو أساس شراكة الواطنة-پرتبط بالدرجة 
الأولى باحق فى المعلومات والحق فى الوقائع . 

وبدون المعلومات وبدون الوقائع فهناك رأى واحد فى النهاية» وهذا السرأى 
الواحد فى الغالب وبالضرورات يتحول إلى حملة تعبئة لا تسمح بنقاش وبالتالسی 
لا تسمح بحرية» ذلك أن الناس يستحيل عليهم أن يناقشوا ما لا يعرفون أو أن يجتهدوا 
فيما لا یعلمون. 

وإنما يستقيم منطق الرأى والرأى الآخر بالتساوى فى المعرفة أساسا للتفكير» وقاعدة 
صلبة للاتفاق أو الا ختلاف . 

وقد حطر لی أن ما ضايق الرئیس «السادات» من «حديث البادرة! لیس معارضته 
الرأى فما ای ذلك عناه أو أصابه ليلة بدرية أرق و وإنما مبعث الضیق أن الکتاب كان 
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محاولة فى الوقائع والعاومات يشما ال تاجن والسدار مازالت 

وقدرت أن إعدادة نشر الكتاب قد تكون نوعا من عرش قضية كبرى تصل به 
وأعنى بها فضية حریة الرای وما هو جوهرها! 

نا والسب الغالث: آننا نحتاج إلى إيمان لا بداخله شك بأن صراعات التاريخ 
الكبرى لا یکن فضها با یل اما ولا بأسلوب الصدمات الکهربائية؛ ولا 
الأدهام ای رم ا بهة منصبه؛ ول پا ی فج سا 

وا یاج حل الصراعات | إلى وسائل ای اقل مضا رادار“ 


وقد كان هناك من تصورو يمن فيهم الرئيس #السادات؟ پر حم الله أن نزوله فى 
سای وتا حو الذى تطبع ليقول له یس | لاسيادة الرئيس . . ولكن الانسان الذی 
نزل على القمر بقی هناك ساعات ثم عاد | إلى الحياة على الأرض . دعنا سيادة الرئيس 
نضع أقدامنا على أرض الواقع !2. 

ولم تكن لمغامرة السفر إلى القدس علاقة بالواقع ‏ أو بحقائقه وموازيله» وأولها 
أن الرئيس «السادات" كما ثبت بطريقة قاطعة لم يكن يحمل معه رؤية لحل الصراع 
فضلا عن إستراتيجية أو سياسة. بل إنه لم يكن يحمل ورقة واحدة تحدد له 
مسار التفاوض أو ترسم أمامه وأمام غيره من مرافقيه خطوطهم الحمراء غير القابلة 

وربا آن رواية الدكتور بطرس غالى فى كتابه «الطریق إلى القدس» هی فصل 
الخطاب فى أمر ظل سئوات طويلة موضوعا للجدل . 

والشاهد أن الدكتور «بطرس غالی» يقرر فى كتابه أن المدخل إلى مفاوضات السلام 
المصرى - الإسرائيلى لم يكن خطة إستراتيجية» ولم يكن ورقة عمل »> ولم يكن 
تعليمات محددة من رئيس الدولة» وإغا كان زجاجة #ويسكى» التقى حولها الطاب 

من أعضاء الوفد المصرى مع إيزر وايزمان» وزير الدفاع الإسرائيلى'*'؛ ثم راحو 
يسألون بعضهم عن خطرة تالية تكون مخرجا من مأزق زيارة توهم صحابها أن مسجره 
القيام بها هو الل ! 


(4) مذكرات بطرس غالى : «الطرين إلى القدس». صفحة .١ ١‏ 


ولم يكن الرئيس «السادات» معهم فى ذلك اللقاء» ربا لأن أحلامه كانت تكفيه! ! 


وقد كان «أنور السادات» فى السحاب» وكان «مناحم بیجن» على اليابسة» وكان 
العكس أولى لآن «مناحم پیجن» كان يفف على أرضية سياسية إسرائيلية عمرها فى 
ذلك الوفت أقل من ثلاثين سنة» وأما «آنور السادات» فقد كان يقف على أرضية 
حضارية عمرها أكثر من خمسين قرنا! 

إن خطر الأحلام ‏ وخصوصا أحلام اليقظة ‏ هو فى قدرتها على اكتساح الحقائق 
والإغراء بالطبران فوق التضاريس » ذلك أن الأحلام لها جنحف وليست لها أقدام! 

والمزعج أن الحقائق بعد سنة ۱۹۷۳ فى معظمها كانت لصالح «أنور السادات» 
والحديث هنا ليس عن الحقائق الحضارية أو التاريخية» وفما هو عن الحقائق السياسية 
والعسكرية حتى بعد أن توقف القتال» وحتى بعد أن تمكن انرال اشارون» من العبور 
بقواته إلى غرب فناة السويس فيما عرف بوصف «الثغرة) . 

والمدهش أن ذلك كان رأى «هنرى كيسنجر) . وزير خارجية الولايات اللتحدة. 
وفتها كما أن قادة إسرائيل جمیعا سلموا به فى المناقشات معهء وكلها واردة بتفاصيلها 
فى محضر اجتماع عقده معهم فى أواخر شهر نوفمبر ۰۱۹۷۳ وفیه آبدی اهئرى 
کیسنجر» استغرابه من حقيقة أن الرئیس «السادات» لا یستعمل ما فی يده من أوراق 
مؤكدا أنه الو استعملها محصل على مطلبه الرئیسی وهو عودة إسرائيل إلى خطوط > 
بونبو ۰۱۹۲۷ وعلى كل اطبهات»* . 

لكن الرئیس «السادات» لم يفعل لأنه استغنی بالحلم الواصل حتی السحاب عن 
الواقع المحدد نحت قدميه ! 
من الممكن ‏ بصرف النظر عن القاصد أو الصادفات . أن يقال رغم ما پثیره الفول من 
() المحضر الكامل منشور فى كتاب ماتى جولان «المحادثات السرية لهنری كيسنجر فى إسرائيل» صفيحة 

۷ وقد قامت الرقابة العسكرية فى إسرائيل بمصادرة الكتاب وقدمت مؤلفه للتحقيق فى كيفية حصوله 

على المحضرء ثم اتضح أن الجنرال «موشی ديان» وزير الدفاع كان هو نفسه الذى قام بإعطاء نسخة من 

محضر اجلسة إلى ماتى جولان» وبعد سنتين من طبع الکتاب باللغة العبرية لم تجد الرقابة المسكرية 


الإسرائيلية مفرا من رفع إعتراضها عليه دون إعلان! وقد صدرت عنه طبعة اخلیزیة سنة ۱۹۷۲ عن دار 
«كوادر تجل» المملوكة ريدة النيويورك تيمس . 


مشاعر متضاربة إن مبادرة الرئيس «السادات» بالسفر إلى القدس أعادت إلى مصر 
أرض سیناء . 


وأعرف أن هذه الأرض كانت معروضة على مصر ‏ زمن «عبد الناصر) و زمن 
(السادات)» بدون حرب مقابل أن تتخلی عن التزامها العربی» وكلا الرجلين رفض › 
وكلاهما إستعد للحرب . آولهما تحمل عناء إعادة بناء الفوة وكانت تلك مسئوليته. 
والثانى ملك شجاعة اتخاذ الفرار - ويظل ذلك فضله ‏ لكن المسائل فى النهاية لا تؤخذ 
بالأبيض والأسود ولا تؤثى بنسيان الظلال بين اللونين حتى وان بدت الظلال محیرة 
آحبانا ومرهقة ! 

معنى آخر فإنه» وما دام «أنور السادات» قد صرف كثيرا من الأرصدة السياسية التى 
صنعها السلاح فى أكتوبر سنة ۱۹۷۳ فقد لا يكون هناك ضرر إلى الأبد من أنه استعاد 
سیناء مرة آخحری . وحتى إذا قلنا إنه استعادها بثمن رفضه من قبل امترب وهو خروج 
مصر من معادلة القوة العربية»؛ فلعله بقی رغم كل شىء أنه استعادها . ومع علمی 
أن استعادة سيناء بأحكام مبادرة الزيارة إلى القدس كانت تضحية بحقوق عربية أخرى 
لا يملكها أى رجل فى مصر ولا ترضاها مصر لنفسها مسئولية ودورا ومستقبلا ‏ فإن 
منطق أهون الشرور هنا يجوزء شريطة أن تكون مصر واعية ومتنبهة . 

معنى ذلك أن مصر التى استعادت أرضها ‏ عليها أن تدرك إدراكا لا يداخله شك أن 
عليها واجبا لا تملك أن تتخلی عنه» أكاد أقول إن عليها دينا تاريخيا وأخلافيا وسياسيا 
لا نستطيع ببساطة أن تعفى نفسها منه . 

ومرة الثة كان تقديرى أن إعادة نشر الكتاب قد تكون على نحو أو آخر نوعا من 
التلمیح إلى الدين الصری القدیم» عارفا بيقين أن دیون التاريخ أولى بالوفاء من دیون 
صندوق النقد الدولى» أو غيره من الدائنين | 

تا والسبب الرابع : آننی أريد أن أستلفت النظر إلى ظاهرة وفدت ثم استقرت ثم 
التشرت فى حياتنا العامة وخصوصا فى مجال الا علام . 

إن الإعلام العربى عاش فترات طويلة من عمره فى ظل أنواع مختلفة من الرقابة . 
رقابة مدنية (تمارسها إدارة المطبوعات فى وزارة الداخلية أو الاعلام) أو رقابة عسكرية 
(تمارسها وزارة الدفاع أو حاكم عسكرى بمقتضى قوانين أحكام عرفية أو قوانين 
طوارئ)ء أو رقابة «قانونیة»-  !‏ (تمارسها النيابة العامة عن طريق قرارات حظر النشر أو 


۱۷ 


غیرها من الأساليب). أو حتى رقابة ذاتية (تغريها بهجة خبر جديد أن تبوح به - لكن 
وسواس الخوف وکایته تخلبها فتؤثر السلامة بكتمانه!) . 

والمسألة أن هذه الأنواع من الرقابة كلها كانت رقابة بالحذف . 

وأما المشكلة الآن. الظاهرة الوافدة التی استفرت وانتشرت ‏ فهى الرقابة بالإضافة . 

وباختصار فان السلطة كانت تعطى لنفسها الحق مرات أن تأمر بحذف ما نشاء من 
وقائع حدثت» والآن فإن السلطة تعطى لنفسها الحق مرات أن تأمر بإضافة ما تشاء من 
وقائع لم تحدث» وهی تصطنعها اصطناعا لأسباب تتعلق بفلسفة جديدة أصبحت 
الدولة الشرقية والعربية خصوصا ‏ تتصورها ولعلها تستعيرها من عالم الإعلان إلى 
عالم الوعلام . ذلك أنه بشکل من الأشكال جرى اعنماد «فلسفة» تؤمن بأن «السياسة 
بالانطباع) أسهل بكثير من السياسة بالا قتناع» ! 

وهكذا لم تعد السياسة تفرق بين الاعلان والاعلام. 

فالإعلان مستعد فى سبيل بيع أية سلعة أن يضفى عليها مزايا قد لا تكون 
فيهاء ؛ وبالتالى فإنه دعی لنفسه سلطة أن يكمل المزايا بالإضافة » حتى إذا لم تكن 
متوافرة فى الأصل . 

إلى جانب ذلك فإن الإعلان فى كثير من المرات يحاول أن يغطى عيوب سلعة يريد 
بيعهاء وحینشذ فهو لا بقنع بأن يضيف إليها مزايا غير موجودة فيهاء وإنما هو يسبق 
احتمال اكتشاف العيوب موحيا بعكسها عن طريق التعليب والتغليف. وقد حدث مثل 
ذلك فى السياسة فقيل علنا ما هو مخالف تماما لا كان يجرى سرا حتى لقد أأصبحت 
أكثر التصريحات تشددا فى بعض المواقف غطاء لأكثر المواقف ترهلا. وجرى 
التعويض بطنين الكلمات عن تهافت التصر فات » ومثل ذلك يجوز فى الإعلان رغم أن 
مواثيق شرف دولية تقول غير ذلك عن دوره» وبصرف النظر عن أى شىء فان ما يجوز 
فى الإعلان لا يجوز فى الإعلام» لأنه عندما يفعل الإعلام فى مجال السياسة ما يفعله 
الوعلان فى مجال السلع فان النتائح م يمكن أن تكون فادحة . 

والشاهد أنه فى حالة المبادرة فان مزايا الأصل ‏ وقد تبدت من أول يوم فى زيارة 
القدس ‏ كانت متواضعة » وكان لا بد من الإضافة إليها لتبرير المغامرة » وكان لا بد من 
التغطية على عيوب قد نظهر بتعليب وتغليف لامع وبراق . 


۱۸ 


وهكذا زادت جرعات كثيرة من السكر وأضيفت طبقات سميكة من اللون وحاول 

والعقدة بعد ذلك كله أن جرعات السكر وطبقات اللون وحبكة التعليب والتغليف ` 
واللمعان والبريق كلها ترفع التوقعات بأكثر ما هو مطلوب أو مبرر» ونکون النتيجة فى 
أى بلد أن القرار السياسى لا يصبح مرهونا بالحقائق وإنما يصبح مرتهنا للوهم وذلك 
لارتهان للوهم يدحول على الور إلى ميزة للطرف ال هر فى الصراع لاله يستغل 
هذه الأحوال يستطيع أن يضع صاحب القرار داخل دائرة حصار من صنعه ولنفسه . 

فهو أى صاحب القرار ‏ من ناحية لا يستطيع أن يهرب من رهن الحقيقة أمام 
الآخرين» ومن الناحية الاحری لا يقدر على الخروج من ارتهان الوهم أمام ناسه 
وأهله! 

ونستمر دائرة الحصار تضيق . وه إضافة تقتضی إضافة . ۱ جرعة سكر محتاج 
جرعة ثانية» وطبقة لون حناح طبقة فوفها» ولمعان وبريق وشظايا زجاج» وهكذا 
إلى الحافة. 

ومرة رابعة فقد خطر لى أن فصول هذا الكتاب وما تحنويه من وقائع قد تعطى مادة 
بالاعلان بديلا عن الإعلام» أو بالرقابة عن طريق الإضافة بدلا من الحذف» وعن فنون 
التعليب والتغليف . 

والحاصل أن الحقائق كانت ظاهرة لكن التغطية عليها وإخفاءها إلى درجة التزييف 
حلقت مأزقا ما زالت مضاعفاته مستمرة حتى هذه اللحظة | 

ووجدتنی أقترب أكثر من فكرة القبول بإعادة نشر هذا الكتاب دراسة ميدانية تومي 
وتشير إلى ظاهرة وفدت واستقرت وانتشرت . 

[] ویبقی السبب الأخير: وهو تحية مهداة إلى هذا الوطن وبغير تحيز أو تعصب من 
ای نوع أو عيار! 

مرجع التحية إلى أن مصر ملكت وما زالت تملك وفى كل العصور إمكانية حماية 
مواطن فيها يتجاسر على قول رأيه | 


ولكى أكون واضحا ومحددا فإن الرأى العام فى هذا الوطن المصرى لا يقدر فى كثير 
من الأحيان على أن ينضم بتأثيره إلى رأى وجده صائباء لكنه يقدر فى كثير من الأحيان 
أيضا أن يضع سياجا من حماية معنوية غير مرئية حول صاحب رای حتى وان 
ظنه خاطتا . 

وعلى سبيل المثال فان مجموعة الثالات التى يضمها هذا الکتاب «حديث البادرة) 
كُتبّت ونُشْرت فى صحف العالم العربى وغيره ابتداء من شهر مارس ۱۹۷۸ أى بعد 
أربعة شهور من البادرة ثم إنها ظهرت على شكل کتاب فى أوائل مايو ۱۹۷۸ أى 
بعد ستة شهور ملها . 

ولقد جرى نشر المقالات ثم جرى طبع الكتاب بينما أنا مقيم فى مصر لم أفارقها 
پوما واحد. وعندما صدر قرار التحقيق معى أمام المدعى الاشتراکی (وبمقتضى قانون 
العیب!) فقد جرى إعلانى فى مکتبی وحين أرادوا مصادرة جواز سفرى فقد ألحذوه 
من پدی مباشرة . 

رمثلت أمام تحفيق غريب فى بابه أجراه معى المدعى الاشتراكى «آنور حبيب»؛ 
وطال التحقيق صيفا بأكمله» وطلبت نسخة من الحاضر ولم پستجب لطلبى آحد. 
لكن أحد الكرام تطوع وجاء إلى بها ونشرتها بدورها فى کاب تحت عنوان «وقائم 
تحقیق سياسى أمام المدعى الاشتراكى" . 

ومضت سنوات طويلة من سنة ۱۹۷۷ إلى سنة ۱۹۸۱ ولم يحدث لى شىء إلا 
حملة إعلامية تجح نیرانها بين الحين والآخر خطبة للرئيس (السادات») يختصنى فیها 
بالكثير من استهجانه وضيقه بمواقفى» لكن السلاسل والقيود بقيت على رفوفها حتى 
سبتمبر سنة ۱۹۸۱ حين جرى اعتقالى واعتقال آخرين . 

بين التاريخين آربع سنوات كاملة» وحلال تلك الفترة المزدحمة بالحدة والضيق فشد 
آبدی كثيرون خارج مصر-فی العالم العربی وخارجه كرما يعرض اللجاً والمأمن بعیدا 
عن احتمال اخطر » وآشهد إننى لم أجد داعیا للقبول رغم عرفانی بالفضل . 

كان اعتقادی باستمرار أن الشعب الصری قادر على الحماية حتی وإن لم يكن قادرا 
على التصدى . 

وكان تحسبى باستمرار أن اللجوء السياسى خارج الأوطان يخلع جذر الشجرة من 
أرضهاء ثم إنه يرهن الإرادة لحيازة أو لرهن تفرضه الظروف على أى لاجی؛ فهو فى 
۲۹ 


اللحظة التى ينجو فيها بنفسه من السلطة فى وطنه يجد نفسه تلقائيا تحت سلطة أخرى 
يحتاجها بأكثر ما تحتاجه . 


وعلى الأرجح فإنه فى الشهر الأول من التجائه إلى دولة أخرى يقابل رئيسها » وفى 
الشهر الثانى يقابل أحد وزرائها» وفى الشهر الشالث يكون المسئول عله رئيس 
مخابراتهاء وفى الشهر الرابع يكون عليه أن يؤقلم نفسه على التعامل مع واحد من 
ضباط المخابرات على أفضل الاحتمالات . 

ولم يكن ذلك ما أريد لنفسى . والوافع آننی كنت فى غنى عنه لأنى كنت أشعر 
بذلك الدرع غير المرئى من حماية الرأى العام فى مصر. حماية بالسلب حتى وإن لم 
نکن بالويجاب . 

ومن ناحية أخرى فقد تولد عندى وترسخ إقتناع بان مصداقية أى قول تتاتی بأن 
يقبل صاحبه كامل تكاليفه ومخاطره» وذلك پتحفق بأن تجرى مارسة حرية الرأى فى 
ظل الحكم الذى تواجهه وتحت طائلة قوانينه حتى ون لم تكن هذه القوانين شرعية 
(«قانون العيب» مثلا) . 

على أنى فى هذه النقطة أريد أن أضيف حفظا أنصف به أصدقاء وزملاء آثروا 
الخروج متحملين كل أحمال الخروج وأثقاله. وربا أن الظروف کانت كريمة معى بأكثر 
ما كانت عادلة معهم . ولقد كنت إلى جانب حماية الرأى العام المصرى ‏ وهى متاحة 
للجميع ‏ محظوظا بصداقات خارج حدود الوطن قريبا وبعيدا لها القدرة على الحركة 
دون عوائق ولها القدرة على التأثير مباشرا وغير مباشر . 

ومرة أخيرة فقد وجدت أن العرفان بالفضل داخل الوطن وحوله فى إطار الامت 
وبعيدا عن الاثنين» يستحق التسجيل » واقتربت أكثر من فكرة إعادة نشر ااحديث 
لبادرة» مرة أخرى بعد عشرين سنة وفى مصر ودون أن آغیر فيه شيئا أو أضيف شيئا أو 
أحذف شيئا لم يكن فى النص الأول لما كتبت ونشرت حینئذ . 


وعلى أية حال فقد افترح غيرى (دار الشروق) مبديا کرمه. ووافقت على 
الاقتراح متحملا مسئولیته . لكن القول الفصل يبقى لقارئ يملك وحده سلطة الحكم 
۱ ال عن 0 


۳۱ 


ا اا س ل س 


مقدمة الطبعات السابقة 


حدیت المادره 
المقدمات والوفائع والنتانج! 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه ‏ نحت عنوان احديث البادرة» مجموعة وجهات النظر 
التى أسهمت بها فى الحوار العام الذى احتدم حول حادث من أغرب الحوادث التى 
شهدها التاريخ العربى العاصر » ومن أشدها إثارة للجدل والخلاف. 

وفى الحقيقة فان الأحاديث التى يحويها هذا الكتاب ليست مجرد متابعة أو تعليق 
على تلك الزبارة لإسرائيل فى شهر نوفمبر من سنة ۰۱۹۷۷ والتى رأى البعض أن 
بطلق عليها وصف «مبادرة السلام» ‏ وإئما هی أكثر من مجرد ذلك بحكم ومفتضی 
الظروف. 

والحقيقة أن النظر إلى بعض الحوادث ذات الطبيعة الخاصة لا یکون مجرد رأى فى 
وقائعها» وإنما یصبح رؤية من خلالها إلى ساحة آوسم وراء‌ها . وکانت البادرةبکل ما 
قدم لها وأحاط بها وتوالی بعدها ‏ واحدة من هذه الحوادث ذات الطبيعة الخاصة التی 
يمكن أن يتحول الرأى فيها إلى رؤية أوسع من وفائعها وأشمل . 


لا لأا DOD‏ 


وأظئنى كنت واحدا من هؤلاء الذين رأوا منذ البداية أن المبادرة لا تستطیع التحليق 
عاليا وبعيدا مهما كان الصخب الإعلامى الذى يحيط بهاء لأن صراعات التاریخ 


۳۳ 


الظلال والالوان. 

ومع ذلك فأظننى كنت واحدا من هؤلاء الذين رأوا أن البادرة- بصرف النظرعن 
أى صخب ‏ يكن أن تكون لها بعض الفواشد» ولو من ناحية سلبية. . . واظن اد 

وأحاول فى هذه المقدمة لهذا الكتاب أن آرکز على بعض الفوائد ‏ السلبية ‏ التی 
ظهرت للمبادرة. وخصوصا أن الکتاب كله . فيما يلى هذه المقدمة ‏ يركز على حساب 
الخسائر المحققة فيها. 

لت وأول الفوائد السلبية للمبادرة ‏ فيما آری أنها كشفت المواقف» بل وقامت 

دنعم . . إن المبادرة كشفت وعرت مواقف إسرائيل» ولم تترك لها رداء ولا حياء 
تتسئر به . . حتى ولا ورقة نوت ! 

فان ردى : 

هذا صحيح . لكنه لیس شاغلى . لأن موقف إسرائيل كان من قبل مكشوفا 
وعارياء ولم نكن فى حاجة إلى إضافة درامية بهذا الحجم لكى نرى ونفهم ونحکم. 

لكن الذى كان شاغلى ‏ وهو ما أعنيه ‏ هو أن المبادرة كشفت وعرت عربيا. 

كشفت الأفكار . . وكشفت المواقف . . وكشفت القدرات . 
والمصير قام بإعداد كشف حساب بنفسه ولنفسه : 

۰ كتب قائمة بالأطراف المسئولين فى العالم العربی کله وأمام كل منهم 
توصيف لمواقفه المعلنة قبل المبادرة. وموقفه فى الفثرة التى وفعت فيها البادرة» وبعد 
ایام وأسابيع من وقوعهاء ثم. . . ثم إلى آخره. 

كشف حساب من هذا النوع لكل طرف من الأطراف سوف يظهر عجبا: أوله 
تناقض فى الفكر وخلط » وآخره عجز عن الحركة والفعل . 
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نا وثانى الفوائد السلبية للمبادرة وهی تتصل إلى حد ما بما سبق » هی أن الشلل 
الذى أصيب به العالم العربى فى ظروف وأعقاب البادرة يقود إلى استنتاجات خطيرة 
حين يطرح السؤال الحيوى التالی : 

.ماهو السبب؟ ولاذا بدا العالم العربى كله عاجزا من وقتها حتى الان» فاقدا 
لقدرته على النطق فضلا عن قدرنه على الحركة والفعل حتى إزاء عدوان فادح وخطير 
كذلك الذى حدث على جنوس لبنان؟ ! 

هل يمكن أن يكون السبب نقصا فى الموارد العربية؟ 

لا أعتقد. . والشواهد أمامنا تقول بأنه لیس هناك صراع آخر فى العالم كله يلك 
أطرافه من الموارد ما يملكه العرب : الموقع ‏ العمق ‏ الثروات ‏ الوزن الخضارى والإنسانى 
. تعداد السكان حصوصا إذا قيس بالطرف الاخر فى الصراع . 

وإذا لم يكن نقصا فى الموارد» فما عساه يكون؟ 

هل يكن أن يكون السبب هو أن هذه الموارد كلها موظفة شدمة حياة أصحابها 
بحيث لا تترك فائضا لضرورات الأمه؟ 

مرة ثانية لا أعتقد. . فالشواهد أيضا أمامنا تقول بأنه ليس هناك صراع آخر فى 
العالم كله دفعت شعوبه من التكاليف ما دفعته ‏ وتدفعه ‏ الشعوب العربية فى صراعها 
مع إسرائيل . والحقيقة أن الحياة نفسها تعطلت فى سبيل توفير وتوجيه أكبر قدر من 
الموارد لضرورات الصراع . 

تعطلت التنمية الاقتصادية وتحملت الجماهير . . . تعطل التطور الااجتماعى 
وتحملت الجماهير . . . تعطلت الدیفراطبة وتحملت الجماهير . . . تعطلت قضايا 
التحرر الثقافى والفكرى وتحملت الجماهير . . . بل حملت الجماهير أعباء فادحة فى 
مجالات الخدمات العادية بدون صرخة آلسیم» بل وبدون أنة شكوى فى كثير 
من الأوقات . 

ماهو معنى ذلك؟ 

الموارد هائلة . . . والجماهير العربية راضية منها بأقل القليل» ومع ذلك فهذا كله لا 
يكفى ولا يدرأ الشلل والتناقض والخلط والعجز عن الحركة والفعل . 

وذلك يؤدى إلى استنتاج أساسی. هو : 


م ۲ 


أن القصور ليس في الموارد وإنما القصور فى إدارتهاء أى أن هذه الموارد أكبر بكثير 
الآن من كفاءة المسئولين عن إدارتها . 

إن ذلك الاستنتاج الأساسى يقود إلى استنتاجات أخرى تتداعى منه. 
وكلها مرهقة! 

6 وثالث الفوائد السلبية ما أظهرته التجربة العملية طوال شهور من اممارسة البادرة) 
عن طبيعة اخل الممكن للصراع العربی الوسرائيلى . 

لقد آن أن نفهم ما فهمه قادة إسرائيل منذ زمن طويل من أنه ليس هناك حل سهل 
أو سريع . 

هناك صراع بين طرفين على آرض غير قابلة للتقسيم : أولهما لديه الحق ‏ ويمكن أن 
تکون لديه القوة. والثانى لديه القوة. ولا يكن أن يكون لديه الحق . وإما أن تكون 
الأرض لصاحب الحق الباقى ‏ الشعب الفلسطينى والأمة العربية ‏ وإما أن تكون 
لصاحب القوة المؤقتة ‏ إسرائيل والصهيونية العالية. 

إن هذه الأرض - إلى جانب ذلك تفع على ملتقى ومفترق طرق الاتصال بين العالم 
العربى الذى يقول أهله جميعا إنهم أمة واحدة وهو قول صحيح . 

وإذا قامت إسرائيل على هذه البقعة من الأرض ‏ فإنها تقطع العالم العربى وتفسمه 
إلى نصفين لا اتصال بينهما على الأرض. ` 

وإذا كان لابد أن يكون هناك اتصال على الأرض» وهذا حكم طبيعة وتاريخ -إذن 
فان إسرائيل عقبة . 

ولقد كان «دافيد بن جوریون»-البانی الفعلی لدولة إسرائيل ‏ هو الذى اکنشف هذه 
الحقيقة» أو بمعنى أصح هو الذى عبر عنها قبل غيره تعبيرا صريحا وواضحا. . 
وكان قوله : 

لا تتعبوا أنفسكم فى البحث عن حل . . . ليس هناك حل . . . الارض واحدة 
وطالب الأرض اثنان» ولا بد أن تكون لواحد منهما فقطء ولا بد أن يكون الشعب 
الإسرائيلى هو هذا الواحد الذى يحصل على الأرض ویلکها. وال الوحيد بالنسبة 
له إذا كان هناك حل أن يسعى بكل الوسائل- با فيها القوة والسياسة وحتى اللخديعة ‏ 
لكى يجعل الطرف الآخر يرضى بالتنازل عن مطلبه . 


51 


هكذا الحل من وجهة نظر إسرائيل . 
عن مطلبه فى فلسطین» . 

لكن بعض العرب لا يفهمون ذلك . . پتصورون أن التنازلات الحزئية هى الطريق 
إلى ال . والحقيقة أن التنازلات الحزئية ليست طريق الحل إلا على منطق إسرائيل . . . 
أى أن كل تنازل جزئى تحصل عليه إسرائيل معناه الاقتراب حطوة من التنازل الكلى . 

ولقد أعطى العرب تنازلات لم تكن تخطر على بال؛ والشبجة هی مانراه 
أمامنا اليوم | 

إن ذلك ليس معناه أن العرب فى حرب إلى الأبد» ولكن معناه وضع الصراع فى 
إطاره التاریخی الطويل الممتد : صراع تتعدد وسائله وتتعدد مراحله وفقا للظروف 
والتوازنات الا قليمية والمحلية. ووفقا للقدرات والطاقات ‏ ولكن بشرط أن يظل هناك 
دواما ذلك الادراك العميق بجو هر ه رأبعاده مكانا وزمانا. 


لا لا لا 


وبعد فان البادرة نفسها سوف تذهب إلى ملفات التاریخ . ولکن الذی لا يجب أن 
ينام فى الملفات هو فوائدها حتى وال كانت سلبة . 


۳۷ 
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وا حس مل 4هاسسسر! 


طوال الشهور الأربعة الأخيرة فرضت على نفسی نوعا من الصمت غير الذهبی . 
اعنی أنه لم يكن من ذلك النوع الذی تدعونا إليه الحكمة القائلة «بأنه إذا كان الکلام 
من فضة فان السکوت من ذهب!۱ 
كان آخر ما کتبته قبل أربعة شهور . وکان موضوعه البحث عن استراتيجية عربية . 
فقد كان پزعجنی - کمایزعج غپری بالقطع - ذلك الضیاع الذی تردت إليه آوضاعنا 
وقضايانا العربية» والذی كان مرجعه فى رأيى ‏ إنعدام الرژية السليمة للمنهح والهدف 
فى سپاساتنا . وبینما حاولت أن أقدم تصورا لا هکن عمله تحت عنوان «بدلا من الظلام 
شمعة»» فقد وجدتنى فى نفس الوقت آحذر من آننا فى غيبة التصمیم على وشك 
تسليم أقدارنا للمصادفات تلعب بها كما تشاء الأهواء؛ ما لم نسارع بحزم إلى تدارك 
كان ذلك آخر ما كتبته قبل أربعة شهور» وبعدها ذهبت إلى رحلة أوروبية قادتنى فى 
البداية إلى «أثينا» للمشاركة فى ندوة دولية عن مستقبل الديمقراطية؛ ثم إلى «فلورنسا) 
أحاول أن أتابع القلق الإيطالى العنيف فى الشمال الذى أوشك أن يتحول إلى ساحة 
حرب آهلیف ثم إلى ١زيوريخ»‏ آتقصی مصير ومآل أموال البترول العربى» وآخیرا إلى 
«لندن» التى ما زالت فى نظرى أنسب مركز لمتابعة الاتجاهات الغربية خصوصا فيما 
يتعلق بأمور الشرق الأوسط . 
كانت رحلة عمل طويلة قصدت فيها إلى آفاق أستطيع عليها أن أرى أوسع وأن 
أفهم آدق وان أجلو فكرى عن طريق الاحتكاك مرة أحرى بأفكار وتيارات 
ومجتمعات فوارة بالحرية والحركة . 


۳۹ 


وعدت إلى القاهرة بعد غياب سبعة أسابيع وفى تقديرى أن آستأنف الكتابة بحديث 

عن امشكلة الديمقراطية فى العالم الثالث» وهو الموضوع الذى كان من نصيبى أن 
أعرضه تفصيلاً فى ندوة أثينا الدولية عن مستقبل الدمقراطية» ثم أتبعه بأحاديث أخرى 
عن «موازين القوى المتغيرة افى جنوب أوروبا» متخذا ما يجرى فى إيطاليا البوم موذجا 
حبا وعمليا له وعن «مصير ومأل آموال البترول العربى) . وأخيرا عن «آخر تطورات 
أزمة الشرق الأوسط» على ضوء منافشات واتصالات ومعلومات توافرت لى فى 
العاصمة البريطانية . 

كان ذلك تقديرى ! 

لكنى لم أكد أبدأ محاولة الكتابة حتى انفجر اقتراح الرئيس السادات باستعداده 
للذهاب إلى الكنيسث الإسرائيلى . ثم تطورت الحوادث بسرعة مذهلة. وإذا أبعد 
الأشياء عن الظن هو أقربها إلى الوقوع على حد تعبير الكاتب الفرنسى الأشهر 
«أندريه موروا»! 

وتلاشی اهتمامى بمشكلة الديمقراطية فى العالم الغالث . وتلاشى اهتمامى بغيرها 
من الشاکل . وبدت لى هذه المشاكل كلها وكأنها مجرد بقايا مترسبة على طبقة 
جيولوجية من التكوين السحيق لطبقات الأرض. . 

وتو قفت عن الكتابة أو محاولتهاء ورحت بكل حواسی أتابع السرح الجديد الذی 
تركزت عليه كل الأضواء وازدحمت فوقه كل الألوان وتدافعت حوله كل الأصوات > 
وأصبح فى طرفة عين استعراضا لم يسبق له مثيل وبحيث يحار مشاهدوه فى لست 
للمجال الذى ينتمى إلبه : وهل هو مجال السياسة أو هو مجال الفن؟ 


لا ل] لا 


بنبغى أن آقول ومنذ لحظة مبكرة من هذا امحدیث إننى لم آکن من التحمسین لهذ| 
لاست اضر الذى بدا لى غوب] معنا فى غرابته. . وحاولت أن أكون منصفا فاتهمت 
نفسى بأننا قد نکون مام شىء جديد قصرت مداركنا عن استيعاب حكمته وخصوصا 
إذا كنا من مدرسة فى السياسة ترى أن الصراعات بين الأم والشعوب تناقضات حقيقية 
فى أسباب المصالح وفى ضرورات الأمن» ثم إن حل هذه التناقضات لا يكون بالقفز 
فوقها ولكن بمواجهة دواعيها وعللهاء وأن ذلك يتحقق بترتيب موازين القوة الذاتية 
+۳ 


وبحشد التوازنات الإفليمية والدولية المساعدة. ولا يتحقق بحشد أكبر علد من 
وقلت إننى اتهمت نفسى» ومن هذا السبب وأسباب أخرى غيره» فشد رحت 
أغالب مشاعرى وأرد فهمى لطبائع الأشياء أن يدفعنى إلى المسارعة بإنكار ما لا أفهم 
مقدرًا أن الحقيقة فى كل الأحوال أكبر من كل ما نراه منها. 
لکن الانسان. أى إنسان. لا يستطيع أن ینکر نفسه ولا أن يهدر تجربته ؛ وإذا لم يكن 
صادقًا مع الاثنين فإنه لا يمكن أن يصدق مع غیرهما . 
هکذا كنت أريد أن أتكلم . . . وفى نفس الوفت كنت أريد أن آنتظر . 
الكلمة المكتوبة حتى تتكشف الصورة وتدجلى مساحات الضوء والظل على رقعتها! 


نا لا I‏ 


ومنذ بدأ هذا الذی اصطلحوا على سمیته «ببادرة السلام" فإنى تکلمت ولكنى هذه 
اللحظة فقط آکتب . . . 


وأعود إلى بعض ما لته وقتها کمجرد هید لما اکنبه الآن» وذلك لکی یکون السجل 
واضحا وتتابع الواقف فى ترتيبها الصحیح . 

تکلمت لأول مرة یوم الإثنين ۱۶ نوفمبرء وکان ذلك بعد خمسة آیام بالضبط من 
اعلان المبادرة» وکان کلامی آمام عدسات التلفزیون لحطة «آی . بى . سی! وهی آکبر 
محطات التلفزیون الأمريكية» وکان حدیثی مع مندوبها فى الشرق الأوسط «جون 
سناپدر» - وأستأذن فى أن أنقل الحوار عن نص منفول من التسجيل الاصلی بعشت به 
إلى فيما بعد بناء على طلبى محطة «آی . بی . سی!۰ وکانت قد أذاعته كاملا على كل 
شبكاتها فى الولايات التحدة مساء يوم الثلاثاء ۱۵ نوفمبر منقولا بالقمر الصناعی من 
القاهرة . 


۳۱ 


بدأ «جون سنايدر» بسؤالى : 

وقلت : 

. إننى بالطبع لا أعرف رأى الشعب الصری ولا أعطى نفسى حق الحديث نيابة عنه . 
وعدل اجون سنایدر» صيغة سؤاله واتصل الحوار على النحو التالى بالنص : 
سوال-اذن ما هو رأيك آنت؟ 


جواب. أعترف أننى لا أفهم هذا الذى يجرى الآن. وکل ما أرجوه أن يكون صادرا 
عن مخطط واضح ومدروس يستهدف استعادة السلام القائم على العدل . وإذا كان 
كيف يمكن لهذا النجاح أن يتحقق . 


دعنى أعترف آیضا أننى شعرت بالقلق عندما سمعت الرئيس السادات يقول إنه لم 
پستشر فى مبادرته آحدا وأن جميع مستشاريه لم يعرفوا بها إلا عندما قام بإعلانها . 

كنت أفضل أن تكون الأمور على غير هذا النحو . 

|[ عملية صنع السلام عملية مهمة وجادة وخطيرة . 

وبأمانة فاننی كنت أفضل أن تجری عملية صلع السلام فى جنیف . 

إن السلام لا تصنعه إرادة رجل واحد مهما كانت الثقة فیه. ثم إن صنع السلام 
یحناج إلى اقتناع كل الناس وبالدرجة الاولی اقتناع کل الدول العربية فالقضية هی 
قضية الامة العربية كلها . 

سوال هل تخشی من ردود فعل عكسية . 5 أو نخطيرة؟ 
بحدث فعلا. 

إننى حتی الان لا اعرف ما هو الدافع إلى هذه الزيارة القترحة للفدس . 


۳ 


هذا الصباح كان عندى هنا فى مكتبى عدد من السفراء العرب؛ وبالطبع فإننا كنا 
نتحدث عن آخر التطورات» وكانت هذه النقطة بالذات مثار مناقشاتنا . 


أحدهم قال لنا إنه فهم من بعض المصادر القريبة من صنع القرار أن سبب هذه الزيارة 


هو أن الرئيس السادات بلغته معلومات عن نوايا هجوم إسرائيلى فأراد استباق الهجوم 
وإجهاضه بزيارة القدس . 

والحقيقة أن ذلك لم يكن مفنعالی . لقد كانت هناك تقارير فى الصحافة العالمة 
أخيرا عن الاستعداد العسكرى الإسرائيلى » وكان أبرز هذه التقارير تقريرا كتبه اجيم 
هوجلاند! فى صحيفة ال اواشنطن بوست)؛ ولكن اجيم هوجلاند) لم يكن يتحدث 
عن نوايا إسرائيل القريبة وإنما كان يتحدث عن مستقبل بعيد. 

وإذا ناقشنا نظرية استباق هجوم إسرائيلى وشيك فإنى أرى أن هذه النظرية لا تثبت 
لأية مناقشة جادة . 

لاذا؟ 


سیاسیا: لانه لا بد لأى طرف يفكر فى هجوم أو يقوم به أن يعطى نفسه أرضية 
سياسية» ومثل ذلك غير متاح لإسرائيل فى الوقت الراهن على الأقل » فقد كان 
الحديث فى المنطقة كلها وفى العواصم المهتمة بالازمة وواشنطن بينها بالذات عن موغر 
جنيف والترتيب له ومن الدى يحضره وإجراءات الحضور إلى أخره؛ ولیت هاه 
أرضية يستغلها أى طرف ويبدأ بهجوم عسکری. والا عرض نفسه للوقوف ضد 
الدنيا كلها . 

وعمليا: فأنا لا أعرف ناذا تقوم إسرائيل الآن بهجوم مباغت على الجبهة المصرية 
وهی جبهة فى الوقت اخاضر هادئة خالية من أى نوع من أنواع التوتر الساخن . 

وفضلا عن ذلك فكيف يكن أن يحدث هجوم مباغت وبين الجيشين الصری 
والإسرائيلى على الجبهة المصرية مناطق عازلة» ومراكز رقابة يعمل فيها خبراء 
آمریکیون وذلك إلى جانب منطقة الفصل بين القوات التى تحتلها كتائب الام المتحدة. 

إن الترتيبات الموضوعة لتنفيذ اتفافية سيناء الثانية تفرض على كل طرف من الطرفين 
حتى فى حالة حريك قوانه لإجراء مناورة مهما كانت صغيرة أن يبلغ الجنرال 
اسپلاسفو! كبير مراقبى الام المتحدة. وهو يبلغه ليس فقط بموعد المناورة ولكن بنوعية 
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القوات المشتركة فيها وحجمها واتجاهات حركتهاء ومن جانبه فان الجنرال اسيلااسفو) 
ينقل هذه المعلومات إلى الطرف الا خر . 

ومع ذلك فلنفرض أن هذا الاحتمال كان واردا فهل يتحقق استباقه وإجهاضه 
بالذهاب إلى القدس المحتلة؟ 

أتصور أى شىء إلا الذهاب إلى القدس . 

أتصور مثلا أن يذهب الر یس السادات عفر ده إلى الحمعة العامة للام التحده» 
الأم المتحدة فى نيويورك قاصدا البيت الأبيض فى واشنطن ليقابل الرئيس كارثر ويضع 
الولايات المتحدة أمام مسئولياتها . 

ذلك أو غيره يجوز تصوره. 

جواب. لا أظن ذلك أيضًا. . لو كان ذلك هو الدافع لكان الأولى بالزيارة أن تكون 
إلى الرياض مثلاً أو إلى الكويت . 

دعنی آعود إلى ما كنت أتحدث فيه عن اللقاء الذى كان هنا فى مكتبى واشترك فيه 
يعض السفراء العرب . 

أحدهم كان رأيه أنه رما آراد الرئيس السادات أن يساعد الرئيس کارتر ضد 

وكان رأيى: ربا ولكن ذلك باهظ التكاليف بالنسبة له بالطبع إلا إذا كانت لديه 
ضمانات مسبقة باغام الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية ) ففى مثل هله االله 
يختلف الأمر» ومع ذلك فقد كان الأفضل أن يتم لقاء مباشر -إذا كان ذلك ضرورپا - 
فى جنیف . 

سؤال ‏ إذن ما هو الدافع؟ 

جسواپ. الحقيقة أننى لا أعرف. . . هناك دافم بالتأكيد جعل هذا التغير فى 
المواقف مکنا. 


۳ 


عندما كان الرئيس السادات فى الولايات التحدة فى الربيع الماضى تحدثوا معه عن 
تہ العلاقات مع إسرائيل . وكان رده أن ذلك شىء لن نراه فى جیلنا وربا تحقق فى 

كان أقصى ما أبدى الاستعداد له هو إنهاء حالة الحرب فى مقابل الانسحاب وفیام 

كذلك تحدثوا مع الرئيس السادات فى الربيع الماضى عندما كان فى أمريكا عن 
الفاوضات المباشرة» وكان رأيه أنه لا يرى إمكانية لذلك طالما الأرض محتلة وكان فى 
ذلك على حق . 

كيف تغيرث المواقف؟ ولاذا؟ لا أعرف. 

سؤال ‏ هل تتوقع مقاومة من الشعب المصرى ضد الزيارة المرثقبة؟ 

جواب. إننى كما قلت لك لا أستطيع أن أتحدث عن الشعب الصری» ثم إنه لم 
يض وقت كاف على المبادرة بحيث يکن إجراء رصد دقيق لاتجاهات الشعب . 

ولكنى عندما أتحدث عن نفسى فإنى أتحدث فى الواقع عن مواطن مصرى وبطبيعة 
الال فلا بد أن ما أشعر به قريب على نحو أو آخر ما يشعر به الآخرون من أفراد 
الشعب. . . وأكثر ما أحس به أنا شسخصيا هو الشعور بالخيرة . 

إننى عندما أعلنت البادرة لم آخذ موضوعها جدا فى البداية» وتصورت المسألة كلها 
زلة لسان وكانت هناك بعض الشواهد المشجعة على هذا الظن . لكن التطورات 
سارت فى انجاه آخر. فقد الثفطت إسرائيل الخليط ووجهت دعوة. ونوالت الخطى 
المتبادلة» واكتسبت القصة كلها قوة فعل ذاتية بدا صعبا إيقافها. . . إننى أمس فقط 
بدات أعتقد أن هذه الزيارة سوف تحدث. وأنا فى حيرة بالنسبة للدافع إليهاء ثم إننى 
فى حيرة بالنسبة لما يمكن أن تسفر عنه . 

لأكثر من ثلاثين سنة كان الصراع العربى الإسرائيلى هو الصراع الرئيسى فى 
حياتناء ودعنى أقول لك إنه بالقياس إليه فان صراعکم مع الشيوعية لا يزال مجردا فیما 


۳0 


إن صراعنا مع إسرائيل ليس مجردا وإنما هو خطر واقع . 
إن آحدا لم يمس وحدة أراضيكم . . . ولاشردملايين من أمتكم. . . ولا خاد 
ضدكم خمسة حروب متوالية بهدف السيطرة والتوسع . 
إننا حتى فيما يتعلق بمصر وحدها لم نستعد بحرب أكتوبر وباتفاقیات سيناء الأو 
نحت الاحتلال؛ هذا بالطبع غير هضبة الجولان السورية ثم الأراضى المحتلة ٠‏ 
: فلسطين وفى مشد متها القدس ۱ ظ 
دعنى أقول إننى لم أفهم أيضًا سر الذهاب إلى القدس . منذ أيام كما تذكر ك 
(بلومنتال» وزير المالية الأمريكية يزور إسرائيل وأراد «تبدى كوليك» عمدة القدس 
پصحبه فى زيارة للقدس الشرقية» ولكن ابلومنتال»-وهو يهودى أمريكى ‏ رفخ 
دعوة «تيدى كوليك) لأن حكومة الولايات التحدة لا تعثرف بالسيادة الإسرائيلية عا 
القدس الشرقية وتسبب ذلك فى أزمة . 
كل هذه الأشياء لا أفهمها وأتصور فیاسا على شعوری أن هناك غيرى لا يفهمونها 
سوال هل أنت متفائل بنتائح هذه الرحلة أو لت متشائم؟ 
جواب الموضوع لبس موضوع تفاؤل أو تشاؤم وإنا الوضوع حساب تقديرات. . 
وفى تقدیری أن المواقف الأساسية لم تتغير ؛ على الأقل لم يتغير الموقف الإسرائيلى 
وأمس فقط قرات رد مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل فى الترحيب باقتراح زيا 
الرئيس السادات . ۰ إن بيجن حتى وهو يرحب بالزيارة حدد شر وطه الأساسية ور 
على نقطتين : 
الأولى : أن إسرائيل لا تقبل بمبدأ الانسحاب إلى خطوط ما قبل يونيو سئة ۱۹1۷ 
والثانية: أن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية . 
وإذن فهو قد بادر إلى تحديد إطار المحادثات المقبلة » وأنا لا أعتسر هذا الاط 
مقبو لا. 
إننى أريد بأمانة أن أكون متفائلاً ولكنى لسوء الحظ لا أجد أساسا ‏ مهما كان واه 
أبنى عليه تفاؤلى . 


۳1 


إننى أرى من حولی ما يشبه مهرجان الفرح. ومن العيب أن يتحدث الإنسان 
بالشؤم فى ليلة الزفاف » ولکنی مع الاسف لا أعتبرها ليلة زفاف | 


4 با نا تسا سا لا مس ٩‏ 
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وكانت تلك أول مرة أبديت فيها را بى بالکلمة المنطوقة» وکان ذلك كما قلت يوم 
الائنین ۱6 نوفمبر أى بعد حمسة أيام من علان المبادرة . 


لا لا [] 


وفى يوم الخميس ۱۷ نوفمبر وجدت نفسى أمام عدسات تلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية أرد على أسئلة يوجهها إلى «جوناثان دیبلبای وهو من ألمع جوم الجيل 
الجديد فى القناة الشانية من التلفزيون البريطانى» وقد أذيع حوارنا مساء يوم 4 ۲ نوفمبر 
فى برنامج «هذا الأسبوع» تحت عنوان افرارات صعبة وجذرية). ومرة أخرى أنقل عن 
النص المكتوب للحوار كما بعث به إلى اجوناثان دیبلبای» نقلاً حرفيا عن التسجيل . 
سؤال . ما حر ريك فى اتاج التى يكن أن تفر عنها الزارة القادمة التى يزع 
جواب لا بد أن أقول لك بكل موضوعية إننى حتى الآن ما زلت مذهر لالز 
الزيارة. . . إنها فى رایی تبىء على عكس كل شىء من أسس سياساتنا قبلها حتى فى 
عهد الرئيس السادات نفسه , 
كيف يمكن عبور الخطوط إلى الناحية الأخرى؟ ذلك أمر يفوق قدرتى على 
لتصور . ظ 
ای طرف من الظروف قيام دولة فلسطيئية . 
إننى لا أعرف للرحلة النتظرة سابقة أخرى فى التاریخ. 


۳۷ 


| 
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و 
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اد 
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ومن سوء الحظ أننى قرأت فى إحدى الصحف المصرية استشهادا تاريخيا برحلات 
التاريخ من كتاب الصحف المصرية لم يجدوا ما يقارنون به هذه الرحلة الا سابقتين 
عليها هما رحلة «نيفيل تشمبرلين» رئيس وزراء بريطانيا إلى ميونيخ لمقابلة «هتلر) سنة 
۸ ثم طيران «رودولف هپس نائب «هتلر» إلى اسكوتلندا فى سنة ١15 ١‏ لقابلة 
اتشرشل»).. . 

وأظن أن المقارنة مزعجة والحقيقة أننى أعتبرها ظلما للرئيس السادات . 

سوال-غیر معقول. . . هل قالوا ذلك فعلا. . . هل أجروا هذه المقارنة؟ ! 

جسواب-ان الصحيفة التى نشرت هذا الكلام على مكتبى فى الغرفة المجاورة 
وتستطيع أن تأخذها إذا آردت . 

سؤال ‏ إذن لاذا هذه الر حلة؟ 

جواب. آنا شسخصيا لا أعرف. . . ولكنى آدعو الله أن يكون هناك من يعرف أكثر 
منى وإلا فنحن فى مشكلة خطيرة. . . لا بد أن يكون ما يعرفه الآخرون خطيرا 
وحاسما. . . لا بد أن تكون لديهم أسباب من الثقة تجعلهم مطمئنين إلى نتائج مثل هذه 
المغامرة الخطيرة. . . أما آنا فأعترف بجهلی ولا أخجل من ذلك . 
بالدهشة والذهول سوف يفيق ما أصابه ويغير موقفه» وخصوصا سوريا؟ 

جسواب . آخشی أن الأمر سيكون عكس ذلك. . . إن الدهشة والذهول سوف 
يزولان» ولكنى أعتقد أنه سيحل محلهما شعور عمیق بالمرارة . . . إننى سمعت رأيا 


پفول إن بعض رد الفعل الذى نسمعه الآن من العالم العربى خارج مصر سبق لنا 
سماعه بعد اتفاقية سپناء الثانية» ومن ثم فليس فى الأمر جديد . 


أخشى أن أقول إن المقارنة ليست دقيقة . 
إننا الآن أمام شىء جديد ماما . . 


إن اتفاقية سيناء الثانية كانت على نحو أو آخر اسنمرارا للمنطق الذى عشدت به 
اتفاقية سیناء الأولى . 


آما الان فنحن أمام منطق مختلف ناما 


۳۸ 


سؤال هل تظن أن هناك فرصة كما أوحى الرئيس السادات بأن ذلك سوف يفتح 
الطريق أمام مور جنيف؟ 

جواب. إننى لا أدرى كيف يكن أن يحدث ذلك . . . لقد كنا نريد أن نذهب إلى 
حرف كوفد عربى مو حد» وكان هذا ضروريا لأسباب عديدة. . . والآن فاننی لا 
أتصور أن إمكانية تشكيل وفد عربى موحد لا تزال فائمة . . . إن عقلى لا يستطيع أن 
يتصور مثل ذلك الااحتمال . 

سؤال. إذن فأنت تر ى استحالة عقد مؤثمر جنیف؟ 


جواب. هذا صحيح . . وأظننا نحتاج الآن إلى جنيف عربية قبل حاجتنا إلى جنيف 
مع الإسرائيليين! 


لا لا لا 


ورأيت أن آمتنم حتی عن الكلمة النطوفة مع قرب |ام الزيارة» بل إننى غادرت 
القاهرة إلى الإسكندرية لأبتعد عن مركز الحوادث منتهزا فرصة إجازة العيد. لکن ما 
پجری كان له تأثیر الغناطیس فى قوة جذبه مهما حاولت الاشعاد . وهكذا و جدننی 
على شاطئ البحر فى الاسکندربة وآمامی طوال الوفت جهاز راديو أتنقل بمؤشره بين 
إذاعات العالم . 


وأعترف على | ۷ ستحياء أننى لم أتمالك نفسم ذات مرة حين سمعت إذاعة القاهرة 


بين ما تقول أن «سربا من مقاتلات سلاح او الإسرائيلى سوف يخرج للقاء طائرة 
الرئيس السادات) . 


لم أتمالك نفسى ولا أعرف لاذا لحظتها فإذا آنا أغطى عينى بكفى وأجهش فى بكاء 
لم أعرفه منذ تلك اللحظة الرهيبة التى وقفت فيها بجوار فراش جمال عبد الناصر وهو 
يجود بالنفس الأخير» ولم أستطع ضبط مشاعرى إلا عندما حسست بيد تمس کتفی 
فى رفق والتفت لأجد طفلى الصغير يرقبلى بعيئين تملؤهما الدموع والدهشة شاعرا أن 
شیئا خطيرا ألم ہی ولكن مداركه لا تسعفه بتفسير لهذا الذى لم يعهده فى من قبل ! 


۳۹ 
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وواصلت متابعة الأحداث كما فعل الملايين غيرى فى العالم العربى و خارجه. 
ولكنى أسلمت نفسى لصمت حزين أطبق على أياما طويلة حتى بعد أن عدت إلى 
القاهرة وانقضی ذلك الهرجان الغريب وانفض سامره وان بقيت أصداؤه ملء الافاق . 

ومرة أخرى ظللت آمسك نفسی عن الكتابة آنتظر النتائج . 

ومرة أخرى لحأت إلى الكلمة المنطوقة لأن الصمت الکامل كان مستحیلا مهما 
كانت النتائج ! 

وأدليت بحديث إلى مجلة «الإكسبريس» الفرنسية» ثم بحديث إلى جريدة «الموند) 
الفرنسية أيضا . 

ثم بعث إلى «وليام ريس موج» رئيس تحرير جريدة «التیمس؟ البريطانية يقترح على 
أن أدلى بحديث بوجهة نظرى إلى *التیمس» لأن العالم كله لا يستطبع أن يسمع وجهة 
النظر الثانية من مصر . وكان «ويليام ريس موج» رفیقا فى طلبه» فقد قال لی (إنه يقدر 
الظروف ولا يريد إحراجى ولكنه بعتقد أن الوقت مناسب لسماع كل وجهات النظر 


وخصوصا من مصر) . ووافشفشت وبتكليف منه جاءنى «إدوارد مورتیمر» مراسل 
التيمس) د في الشرق الأوسط قوم بجر اسعديث معى . 


صضحتها الأولى على ثلاثة أعمدة ثم استكملته فى الصفحة الرابعة» وكان عنوان 
١:‏ صفحتها الأولى : 
اهیکل يحذر من مخاطر اتفاق بغير فبول عربی؟ . 


نا O‏ لا 
فلت ونشرت «التيمس» يوم الثلاثاء ۰ ديسمير مايلى : 
(إننى لست ضد نسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط . 
وربا كنت أخفف من معارضتى لزيارة الرئيس آنور السادات لإسرائيل لو آنها 
اقتصرت على مجرد كونها تحديا للسلام نواجه به إسرائيل من الداخل . 


۶ 


إن الزيارة تحولت إلى شىء اخر . . . تحولت إلى زيارة رسمية. . . ثم اکتسبت 
ا 0 ۰ ثم جاء مژغر القاهرة۔ مينا هاوس . ليعز ز هذه 
العملية . . . ثم تجىء زيارة بيجن المرتقبة للؤسماعيلية وتعززها أكثر وأكثر . 

وفى ذلك الوقت فان مصر فى حالة قطيعة كاملة مع الدول العربية ات تسار 
اسادرة وهى فى نفس الوقت على غير اتصال مع جبهة الدول المساندة التى تقدم 
لها الدعم . 

حتی لو قبلت منطق الزيارة فإننى لا آعرف لاذا لم نقل للعالم العربی با ننوى أن 
فعله متحملين مسئولیته کتحد من أجل السلام واعدین بعرض النتائح عليه فور |ام 
الزيارة؟ | 

إننا لم نفعل ذلك . . . وبدلا منه رحنا ندافع عن آنفسنا وترکنا الأمور تتصاعد ثم 
رحنا نهاجم فى کل اطبهات . . . العرب والاتحاد السوفيتى . 

إننى أسلم أن البادرة قوبلت فى مصر ومن جانب شعبها بحماسة» ولکن ذلك فى 
ظنى حدث لأسباب أخرى لا علاقة لها بموضوعهاء ومن هذه الأسباب الضيق بالحرب 
وتكاليفها. 

لم جاء تأثير التلفزيون وغيره من وسائل الإعلام التى شدت الشعب المصرى إلى 
متابعة مبهورة بما يجرى » والنتيجة أن الشعب المصرى أحس أنه شارك فيما جرى وكان 
من آثر هذا الإحساس أنه جرف أية تحفظات عليه؛ ولكن صنع السلام أخطر من كل 
الوثرات التى يمكن أن يصنعها استعراض تلیفزیونی ضخم . 

إلى جانب ذلك فقد كان هناك الاعتقاد بان السلام لا أعرف أى سلام ‏ سوف 
يؤدى إلى حل جميع مشاكل مصر الاقتصادية. . . كان هناك أيضًا إحساس المصريين 
بان غيرهم من العرب ازدادوا غنى فى حين آنهم ازدادوا فقرا . 

إن أحدا لا يعارض فى السلام ولکن السلام يحتاج إلى دعائم قوية يقوم عليها. . . 
بل إننى حتى وبرغم كل ما يقال لا أعتقد أن الاتحاد السوفيتى يعترض على السلام. . 
إن الاحاد السوفيتى يحبذ. وكان طول الوقت يحبل الوصول إلى تسوية سلمية؛ 
وبالنسبة لهم فقد كان ذلك يجنبهم مخاطر صدام محتمل مع الولايات المتحدة . كذلك 
فإنهم يريدون أن يوفروا على أنفسهم أعباء إمداد العرب بالأسلحة, ثم | نی أظنهم 
ينصورون أن جو السلام قد يواتيهم با یتفق مع حططهم > فهم پتصورون أن انتهاء 

2 


النزاع مع إسرائيل سوف يفتح الباب آمام ضرورات | لتغيير الاجتماعى فى العالم 
العربى . 
السوفيتى نفسه له نصيب فیه » فقد تصرفوا فى كثير من الأحيان بطريقة غليظة . وأظنهم 
يستحقون بعض ما يجرى لهم الآن» ولکنی لا أعتقد أنهم يستحقونه كله! 

كان يجب أن ننسق سياستنا مع الآخرين ولکننا لم نفعل . 

وانتقدنا الآخرون فى العالم العربی وانفعلنا . 

والآن فإن هناك موقفا مؤسفا فى العالم العربى . 

هناك فوق مصر ضباب يحجب الرژية السليمة ويحجب التقييم الصحيح لما قمنا به 
بسلبياته وإيجابياته » وهناك فى بقية العالم العربى نوع آخر من الضباب. . . ضباب 
العصبية التى لا ترى أى شىء إيجابى فيما قمئا به . 

إننى لا آوافق على هذه الحملة العادية للعرب التی نقوم بها الآن. ۰ إننا نريد أن 
نكسب معركة تكتيكية فى داخل مصر من أجل الحصول على قبول الشعب المصرى لما 
حدث ؛ ولکننا فى هذا السبيل ندمر بأيدينا عناصر إستراتيجية لقوتنا فى المنطقة كلها . 

ولیس يهمنى أن يقال بأننا هدمنا حاجزا نفسيا كان يقوم بیننا وبين إسرائيل إذا كنا قد 
آقمنا بدلا منه حا جز | نفسيا بيئنا وبين آمتنا العربية . 

إن ذلك قد ههد لعزلة مصر عن العالم العربی» وهذا آمر خطير بالنسبة للأمة كلها 
ثم إنه سوف يفرض علينا ‏ حتى لو لم نكن نريد ذلك أو نقصده أن نجد أنفسنا أمام 
مخرج واحد وهو عقد اتفاف منفرد مع إسرائيل › وذلك ما تريده إسرائيل . 
يكون عناء شدیدا وسوف يفتقد عنصر الرضا الاختیاری وذلك ليس طریق السلام. . ۱ 
إن سلامًا على هذا النحو سوف یکون بناء من ورق الکرتون وسوف يقود إلى الکثیر 
من التاعب والخاطر : لان السلام لا تصنعه | لهستیریا من جانب أو لوی الاذرع من 
جانب آخر. ) 


أريد أن أعطى نفسى الوقت اللازم لأفكر وأقدر بالتزام وموضوعية. . . وهكذا 
امتنعت عن الكلمة المكتوبة لمدة أربعة شهور . 

وفى نفس الوقت فلقد كان الصمت مسد حيلا لآن الحفائق واضحة وضوح 
الشمس . . . وهكذا اعتمدت الكلمة المنطوقة أعبر بها عن آرائی بینما التطورات تجرى 
وتنلاحق وتهدر كأنها موجات فى أعقاب موجات! 

وحین هاجمتنی إحدى صحف القاهرة واستشهدت بفقرات مبنسرة من بعض ما 
فلت حریدة الإكسبريس الفرنسية ووضعته فى صفحتها الأولى تحت عنوان : «واحد 
ضد مصر! - فإنى لم آغضب . ذلك لأننى فى كل ما قلت لم أكن آشعر بأننى واحد 
ضد مصر وإنما كنت طول الوقت أشعر آننی «واحد من مصرا . 


(1) جريدة أنخبار البوم بتار يح ۰ شدیسمبر ۱۹۷۹ . 


A 
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لفزاون ۲_ 


م يكن السقر إلى إسرائيل شهابا برز من الجهول فجأة. رترهج فى الظلام على 
غير انتظار » فلا شىء فى التاريخ يحدث على هذا النحو ‏ لأن التاريخ سياق متصل ؛ 
واذا ظهرت آمامنا فى سياقه فجوات فهذه الفجوات فى الحقيقة حلفات نافصة فى 
علمنا با جری ويجرى ! 

وهکذا فٍننا حين نتحدث عن الفاجی وغیر النتظر نما نتحدث فى الواقم عما خفى 
علینا آمره أو فاتنا فى آوانه رصد مقدماته وتعقب مداخله . 


وربما كان عليئا أن لشرق بين «مقدمات) أى حداتث وبين (مداخله). مع العلم بأن 
العلاقة متصلة بينهما فأحدهما يفضى إلى الآخر ويقود إليه. وقد نقول فى محاولة 
للتعريف بسرعة : إن المقدمات هى مجموعة العوامل التاريخية البعيدة والقريبة الثی 
يمكن أن تؤدى إلى طريق معين» وأما الداخل فهی مسجموعة الخنطوات العملية التى 
تؤدى إلى عنوان محدد على هذا الطريق بالذات ! 

وفى قصة السفر إلى القدس فان «القدمات» طويلة ومعقدة» وهی تبدأ بالظروف 
التى برز فيها اندماء مصر العربى فى الاربعپنیات والخمسينيات ثم تتصل بعد ذلك 
بالرؤية المصرية الشائعة للصراع العربى الإ سرائيلى فى الستینیات والسبعينيات» ثم 
ترتبط بالطريقة التى مورست بها إدارة هذا الصراع وخصوصا بعد حرب أكتوبر 
العظيمة سنة ۰۱۹۷۳ وأخیرا ترتبط بمجمل الخيارات الاجتماعية والسياسية والعربية 
والدولية ما أخذ به وتبناه صناع القرار الصری فى السنوات الأربع الأخيرة على وجه 
التحدید ‏ وهذه كلها موضوعات كبيرة الأهمية عظيمة الخطر ولا بد لها من تحليل 
مفصل أعد أن ألتفت إليه فى مكان لاحق من هذه الأحاديث» ذلك لأننى أريد الآن أن 


: ۵ 


أتوقف عند «المداحل» فى قصة السفر إلى القدس لأن هذه «المداخل» أقرب وألصق 
بهذه اللحظة التى نحن فيهاء ومن ثم فان تأثيرها مباشر وقوى على اللحظة التالية . 


0 لا لأ 


ان الخطوات العملية التی قادت إلى عنوان الکنیست الاسرائبلی فى القدس المحتلة 
يكاد يصدق علیها تعبیر «ونستون تشرشل» فى وصفه الشهیر للاتحاد السوفیتی حيلم 
قال «إنه لغز ملفوف بالاسرار ومحاط بالغموض»! 

لكن الفطوات العملية التی قادت إلى عنوان الکنیست الاسرائیلی فى القدس 
المحتلة منعطف مهم وبالتالی فان تعقب الخطى على المنعطف الذی سارت عليه 
لوقائع یصبح يصبح آمرا ضروریا حتی وان أصبح هذا ابلهد من نوع ما يقوم به قصاصو الاثر 
ی سرام 5 مزیج من نتبع آثار آقدام ظاهرة على الرمال» إلى فحص مخلفات 
باقية وراء کثبانها» إلى استقراء الرياح العابرة والروائح العالفة فى ابو وربط هذا 
كله مع بعضه» ووصل الفراغات بين أجزائه » ولو حتی بالاستنتاج بغیر احموح 
إلى الخيال . 

ومثل هذا للأمانة هو ما أحاوله الآن! 


لا لا لأ 


وربما استطعنا أن نقول بغير مجازفة أن البداية كانت فى الربيع من العام الماضى ‏ 
ربيع سنة ۱۹۷۷ - وذلك عندما استطاعت بعض الظروف واللابسات أن تقنع الرئيس 
الأمريكى الجديد ‏ وقتها ‏ جيمى کارتر بأن ينقل أزمة الشرق الأوسط من المكانة اخامسة 
أو السادسة فى أولياته إلى مكانة متقدمة. وكان أهم هذه الظروف والملابسات هو أن 
سيلا من أعضاء الكو نجرس الأمريكى عادوا إليه من زيارات لمنطقة الشرق الأوسط 
يقولون له «إنهم لمسوا اعتدالا كبيرا فى المنطقة وأنها فى رأيهم لحظة مناسبة لتناول 
الأزمة وأن النجاح فيها مکن. وإذا حدث النجاح فهو خير استهلال لرئاسته فى مجال 
السياسة الدولية) . 
قتنع الرئيس الأمريكى وبدأ اقترابه من أزمة الشرق الأوسط بدعوات وجهها إلى 
ل اس طق ا وكان الرئيس الأمريكى فى ذلك الوفت قد اعتمد 


٦ 


مشروع معهد ابروكيلجزا الشهير للبحوث فى واشنطن ليكون أساس محاولته لتداول 
أزمة الشرق الأوسط» وساعد على ذلك أن عددا من أبرز مستشاريه ‏ برجينسكى 
و کوانت ‏ كانوا بين مجموعة الخبراء التى أعدت مشروع معهد ابروكينجز». 
واستسخلص الرئيس الا مریکی من هذ المشروع أربع نقاط محددة للحل على 
3 انسحاب إسرائيل من معظم الأراضى التى استولت عليها سنة ١9717‏ على أن يتم 
الاتفاق على الحدود الحديدة الآمنة بالتفاوض بين الأطراف . 
0 إقامة علاقات طبيعية تماما بين إسرائيل وبين كل جیرانها العرب . 


ذا أن يكون للفلسطينيين وطن - ولیس دولة۔ فى مكان من فلسطين يتفق عليه بين 
إسرائيل وبين المتفاوضين العرب معها 

ذا وآخیرا أن يؤجل موضوع القدس برمته إلى مرحلة لاحقة . 

وعرض الرئيس کارتر أفكاره على كل من قابلهم من زعماء المنطقة. وكانت هناك 
نقطة تشغل باله وتلح عليه وهی «آن أى اتفاق سليم لا يمكن أن يتوصل إلبه غير أطراف 
النزاع فى المنطقة بأنفسهم ولأنفسهم وأنه لا يمكن فرض اتفاق من الخارج علیهم كما 
أنه من الستحسن أن ينحصر دور القوى الخارجية عن المنطقة فى تسهيل الاتفاق بين 
الاطراف»» وفى هذه النقطة فقد نساءل الرئيس الأمريكى عن المحاذير التى تمنع 
الأطراف من مواجهة بعضها مباشرة وخصوصًا أن كل بنود المشروع المقترح لحل الأزمة 
تقتضى اتفاقا من خلال التفاوض بين الأطراف؟ وفضلاً عن ذلك فان أهم بنود الشروع 
هو تطبيع العلاقات تماما بين إسرائيل وكل جيرانهاء وإذا كان التطبيع على هذا النحو 
مدقا لا بد من الوصول إليه فى حد ذاته فان الوصول مبكرا إلى قسط منه سوف يساعد 
على حل عفد مستعصية فى بنود آخری؛ ومن هنا كان تساؤل الرئیس الأمريكى : (ما 
الذى ینم من إجراء مفاوضات مباشرة؟ وهل السبب هو مجرد العقد النفسية 
التخلفة عن مراحل سابقة من الصراع؟ وإذا كان الامر كذلك فهل لم يجئ الوقت 
لتجاوز الاضی ؟ . 


إن بعض الزعماء العرب فى ذلك الربيع الاضی فى واشنطن کانوا حریصین على 
نشجیع الرئیس الامریکی الحديد على مواصلة اهتمامه بأزمة الشرق الأوسط . . . کانوا 
۷ 
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ند تعودوا التعامل مع هنری كيسنجر فى عهد رئاسة نيكسون وفورد من بعل . وكات 
كارتر بالنسبة لهم عاملاً مجهولا ؛ وفى الوقت نفسه فقد كان رهانهم كاملا على حل 
أمريكى » وهكذا فإنهم لم يضعوا تحفظاتهم قاطعة آمام الرئيس الأمريكى . 

أبدوا التشكك فى إمكان إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بينما قواتها تحتل 
أجزاء من أراضى أوطانهم . 

وأبدوا التشكك فى إمكانية تطبيع العلاقات بسرعة بعد ثلاثين سنه من 
العداء الشامل . 

وأبدى کارتر بعض التفهم لشک و کهم ولکن لأن تحفظاتهم لم تكن قاطعة فان 
الرئيس الأمريكى تصور أن الباب لم يغلق تماما فى وجه تساژلانه. وهكذا كان فوله فى 
النهاية «إنه يعد ببذل کل جهده ه لتمهید الطريق أمام مور جنيف ولكنه يدرك أن جهوده 


قد تصل إلى نقطة قد ينحنم فيها على الأطراف مساعدته بأخذ مبادرات تعطى دفعة 
جديدة لعملية الل ١‏ . 


Û Û‏ لا 


فى ذلك الوقت من ربيع ۱۹۷۷ كان الدكتور هنری كيسنجر وزير خارجية الولايات 
المتحدة السابق يتابع الاتصالات التی تجرى فى واشنطن بكثير من القلق ونفاد الصبر . 

كان قد تعود الحياة تحت الأضواء»؛ وكانت أزمة الشرق الأوسط ذات بريق خاص 
بالنسبة له» وكان قد شجم من طرف خفى فكرة أن يعهد إليه الرئيس الأمريكى احدید 
بدور الوسيط الأمريكى فى حل أزمة الشرق الأوسط على أساس غير حزبى» ولكن 
كارتر لم يتحمس للفكرة رغم ادعاءات كيسنجر بأن كل الزعماء من أطراف النزاع 
يثقون فيه» وفوق ذلك فقد كان هناك موضوع يلح على كيسنجر وهو موضوع التهديد 
الوجه إلى نظام موبوتو فى «زاثیر" بسبب التمرد ومحاولة الغزو التى تقوم بها فوات 
الجنرال «پومبا» فى إقليم «شابا) المجاور «لأنجولا». وكان مبعث اهتمام كيسنجر 
بالموضوع أنه أصبح مستشارا لمجموعة بنوك أمريكية لها استشمارات طائلة فى «زائير' 
پضمنها نظام موبوتو وهی تخشی انهياره فتضیم تحت أنقاض الانهيار استثماراتها . 
وكانت هناك نقطة أخرى فى دواعى اهتمام كيسنجر با يجرى فى اشابا» على حدود 


۸ 


أنحولا... نلك هی أن أنجولا كانت هزیته الكبرى فى أفريقيا وهو رجل لاي 

وسعى کپسنجر إلى لقاء بعض الزعامات والشخصيات القادمة من الشرق الأوسط 
إلى واشنطن» وكانت أهدافه متعددة : 

بريد أن يبدو ظاهرا على المسرح يطلب الجميع نصائحه وقد يطلبون دوره. 

وبربد أن يلغت نظر الرئبس الأمريكى الجديد إلى نفوذه على زوار واشنطن من 
الشرق الأوسط . 

ويريد أن يتبرع بنصائحه كما كان يفعل أيام الجد ویتحدث كأستاذ لك التاريخ 
ملكية خاصة وي حتفل بسلعلان على الأرض لا يطاوله سلطان. 


وكان كيسنجر هو الذى أذاع بطريق غير مباشر أن الرئيس السادات عرض عليه أن 
يكون مستشارا خاصا له فى الشئون الخار جية» ولكنه هو کیسنجر رجا الرئيس أن 
يعفيه من هذا المنصب واعدا بأن يكون تحت التصرف فى أية معضلة وبواجب الصداقة 
دون أى التزام أخر . 

وفى ذلك الوفت فى واشنطن كان «کیسنجر! يفيض ويتدفق فى أحاديث مع كل 
زعماء وشخصيات المنطقة من زوار واشنطن » ومن بين آرائه فى ذلك الوقت : 

لا أن هناك هجوما سوفيتيا جديدا فى أفريقياء وأن هذا الهجوم شديد الخطرء 
وبداياته هی ما يجرى فى زائير وما يتعرض له موبوتو من غارات الجنرال بومبا على 
شابا من قواعد فى آنجو لا . 

لا أن آزمة الشرق الأوسط تحتاج إلى شىء جدید» ثم راح الدكتور کیسنجر يتغنى 
ببعض أمجاده السالفة وخصوصا فى الصين» وكان قوله إننى طرقت باب الصين على 
غير انتظار . . . فتح العالم عيونه فجاة فإذا آنا فى الصين وإذا قطيعة ثلاثين سنة تسقط 
فى ثلاثين ساعة قضيتها فى بكين . . . لقد أسفطت الحاجز النفسى بين الو لايات التحد: 
والصين؛ وفى حين كان يظن أخمرون قبلى أن الرأى العام الأمريكى لن يستجيب لا 
فعلت فإن الاستجابة كانت كاملة وأصبح فتح أبواب الصين من أهم منجزات السياسة 
الأمريكية فى عهد نيكسون"! 


۹ 


وفی بدایات صف ٩۱۷۷‏ ۱ كال الد کثور اناحوم جولدمان) رئيس المجلس اليهودى 
العالی والشخصية البهودية الأولى فى العالم خارج إسرائيل يتحرك بنشاط . كان 
الدكتور «جولدمان» فى واشنطن قبل أسابيع والشقطت أذناه الحساستان بعض 
الأحاديث عن موجة الاعتدال الجديدة فى المنطقة » وتجدد لديه الأمل أن حدث معجزة 
فى العلاقات العربية الاسراثبلية قبل أن يعلن اعتزاله الوشيك للعمل اليهودى العام . 

وركز الدكتور «جولدمان» على عاصمتين : «الرباط» و ابوحارست» باعتبار أن 
«تشاوشيسكو) رئيس رومانیا من ناحية أخرى» وكان يعرف أن الاثنين لديهما خيوط 

ولم تؤثر نتائح الانتخابات الإسرائيلية وفوز «مناحم بيجن) برئاسة الوزارة فى 
بوحارست بأن (مناحم بيجن) قد يستطيع أن يلعب دور «دیجول» فى الجزائر وكان 
قوله «إن التاريخ قد پثبت أن بيجن هو الرجل القوى الذى يستطيع تقديم تنازلات لا 
بجسر أحد على اتهامه بالضعف عند تقدیهاا . 
بيجن إلى سماع ما يطمئن الخاوف من تشدده المعروف . 

وسعى «جولدمان) حتى رتب اجتماعات فى المغرب بين بعض المسئولين المغارية 
الكبار وبين وزراء إسرائيليين من زملاء بيجن . 

وفى نفس الوفت لعب جولدمان دورا فى التمهيد لزيارة مناحم بيجن إلى رومانياء 
وفى العاصمة الرومانية وضع رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد أفكاره أمام الزعيم 
الرومانى بوضوح وحسم طالبا منه أن ينقل وجهة نظره إلى أصدقائه من العرب وفى 
مقدمتهم الرئيس آنور السادات . 

0 أن بعض الزعماء العرب يعتمدون فيما يبدو على مقدرة أمريكا فى الضغط على 
إسرائيل» وهو يؤكد له أن إسرائيل لن تقرر إلا ما تراه لنفسها وبنفسهاء وأن أى قدر من 
الضغط الامریکی لن يزحزحها خطوة واحدة إلى غير ما ثريد . 


۵ ۵ 


0 أن إسرائيل مطمئنة إلى موازين القوة العسكرية» وأنها تستطيع أن تنتظر سنوات 
وسئوات دون أن ينفد صبرهاء وعلى العرب أن يتصرفوا كما يشاءون . 

لا أنه يطلب مفاوضات مباشرة مع من يرغب من العرب. وسوف يدهش هؤلاء 
الذين يتقدمون لإسرائيل من استعداد إسرائيل لملاقائهم فى منتصف الطريق . 

وأضاف بيجن : 

كيف يمكن أن أصدق باستعدادهم للحياة معنا بسلام إذا لم يكونوا على استعداد 
للحديث معنا عن هذا السلام. . . . هذه مسألة نفسية ولکنها تنطوى على عوامل 
حفيقية . . . إن رفضهم الكلام معنا الآن هو تعبير عن رفضهم للحياة معنا فى المستقبل 
وهذه / ليست مسألة نفسية . 

ثم أبدى بيجن استعداده لمقابلة من يشاء مقابلته من الزعماء العرب فى القدس أو أى 
عاصمة عربية » أو فى بو حارست» أو فى نيويورك أو جديف فى إطار الأم التحدف أو 


لا لا [] 

ومع دحول صيف سنة ۱۹۷۷ كانت هناك اتصالات كثيرة بين واشنطن وبين 
عراصم المنطقة. وأظهرت هذه الاتصالات مجموعة اتجاهات بدت كلها عقبات صماء 
تعرقل الطريق إلى جنيف . 

0 كانت هناك عقبة تمثيل الفلسطينيين ‏ حتى ضمن وفد عربى موحد فى 
مۇر جيف , 

نا وکانت هناك عقبة أن إسرائيل » وكذلك بعض الأطراف على الناحية العربية 
تتشکك فى الدور الذى يكن أن يقوم به الانحاد السوفيتى فى حالة انعقاد مغر جنيف 
وخحصوصا أن الاتحاد السوفيتى بدأ یظهر ضيقه من النشاط المصرى فى مطاردة سياسانه 
فى أفريقيا . 

كان هناك تدخل مصرى مباشر فى زائير لمساعدة موبوثو . 

وكان هناك ضغط من القاهرة ۔ وغيرها من العواصم العربية ‏ على الرئيس الصومالى 
اسياد بری» لكى يطرد اسلضراء السوفيت من الصومال . 
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أى أن المعركة كانت مفتوحة على آخرها بين القاهرة وموسكو فى أفريقيا فكيف 
تطمئر: الفاهرة على دور الا تماد السوفیتی فى تسهيل أعمال مغر جنيف وله فيه 
شركة الرئاسة؟! 

نا وفى نفس الوقت فإن مناحم بيجن عندما زار واشنطن والشقی لأول مرة مع 
الرئيس الأمريكى جیمی كارتر أعاد على مسامعه بعض ما ذكره قبلا للرئيس الرومانى 
تشاوشيسكو وأوله «کیف يمكن أن أصدق باستعدادهم للحياة معنا بسلام إذا لم يكونوا 
على استعداد للحدیث معنا عن هذا السلام؟ . 


وفى وسط العقبات وصل سیروس فانس» وزير الخارجية الأمريكى إلى المنطقة 


وفيما يبدو فإن فانس حمل معه إلى الإسكندرية خطابا من الرئيس جيمى كارتر إلى 
الرئیس أنور السادات» وفی هذا الخطاب فان کارثر ذكر الرئيس السادات ما كان بینهما 
عند اجتماعهما فى الصيف فى واشنطن من «آن الأمور سوف تصل إلى نقطة يتحتم 
فيها على الأطراف مساعدته بأخذ مبادرات تعطى دفعة جديدة لعملية السلام»» وكان 
رأى كارتر أن الأمور وصلت بالفعل إلى هذه النقطة . 


يرأسها «سیروس فانس» نفسه وتتولى وضع جدول أعمال ومر جنیف . وكان مقتضی 
اقتراح مجموعة العمل أن تتشكل نة ينضم إليها وزراء خارجية مصر وسوريا والأردن 
وإسرائيل وأن تجتمع هذه اللجنة تحت رئاسة وزير الخارجية الأمريكى . وكان الاقتراح 
على هذا النحو نوعا من المفاوضات الباشرة بين أطراف خمسة. ثم يكون على الطرفين 
الباقيين وهما الاتحاد السوفيتى ومنظمة التحرير الفلسطيئية أن پشظرا دورهما حتى 
ينعقد مؤتمر جنيف وبعد أن يتم التمهيد له فى نيويورك التی كان الكل فى الطريق إليها 
مع بدء دورة الانعقاد العادى للجمعية العامة للام المنحدة . 


لكن الاقتراح لم يبق فى الحو أكثر من أربع وعشرين ساعة لأن الرئيس حافظ الأسد 
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كانت هناك ورقة عمل أمريكية› وورقة عمل أمريكية معدلة» وورفه عمل 
أمريكية إسرائيلية . 

وبلغ من تعقد الأمور أن وزير خارجبة فرنسا الويس دی جيرنجو) قال لأحد 
الوزراء العرب : 

إننى لم أعد أعرف لنفسی رأسا من قدم. . . لقد احتلطت الأوراق آمامی کانها 
«أوراق كوتشينة بغیر نظام . 

ثم زاد الطین بلة حين اقتضت آحکام الوفاق أن تصدر ورقة عمل جديدة علیها توفیم 
الو لاپات المتحدة والا نحاد السوفیتی » وکان صدور هذه الورقة صدمة لكثيرين فى 
ليويورك» فقد بدا لهم أن للأزمة جوانبها المتصلة بالعلاقات على القمة الدولية وأن 
الاتحاد السوفيتى الذى خرح من الباب يوشك أن يعود من النافذة . 

وكان تعليق سیر وس فانس علی غضب البعض فى نيويورك هو فوله : 

آرجوکم أن تعرفوا أنه مستحيل استبعاد الاتحاد السوفیتی من أزمة الشرق 
الأوسط. فهو موجود فيها بحکم عوامل كثيرة آولها أنه إحدى القوتين الأعظم فى هذا 
العالم . 

وكان أكثر الغاضيين تعبيرا عن غضبه فى نيويورك وواشنطن وقتها هو الدكتور 
هنری كيسئجر الذى قال لبعض من قابلوه : 

وقيل للدكتور کیسنجر : 

.هل تستطيع أن تتصور حلا لأزمة الشرق الأوسط بدون الاتحاد السوفيتى؟ 

وكان رد الدكتور كيسئجر : 

. حسنا. . . من فال إنى لا أريدهم فى احل ولکن السالة هی آین ار پدهم؟ اننی 
أريدهم فى البداية وأريدهم فى النهاية ولكنى لا أريدهم فى الوسط . 
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ثم استطرد الدكتور كيسنجر يشرح : 

- إننى أردتهم فى البداية لأنهم كانوا فى صميم الأزمة عندما انتتهت المعارك فى 
إن المرحلة التى يستطيعون فيها عارسة آلاعیبهم هى مرحلة الفاوضات الفعلية ولهذا 
وفیل للدكتور کیسنجر : 

- ولكن ما الذى يدعو السوفيت إلى قبول هذا الوضع المهين؟ 

وکال رده: 

د نحن لسنا الذين نضعهم فى هذا المكان. . . إن أطراف الأزمة أنفسهم هم الذين 


لا لا OI‏ 
ومع نهاية صيف سنة ۱۹۷۷ كانت الإشارات تترى على القاهرة من بو خحارست 
تقول إن الرئيس الرومانى تشاوشیسکو لديه ما ينقله إلى الرئيس السادات ما جرى فى 


وفی نفس الوقت كان ناحوم جولدمان دائم الطيران بين بوخارست والرباط وبدا أن 
عدة اقترحات تختمر لتر تيب لقناء مباشر بين بيجن والسادات . 


وبدا من جانب الذين مدوا أصابعهم إلى خمائر الفكرة أنهم يستبعدون القاهرة 
والقدس «لان تلك خطوة أبعد ما يكن توقعه فى هذه الظروف». 

وكانت هناك أسئلة مطروحة ولکنها حا؛ ۵ 

لا این يكون اللقاء . . هل يكون فى بوخارست أو فى طدجة؟ 


لاهل يكون فى واشنطن تحت المظلة الأمريكية وضمانها؟ 
: 0 


0 ثمء وهذا مهم جدا. . . هل يكون اللقاء سريا أو يجرى علنيا تحت الأضواء؟ 
وكان هناك لول وهلة تحفظ ضد السرية» لأن السرية غير مكفولة ولان التسرب ‏ وهو 
محتما . قد يعطى مجالا حملات تشهير تفسد المحاولة كلها قبل أن نستطیع تحقيق 
هدف من أهدافها! 
عليه؟ وأى ضمان ألا يحدث له ما حدث من قبل للاتفاق على جدول 
أعمال جنيف؟ ! 

إن أحدًا لا يستطيع أن يقطع كيف تفاعلت هذه الخمائر كلهاء ولكن لدینا بعد 
ذلك قول الرئيس السادات فى آول حديث صحفى أدلى به بعد إعلان مبادرته 

القد بدأت أفكر فى الموضوع بطريقة جدية عندما آقلعت بى الطائرة من مطار 
بوخارست فى الطریق إلى مطار طهران . . . عندما كانت الطائرة فرب الحدود التركية 
البلغارية كان رأيى قد استقر على الذهاب إلى القدس) . 

وبالتأكيد فإنه من الصعب على أى محلل أن پتصور العوامل والاعتبارات التی 
دارت فى ذهن الرئيس السادات لحظتهاء ولكن فياسا على التطورات اللاحقة فمن 
المرجح أن أهم هذه العوامل والاعتبارات كانت تصوره لكل ما سمعه عن أهمية العامل 

وربما ‏ أقول ربما لمعت وسط هذه العوامل والاعتبارات كلها مقولة الدكتور هئرى 
کیسنجر فى الربيع : «إننى طرقت باب الصين على غير انتظار. . . فتح العالم عيونه 
فجأة فإذا آنا فى الصين على غير انتظار وإذا قطيعة ثلاثين سنة تسقط فى ثلاثين ساعة 
قضيتها فى بكين . . . لقد أسقطت الحاجز النفسى بين الولايات التحدة والصين» وفى 
حين كان يظن آخرون قبلى أن الرأى العام الأمريكى لن يستجيب لما فعلت فاد 
الاستجابة كانت كاملة) , 

ولعل السؤال الذى بقى معلقا فى الطائرة فى تلك الساعة الحاسمة من تاريخ الشرق 
الأوسط هو : 

كيف تكون استجابة الر آی العام الصری لعملية افتحام الحاجز اللفسی بين مصر 
واسرائیل ؟۱ 


0 ۵ 


ونستطيع أن نتصور أن هذا السؤال ظل ملحا لأيام وأسابيع تالية . 
بعد رومانيا كانت هناك زيارة لإيران ثم زيارة للملكة العربية السعودية . 
وفى طهران يقول التصلون بالقصر الامبراطوری أن الشاه محمد رضا بهلوی لم 
يفاجأ عندما أعلن الرئيس السادات استعداده للذهاب إلى القدس المحتلة. 
ومن الحق أن يقال إن شاه إيران كان له دائما رأى فى انتماء مصر العربى وفى دورها 
فى الصراع العربى الا سرائبلی . 
كان رای الشاه أن مصر ليست عربية وأنها مثل إيران مجرد جار للعرب ومجرد 
صديق فى ال سلام . 
وكان رأى الشاه أن الصراع العربى الإسرائيلى كلف مصر أكثر ما تطيق وأنه قد حان 
الوقت لكى تلتفت مصر لنفسها وتنصرف إلى شئونها الخاصة . 
وبالطبع فإننا نستطيع أن نتصور أن رأى الشاه متأثر برؤيته للأمن القومى الإيرانى . 
وفى الرياض يقول المتصلون بالقصر الملكى أن الملك خالد لم يسمع من الرئيس 
السادات شيمًا عن نواياه ولو عرف لحاول إثناءه عن عزمه . والراجح أن الرئيس 
السادات آشار فى آحادیثه مع بعض المسئولين السعوديين بطريقة عابرة إلى «اعتقاده بأن 
تحريك الأزمة قد يقتضى فى مرحلة لاحقة نوعا من الاتصال الباشر بإسرائيل»ء ولكن 
خيالهم لم يصل إلى حد تصور ما هو قادم, ثم إن الملاحظة العابرة لم تدفع أحدا منهم 
إلى تصور أن فى الأمر عجلة ولعلهم ظنوا أنه حين يجىء الأوان فإنهم سوف يعرفون 
مسبقًا وسوف تكون لديهم الفرصة لابداء الرأى فيما سوف يعرفون. 
وفى الطاء ة إلى القاهرة فإن الرئيس السادات على حد روايته فى مؤتمراته الصحفية 
- طرح الفكرة التى تجول برأسه على رجل واحد وهو وزير خارجيته فى ذلك الوقت 
إسماعيل فهمى وأبدى وزير الخارجية مخاوفه» ودار بين الرئيس ووزيره حوار برز من 
خلاله الا قتراح الذی آشار اله الرئیس السادات أكثر من مرة وهو اقتراح دعوة الأعضاء 
الدائمین فى مجلس الامن : الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی وبریطانیا وفرنسا 
والصین» إلى جانب أطراف النزاع فى النطقة إلى اجتماع على مستوی القمة 
فى القدس . 
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ولكن هذا الاقتراح جرى العدول عنه فى سياق نفس الحوار فى الطائرة لأن نجاح 
كان مرهونًا بقبول كل الأطراف» وذلك أمر يصعب ضمانه. 

وربا كان مناسبا فى هذا الموضع أن أقول أن الولايات المنحدة الأمريكية كانت فى 
ذلك الوفت على عام بالخيارات المطروحة لإجراء لقاء مباشر بين السادات وبيجن ؛ 
ولكن أحلامها لم تصل إلى تصور أن القرار الذى يختمر هذه الساعات كان يتعدى كل 
تلك الخيارات ويتجاوزها كلها بكثير ! 


OO û 

ٺم جاءت جلسة مجلس الشعب المصرى التى أعلن فيها الرئيس السادات اقتراحه 
باستعداده للسفر إلى القفدس الحئله والتوحه باخطاب إلى أعضاء الكنيست 
الإسرائيلى . 

وهنا تتضارب الروايات بالنسبة لنقطتين : 

أولاهما هل كان الاقتراح قد اختمر اما وتحول إلى قرار قبل أن يقف الرئيس 
السادات على منبر مجلس الشعب. أو أن الاقتراح كان ما زال بعد حاطرا ملحا. . . 
حول من خمیرة إلى خاطر؟ 

وثانیتهما- سواء كان الافتراح فى مرحلة القرار أو الخاطر ‏ فهل كان الرئیس السادات 
ینوی تفجیره تلك الليلة عن قصد مقصود. أو أن الاقتراح تسرب من العقل الباطن إلى 
اللسان فى زحمة المشاعر والانفعالات أثناء اللاطات؟ 

هناك من برجحون الاحتمال الثانى فى كل من النقطتين؛ وهی أن الاقتراح كان بعد 
فى مرحلة الخاطر وأن تسربه تلك الليلة لم يكن قصدا مقصوداء وحجة الذين يرجحون 
هذا الاحتمال شواهد محددة : 

لا بن هذه الشواهد أن الرئيس السادات ألح على السيد ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية أن يحضر جلسة مجلس الشعب تلك الليلة لدرجة أن ياسر عرفات 
دمب وعاد بطائرة خاصة إلى ليبيا فى أربع وعشرين ساعة لكى يتمكن من حضور 


۷ 


الإنسانية فضلاً عن الناحية السياسية . 

لا وين هذه الشواهد أن مؤترا لوزراء خارجبة الدول العربية كان على وشك أن 
ينعقد فى تونس بعد أيام . ومن المدصور أن هذا الاقتراح فى ذلك الوقت سوف پنزل 
على المؤقر اصع ومن المؤكد أنه سرف يدث ردود فن کر ان 
فوت فر صة لوث رد فعل جماعى معادلة من الدقيقة الأولى ! 

0 وین هذه الشواهد أن الرئيس السادات حين نزل من منبر مجلس الشعب لم پنتظر 
حتی يسمع قلق معاونيه. ولکنه بادر فطلب توجيه الصحف المصرية إلى عدم إبراز 
المقطع الذى ورد فيه اقتراحه باستعداده للذهاب إلى الكنيست فى سياق حطاره » 
وحدث ذلك بالفعل وتولت جهتان رسميتان على الأقل ابلاغ الشرفین على توج 

وأكثر من ذلك وصلت إحدى هذه الجهات الرسمية إلى كتابة تعليقات تنشرها 
لصحف. والهدف من هذه التعليقات امتصاص الأثر الذی يكن أن يحدثه الاقتراح 
الذى انفجر » وبين هذه التعليقات «أن الرئيس السادات مستعد للذهاب إلى القدس 
وإقامة الدولة الفلسطينية) . 


نا IH‏ 
إلى القدس الحتلة دويا تتجاوب آصداژه فى كل آرجاء الارض ومن ثم اکتسب هذا 
الافتراح فوة حركة ذانية خارجة عن کل الارادات» وخصوصا فى عصر سیطرت فيه 
الفعل السپاسی . . . أى أن وسائل الاعلام الحديثة ملكت القدرة على الایحاء بوجود 
تمرك ولکن الفعل السپاسی ظل قضية أخرى مع التسلیم بأن الإيحاءات الإعلامية 
نستطيع فرض قدر من الضغوط لا يمكن الاستهانة به. 
ويمكن أن يقال بغير مبالغة أن التلفزيون الأمريكى لعب دورا حاسما فى فتح طريق 


۵ ۸ 


القدس وأسباب ذلك يكن فهمها بالطبع وردها إلى دواعيها الحقيقية» وتطايرت 
سژال : هل صحيح أنك مستعد للذهاب إلى إسرائيل؟ 


سؤال: متى؟ 

جواب : عندما أتلقى دعوة رسمية . . . إننى حتی الآن لم أتلق دعوة رسمية . 

ومن عدة عواصم فى العالم طارت الرسائل إلى مناجم بیجن تسأله : ماذا تنتظر؟ 
هذه هی الاشارة التی كنا نتوقعها جميعًا. وكان بيجن لا بصدق. كان أميل ‏ كما قال 
إلى اعتبار الإعلان عن الاستعداد للزيارة محاولة ضغط مباشرة تدعوه إلى الاستجابة 
للمطالب العربية ‏ الانسحاب والدولة الفلسطينية ‏ ولكى يريح نفسه ويريح آخرین فقد 
أعلن موقفه وهو پتلخص فى نقطتين : 

نا الأولى أنه يرحب بالزيارة ترحيبا حارا وقلبیا . 

تا والثانية أنه لكى تكون الأمور واضحة فإله يريد تحدید شروط إسرائيل مسبقًا حتى 
لا يكون هناك مجال للوم بعد ذلك وهذه الشروط هی : 

أن إسرائيل لن تنس حب إلى ما وراء خطوط سنة ۰۱۹۱۷ وأن إسرائيل لن تتعامل 
مع منظمة التحرير الفلسطينية» وأن إسرائيل لن تقبل بقيام دولة فلسطينية . 

لكن أحدا لم يلتفت إلى ما قال. . . فقد كان الضجيج العالمى صاخبًا. . . أكثر 
صخبا من دق أبواب الصين والشلائين ساعة التى قضاها كيسنجر فى بكين وهدمت 
الحاجز النفسى بين الشعب الأمريكى وبين الشعب الصينى | 


][ لا‎ Û 


وساد فى كل الافاق جو أسطورى من نوع ما ساد بالفعل أثناء نزول الإنسان على 
القمر» وفى زحمة الهرجان لم يسأل الكثيرون أنفسهم ذلك السؤال الزعج : وماذا 


رل ؟ 
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حتى النزول على القمر لم يغير شيئًا فى حياة الرواد الأول. . . أيام وأسابيعم وشهور 
وهدأت الضجة وعاد الرواد إلى مشاكل كل يوم على الأرض وهى مشاكل لا علاقة لها 
كل ماجرى على ر 

لا أتصور ٠.‏ مشلا أل لعف فی وان تال وكا إحساسهم مش بالق 
معى فى القاهرة فإن ١‏ یه المشاكل ات تطرحها أزمة الشرق الأوسط تقعضى بحثها 

بغير أسلوب المواجهة المباشرة بين الأطراف» ذلك لأن المشاكل معقدة ومتداخلة وأى 
حلاف فى حالة الواجهة الباشرة يمكن أن يؤدى إلى آزمة» على العكس مما لو اتبع 
أسلوب المواجهة غير المباشرة». ثم إن الرئيس كارتر كان يشعر بقلق لأن العملية على 
النحو الذى تمت به سوف تؤدى إلى استبعاد دور سوريا وإلى تعقيد المشكلة الفلسطينية 
بأكثر ما هی معقدة . 

لکن واشنطن كان عليها أن تكف عن تساؤلاتها وأن تلحق بسرعة بالهر جان الكبير 
لأنها لا تستطيع أن تتخلف أو تتردد بعد أن ارتفع الستار عن أول المشاهد المثيرة فيه ! 
كان يختلف عن جواب غيرها. . . كان جوابها : لیکن بعد ذلك ما يكونء فالزيارة إذا 
نمت سوف تكون فى حد ذاتها أبعد آثرا من أى شىء يلحق بها. . . إنها وحدها تعطى 
المباشرة» وفرصة الانفراد عصر وحدهاء إلى آخره . 

والغريب أن مناحم بيجن لم يكن حتى هذه اللحظة قد تغلب على الشكوك التى 
دفعته إلى تردد اللحظات الأولى عقب انفجار اقتراح الذهاب إلى القدس . 


تصور ‏ ور مما كان هناك من صور له أن الطائرة سوف تنزل فى مطار بن جوريون 
الواقفين فى الانتظار . . . غارة عنتيبى بالعكس . 

ثم قرروا أن يضعوا جهازا إليكترونيا يستطيع تحليل موجات الصوت بحيث يلتقط 
كل كلمة يقولها الرئيس السادات فى إسرائيل ويقوم بالنفاذ إلى أعماق الانفعالات التى 
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تعکس نفسها فى موجات وذبذبات الصوت طولا وعرضا حتى يكن لهم أن يضعوا 
نواياه الحقيقية نحت فحص میکروسکوبی . 


وبلغ الأمر إلى حد إجراء نمويه على الطائرات من طراز «کفیر» التى تقرر خروجها 
لاستقبال وتوديع الطائرة المصرية الذاهبة إلى القدس والعائدة منها مخافة أن تلتقط لها 
صو رة من الطائرة المصرية تكشف بعض ما يلزم إخفاؤه من أسرارها . 

لاثم نصل إلى القاهرة : 

هل راودها مثل هذا السؤال كما راود غیرها؟ 

أظن أن القاهرة لم يكن لديها الوقت لتتساءل: وماذا بعد؟ 

لقد كان نهارها شديد الزحام وليلها طويل السهر . وعلى أية حال فقد سادت 
الأجواء كلها قناعة لا أحد يعرف من أين جاءت أو ما هو سندها. هذه القناعة هى أن 
الأزمة اتتهت ووصلت بالفعل إلى مرحلة الحل النهائى وأن السلام پنتظر عند أول 
منحنى للناصية القادمة على اليمين ! 

ثم ظهرت نظرية أن الحاجز النفسى فى الصراع العربى الإسرائيلى يشكل سبعين فى 
المائة من الشکلة وإذا كان ذلك . . . إذن فان الزيارة فى حد ذاتها سوف تهدم هذا 
الحاجزء وبذلك يتبقى ثلاثين فى المائة من الموضوع . وهذه سوف یتکفل الضغط العالمى 
الذى ولدته الزيارة بأن يجرفها ويزيحها عن الطريق لینفتح واسعا آمام عرائس السلام . 

هو التفاهم الكبير فى القرن العشرين . 

وكان هذا بالضبط هو سوء التفاهم الكبير فى القرن العشرين ! 


pf ¢‏ با ها FF‏ با لش I‏ 


وهکذا كانت «الداحل»۱ 
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الخافيه العمیفه للصورة المثيرة! 


كان هدفى من القيام بجولة عربية فى هذه الظروف بالذات أن أرى وأسمع وأشعر 
برد الفعل العربى تجاه التطورات الأخخيرة وبالذات هذا الحدث الذى اصطلحوا على 
نسميته بمبادرة السلام . 

وكان ما دعانی إلى قصر الجولة على منطقة الخليح هو أنها منطقة مأمونة من وجهة 
النظر السياسية المصرية» وبالتالی فان ذهابى إليها فى هذه الظروف الحافلة بالتوتر لا 
يمكن اعتباره فى القاهرة إحدى الكبائر كما لو كنت مثلا قد ذهبت إلى بغداد أو دمشق 
أو حتى بيروت» ومع ذلك لم أسلم من احتجاجات السفارات المصرية حيث ذهبثت ؛ 
على الطريقة الكرية التى استقبلت بها وعلى نشر مقابلاتی وتصريحاتى فى الصحف 
والإذاعة والتلفزيون. وكان ذلك فى تقديرى شيئًا غریبا فى الوقت الذى استقبل فيه 
عشرات من الصحفيين الإسرائيليين فى القاهرة كالأبطال وحفلت الصحف والإذاعات 
وقنوات التلفزيون بأخبار مقابلاتهم وتصريحاتهم . . . تلك على أية حال قصة أخرى !| 


أعود إلى موضوعى الأصلى . 

كنت أقول إننى قمت آخیر] بجولة عربية وكان السؤال الذى سمعته أكثر من غيره 

أبن مصر؟ وماذا حدث للشعب المصرى؟ وكيف قبل الناس هناك بهذا كله؟ وما 
الذى جرى؟ وكيف جری؟ ولاذا جری؟ 

وكان ردى فى كل الأحوال : 


.مصر بخير. . . وشعبها كما عهدقوه دائما. . . 
1۳ 
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ثم كنت أضيف : 

. وأما فيما يتعلق بقبول الناس لكل هذا الذى جرى فأرجوكم أن تعرفوا آنهم قبلوه. 
وقبلوه عن رضا وطيب خاطر» بل آنهم حمسواله . . . على الأقل تحمست له أغلبية لا 
شك فيهاء وهذه هی المسألة التى يتعين عليكم أن تفكروا فيها طويلا وتردوها إلى 
أسبابها الحقيقية إذا كان يهمكم دور مصر ؛ وأنا شخصيا لا أتصور إلا أنه يهمكم . 
جداء لأن مكان ومكانة مصر فى الأمة العربية لا يمكن تعويضها . 


كنت أقول لهم : 
أننى لا أقول لكم ذلك فرط حماسة لقناعة أؤمن بها وبالتالى فإنى أعمم خالطا بين 
الواقع والتمنی» بل أقوله لأن الأقدار التاريخية للشعوب ليست تقلبات مزاج يرضى 
ويغضب بالهوى» وإما الأقدار التاريخية للشعوب هی نتائج مباشرة للجغرافيا 
أمن ومقتضیات مصلحة. وهكذا فان الاختيار العربى لصر لم يكن قرارا اتخذه جمال 
عبد الناصر و بالتالى فهو اختيار يمكن العدول عنه. . 

لقول بمثل ذلك خلط » فحتى الفيادات العظيمة للتاريخ لا تملك احتهار أقدار 
باصدار قر ار » وإتما ميزة الفائد التاريخى هی مقدرته على الاتصال بالحقائق الثاريخة 

ومکذا فان تصور خروج مصر عن عروبتها پوازی تماما نصور خروج مصر عن 
جغرافية موفعها وعن تاریخها وعن خلاصة ترائها الانسانی واضاری وعن ضرورات 
أمنها و د مقتضبات مصلحنها . 

وإذن۔ قد يتساءل بعضکم ما هذا الذى تترامی إلينا أصداؤه ما يقال الآن فى مصر؟ 

وبدون أن آدخل فى تفاصيل لا لزوم لها. فإنى أقول لكم : 
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. فجاوزوا عن بعض ما تسمعون الآن منسوبا إلى مصر. . . ضعوا الحقائق الثابتة 
والمؤكدة وحدها أمام عیونکم؛ وانخذوها دون غيرها دليلاً ومرشدا و سند يسنان 
أمامكم وینکشف ما هو أصيل وما هو دخيل . 

ثم كنت أ س؛نتطر د : 

. لكى أكون آمنا معكم فإنى لا أقول لكم ذلك وأسکت بعده وإنما أجد لزامًا على أن 
ألفت نظركم إلى أن هناك بجانب الحقائق الثابتة والمؤكدة ‏ مؤثرات طارئة وعارضة . 

إن هذه المؤثرات الطارثة والعارضة لا تستطيع يقينا إلغاء الحقائق أو إنكار وجودها. 
ولكننا يجب أن نسلم أن هذه المؤثرات تستطیع آحیانا- ولو لبعض الوقت أن تحجب 
وتغطى وتحول دون الرؤية الصحيحة أو الرؤية الكاملة للحقائق . 
بعض ما سوف أقوله يحمل شيئا من العتاب عليكم ! 

أريد أن آفول لكم : إن كل فرد فى هذه الأمة العربية يحب مصر» فهى ليست مصرنا 
وحدنا وإنما هی مصرهم -جميعاء ولكنى أتساءل ما إذا كان كل فرد فى هذه الأمة يفهم 
مصر بقدر ما يحبها. . . 

أكاد أقول إن الكل يحبونها ولكن ليس الكل يفهمونها. . . وأن تحب إنسانا فقد 
يكفيك النظر إليه» وأما أن تفهمه فإنه يقتضيك أن تضع نفسك فى مكانه وفى ظروفه 
وأن تعيش مشاعره ومشاكله . 

والذين أحبوا مصر كثيرون» نظروا إلى دورها وطالعوا ثقافتها وشاهدوا ما أبدعت 
من خلق وفن . 

لكن الذين فهموا مصر أقل أكيدا من الذين أحبوها . 

إن أفلام السینما المصرية على سبيل المثال ليست مفتاحا لفهم مصر إلا بمقدار ما 
نستطیم أن نفهم الولاپات التحدة عن طریق السینما الأمریکیة وبالفطع فإن آفلام 
رعاة البقر والجنس والرية ليست هى التعبیر الصحیح عن أقوى الجتمعات 
فى عصرنا . 
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وكذلك فإن الطريق إلى فهم مصر لا يمر بأبهاء فنادق القاهرة الكبرى أو مغانى هذه 
العاصمة الكبيرة وملاهيها. 

وأسأل: كم من أبناء أمتنا العربية عاشوا حياة أسرة مصرية عادية؟ كم منهم يعرفون 
ريف مصر؟ کم منهم يعرفون قضايا العمل والبناء الافتصادی المصرى؟ كم منهم 
يعرفون مشاكل التحول الاجتماعى؟ بل كم منهم يعرفون حصائص الشخصية المصرية 
مع العلم أن حقيقة وحدة الأمة لا تنفى حقيقة التنوع فى خصائص شعوبها؟ 

إن عدم الفهم لم يخلق سوء الفهم فحسب ولكن خلق ما هو آخطر . . . خلق مازق 
تاريخية من نوع ما نعيش فيه الآنء واسمحوا لى أن أضرب مثالا . 

فى تجربة جمال عبد الناصر مثلاً فإن استقراء الواقع أملى على مصر مجموعة 
اختيارات اجتماعية وسياسية ودولية . 

فى الداخل كان الاختيار طريقا عربيا إلى نوع من الاشتراكية» ولست أعرف أى 
خبار آخر كان کن أن يكون متاحا لبلد كان متوسط الدخل القومى للفرد فيه حوالى 
۷ جنيها فى بداية التجربة؛ فإذا تذکرنا التفاوتات البشعة فى توزيع الدخول وقتها 
أدركنا حجم المشكلة الاجتماعية بعد المشكلة الاقتصادية . 

وترتب على ذلك خط معين فى التنمية الشاملة استطاع على سبيل المثال فيما بين 
سنة ١905‏ إلى سنة ١957‏ أن يعطى زيادة سئوية فى الدخل القومى معدل 1,۷ فى 
المائة طبقا لتقرير البنك الدولی بتاريخ ‏ يناير ۰۱۹۷۲ وهی نسبة لم يكن لها مشيل فى 
العالم النامى كله فإذا وضعنا هذه الزيادة آمام مشهد التحولات الاجتماعية الضعخمة 
التی عاشتها مصر فى الستينيات لرأينا صورة عظيمة لشعب يبنى حياته من جديد بعمله 
وجهده. وحصوصا إذا ذكرنا أنه فى تلك الظروف لم تكن مصر تطلب من أمتها العربية 
عونا ولا كانت تلك الأمة. بصراحة ‏ قادرة على مد يد العون إلى مصرء بل ریا كان 
العكس هو الصحيح . 

ولقد امتزجت التجربة الداخلية المصرية مع مطالب الأمن العربى الشامل فأملت 
على مصر فى ذلك الوقت سياسة خارجية معيلة امتارت طريقًا مستقلاً لا منحازا فى 
الجال الدولى وتمكنت من بناء توازن إقليمى وعالمى استطاع تمكين مصر من قيادة قوى 
لدفاع عن المصير العربی وانتصرت احیانا. كما حدث سنة ۱۹۵۲ ولم تنتصر أسحيانًا ‏ 
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كما حدث سنة ١19717‏ وكان معيار أصالة الالتزام المصرى أنه فى النصر لم يتكبر وفى 
غير النصر لم پتخادل ‏ وما راح يحشد جهده ويعبئ قواه ويواصل مسيرثه . 


ماذا رأينا فى تلك الفترة ‏ هنا فى عالنا العربی من جانب الذين لم يفهموا مصر؟ 


الم يفهموا مثلا۔ دواعى الاختبار الاشتراكى فى مصر فركزوا ضده - نسوا أنه 
ليس هناك أمام مصر طريق غير طريق التدمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة . 

صلم ١‏ مثلا ‏ دواعى خياراتها الدولية ‏ ا فى ذلك صدافة متكافئة أقامتها مع 
الاتحاد السوفيتى ‏ وخلطوا بين الصداقة مع الاحاد السوفيتى وبين الشيوعية الدولية ‏ 
نسوا أن الخطر السابق فى تلك المرحلة كان هو الاستعمار العالمى وأن الشيوعية الدولية 
هی الخطر اللاحق» والسابق أولى بالتصدى واللاحق سوف يجىء دوره. ثم إن تحديد 
الأولويات بحزم هو أول الضرورات فى إدارة الصراعات . 

تالم يفهموا۔ مثلا- مبرر طلب مصر للسلاح السوفيتى» وأصبح إخراج السلاح 
السوفيتى من المنطقة هدفا ملحا يتقدم غيره من الأهداف إطلاقا. نسوا أن السلاح 
وهو مورد السلاح الو حيد لإسرائيل ‏ لا يستطيع أن يكون فى نفس الوقت مورد السلاح 
الوحيد للعربس» وإذا حدثت المعجزة فمعنى ذلك أن الغرب سوف يكون وحده 
الحكم على حدود الصراع العربى الإسرائيلى ) بل سوف يكون وحده الحاكم ولیس 
ومن جات الذين لم يفهموا مصر فيه خلطث بين الاسبات الملتعددة للاختبارات 
الداخحلية الاقتصادية والااجتماعية لكل شعب عربى ولم حسن تقدير الدواعى المعقدة 
للاختيارات الخارجية الإقليمية والدولية وما ترتب على هذه الاختيارات فى كل ميدان 
ومجال وحصوصا فى ترتيب الأولويات والفرز بين ما هو ملح فيها وبين ما هو مؤجل . 


وتتداعى من هنا أسئلة : 
أليس أن استبعاد الخيار الاشتراكى يفتح الباب لبعض ما نری فى مصر باسم الانفتاح 
الاقتصادى؟ 


اليس أن استبعاد التوازن الدولى فى النطفة يؤدى إلى بعض ما نرى فى المنطقة الآن 
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أليس أن استبعاد السلاح السوفيتى من المنطقة يؤدى إلى بعض ما نرى اليوم من 
استبعاد السلاح أساسا كعنصر من عناصر الحل لما نسميه أزمة الشرق الأوسط؟ 

ثم وهذا هو الأهم فى موضوعى اليوم : 

- آلیس أن ضرب تجربة بكاملها ‏ أو محاولة ضربها لا پقتصر ضرره على بعض 
المقصود ضربه وإنا ند الضرر من الجزء إلى الكل ١‏ 

وبعبارة أصرح : 

أليس أن هذا كله يمكن أن يصيب ضمن ما يصيب التزام مصر العربی » وقد كان 
تأكيده وترسيخه جزء] أساسيا من مجمل التجربة الناصرية» مع العلم بأنها ‏ شانها شأن 
أى تجربة غیرها عرضة للصواب والخطأ وعرضة للنقد والتوجيه ولكن من موضع 
الفهم وليس من موضع العداء . 

وإذن أى غرابة أن تسمعوا الآن بعض ما تصل إليكم أصداؤه من مصر محاولة من 
البعض أن يشككوا فى عروبتها؟ 

ومع ذلك أقول لكم: اطمئنوا على عروبة مصر فان عروبتها لم تكن قرارا اتخذه 
و لأن الأقدار التاريخية للشعوب لا يمكن أن يصنعها أو يقطعها 

ر: إنها الجغرافيا والتاریخ منذ الابد والی الأزل وهی صلات تفاعلات فرون وهی 

سب آمن ومقتضیات مصلحة . 


لا لا O‏ 
والآن وبعد هذه المقدمة وقد طالت وبعد هذا العتاب ولعله لم يتجاوز الحد 
والقصد. أحاول معكم مواجهة بعض تساوّلاتکم . 
إن بعضكم يتساءل ‏ وهو معذور فی تساؤله .ما الذى جری؟ وكيف جرى؟ 


وهل يعقل أن تختلف الأمور على هذا النحو من الشىء إلى نقفيض الشىء فى 


ساعات معدودات و خصو صا أن الأمر يتصل بإسترائيجيات عليا لشعوب وبانتماءات 
وولاءات تحملت مسئولیتها أجيال بعد أجيال» وبنظريات آمن ومصالح ومواقف 


المصرى » فهو الذى يهمنى بالدرجة الأولى رصد ودراسة الأفعال وردود الأفعال لديه 


وهو الذی يعنينى شرح وتفسير حرکانه واجاهات هذه التحركات . 

ثم كنت أقول : 
والفعل السياسى المصرى ‏ والعربى ‏ خلال الثلاثين سنة الأخيرة وربا أكثر وأبعد. 

نا والثانية منها مجموعة أسباب جديدة مرجعها ومردها جميعا إلى طول الصراع 
وإلى ملابسات ومضاعفات أخرى عربية ودولية زادت من تكاليفه وأثقلت وطأنه . 


0 والثالثة والأخيرة منها مجموعة آسباب طارئة وهی تتمثل فى الحو النفسى الذى 
أحاط بالتطورات الأخيرة وصنم ما يشبه الانفصام بين ما كان قبلها وما جاء بعدها. 


سوف أبدأ مجموعة الأسباب القديمة. . . أخطاء الفكر والفعل السياسى المصرى 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة» وأعدها على النحو التالى : 

أولا أن الفكر والفعل السياسى فى مصر قدم قضية فلسطين إلى الشعب المصرى 
باعتبارها قضية تضامن مع شعب شقيق فى محنة دهمته» ولم يكن ذلك دقيقا. 
فالحقيقة أن الغزوة الصهيونية كانت موجهة إلى مصر قبل فلسطين . إن القوى الدولية 
الطامعة فى إرث الخلافة العثمانية والراغبة فى السيطرة على الشرق أدركت منذ 
بداية القرن التاسم عشر أن مصر هی القوة المحلية الوحيدة القادرة فى المستقبل المرئى 
على توحيد الأمة العربية وعلى تحدى المطامع المرسومة للمنطقة بعد تحلل الدولة 
العثمانية وانهيارها . 
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إن هذه القوى الدولية الطامعة قابلت الخطر الذى تحسبث له فعلا عندما ظهرت دولة 
محمد على فى مصر وحينما استطاع الجيش المصرى بقيادة ابنه إبراهيم باشا أن يصل 
إلى الشام ليلتقى هناك بالأحلام العظيمة فى قيام دولة عربية كبرى فى الشرق . إن 
القوى الأوروبية ‏ وبريطانيا فى مقدمتها ‏ أدركت لحظتها أن اتصال عرب مصر بعرب 
الشام واحزيرة يستطيع توليد شحنة هائلة من الطاقة كفيلة بتخییر أوضاع المنطقة التى 
كانت جاهزة للتفسیم غنائم وجوائز للأقوياء الطامعين . 

إن القوى الأوروبية كما تذكرون حاصرت محمد على وضيقت الاق عليه ثم 
استطاعت ضربه وفرضت عليه معاهدة سئة ۱۸4۰ وهدفها إبعاد مصر نهائيا عن 
المشرق العربی . وكان الأمر يحتاج بجانب معاهدة سنة ۱۸۶۰ إلى ما نسميه البوم 
الإجراءات أمن إضافية؟؛ وتقدم البارون روتشيلد عميد البيت المالى اليهودى العتيد إلى 
اللورد ابالمرستون! رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الوقت يعرض عليه فكرة تمكين اليهود 
من الهجرة إلى فلسطين وإقامة نطاق من الستوطنات فيها يكون بثابة حائط يحجز أو 
على الأقل يعطل أية حركة من مصر إلى الشرق أو أية حركة من المشرق إلى مصر . 

والمراسلات التى دارت بين «بالرستون» واروتشیلد» موجودة فى الوثائق الرسمية 
البريطانية وهی ليست سرا لن يريد الاطلاع عليهاء وأظن أن مراجعة بعضها مفيد فى 
هذه الظروف» وتكفى سطور من خطاب بعث به رونشيلد إلى رئيس الوزراء البريطانى 
فى شهر مارس سلة ۱۸۱ وفيه يقول : 

إن هزيمة محمد على وحصر نفوذه فى مصر ليست كافية لأن هناك قوة جذب 
متبادلة بين العرب وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهونة بإمكانات اتصالهم 
وأحادهم . إننا لو نظرنا إلى خريطة هذه البقعة من الأرض فسوف جد أن فلسطين هی 
الحسر الذى يوصل بين مصر وبين بقية العرب فى آسيا. وكانت فلسطين دائما هی بوابة 
من الشرق . وال الوحيد هو زرع قوة مختلفة على هذا الجسر وفى هذه البوابة لتكون 
هله القوة بمثابة حاجز نم الخطر العربى ویحول دونه. والهجرة البهودية إلى فلسطين 
تستطيع أن تقوم بهذا الدور وليست تلك خدمة لليهود يعودون بها إلى أرض الميعاد 
مصدافا للعهد القدیم فقط ولکنها أيضا خدمة لام مبراطورية البريطانية ومخططاتها 
فليس ما يتخدم الم مبراطورية أن تتکرر تجربة محمد على سواء بقيام دولة قوية فى مصر 
او بقیام اتصال بين مصر والعرب الآخرين». 
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ولست أريد أن أضيع سياق حديثى فى وثائق التاريخ ولكن يكفى أن نتذكر أن 
الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر تمت نتیجة 
لراسلات بالمرستون وروتشيلد واتفاقهما معا وكانت الأفكار التى عبر الائنان عنها فى 
ذلك الوفت من القرن التاسع عشر هی نفسها الأفكار التى ترددت بعد ذلك فى 
جلسات مجلس الوزراء البريطانى التى نوفش فيها وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ . 

لقد كانت للصهيونية أساطيرها وأحلامها فى فلسطين ولكن القوة الاستعمارية هى 
التى ساندت هذه الأساطير والأحلام وهی التى أعطتها فرصة التحقيق. كانت أرض 
فلسطين هی اسر بين عرب أفريقيا وعرب آسپا. . . وكان يراد لأرض فلسطين أن 
تتحول إلى حاجز هنم مصر ويصد الشام والجزيرة ويوقف ويضرب عند اللزوم قوة 
الجذب المتبادل بين العرب هناك وهنا . 


لكئنا فى مصر رکزنا على جزء من الحقيقة وأغفلنا أجزاء وبدا ما رکزنا عليه أننا 
طرف فى الصراع بحکم التضامن مع غيرنا وليس بحكم الدفاع عن أنفسنا . 


][ لا‎ Û 


ثانيا أن الفکر والفعل السیاسی الصری - خحصوصا فى عصر جمال عبد الناصر ‏ 
قدما انتماء مصر العربی باعتباره حقيقة مسلما بهاء ومع آنها حقيقة يجب التسلیم بها 
فان هذا التسلیم كان يحتاج إلى دعم وترسیخ عن طريق النافشة اخرة والفتوحة حتى 
وان كان الشك بدايتها. ولا بد أن نتفق معا على أن مصر هی الكيان العربى الو حيد 
الذی يملك لظروف تاريخية عديدة إمكانية الادعاء بوجود أمة وليس مجرد دولة ‏ 
مستفلة ومنفصلة؛ ومن هنا فان انتماء مصر إلى الأمة العربية كان يحتاج إلى جهد أكبر 
وأوسع وإلا ظلت دعاوى الاستقلال والانفصال تطل برأسها إذا ما أتيحت لها ظروف 
شك أو أتيح لها أن تجد من القوى التربصة من تذكى نزعات الاستقلال والانفصال 
ولقاصدها وليس لقاصد مصر . 
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كان يجب أن ندرك أنه حتى الحقائق تحتاج إلى تأصيل يمد جذورها فى الأرض ؛ 
ذلك لأنه بغير جذور قوية ضاربة فى أعماق الأرض فان فروع الشجرة حتى ون 
آزهرت وأثمرت تصبح تحت رحمة الرياح والزوابع . 

وکان هذا ثانی الأخطاء . 


][ لا‎ Û 


الشا. أن الفكر والفعل السياسى المصرى ‏ والعربى آیضا ‏ لم يتمكنا خلال الثلاثين 
سنة الأخيرة من وضع إسترائيجية عامة وشاملة ومستمرة لإدارة الصراع ضد الحاجز 
الغريب الذى تمكن من الجسر الفلسطينى الذى هو فى نفس الوقت بوابة المشرق إلى 
مصر وبوابة مصر إلى الشرق . ولم يكن هذا الحاجز الغريب على الجسر وعند البوابة قد 
اقتصر على مجرد مستعمرات استيطان يهودية وإنما حول هذا الحاجز إلى رأس جسر 
مسلح لم يعزل وبحجز فقط وإما راح يستنزف القوى وبرهق الوجود العربى كله . 

وفى غيبة إسترائيجية عامة ؛ وشاملة ومستمرة فان أعباء الصراع لم نتو زع على 
أصحابه بالعدل وا وقع النصيب الأكبر منها بالطبيعة على الأقرب إلى خطوط 
لاحتكاك والصدام. 


وبرغم هذه الأسباب من قصور الفكر والفعل السياسى المصرى ‏ والعربى ‏ فان 
الشعب المصرى كان بحسه الصافى يفهم بأكثر ما يقال له وكان یندفع إلى أبعد 
ما يطلب منه . 


ثم كنت آقول : 
- سوف أنتفل الآن إلى الجموعة الثانية من الأسباب ومرجعها ومردها جميعا إلى 
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طول الصراع وإلى ملابسات ومضاعفات أخرى عربية ودولية زادت من تكاليفه 
وأثقلت وطأته ‏ وأعدها بدورها على النحو التالى : 

أولا إن القوة الا سرائيلية زادت با تلفنه وتتلقاه من دعم غير محدود» ومع زيادة 
القوة الإسرائيلية ‏ وقد وصلت كما تعرفون إلى نطاق السلاح النووى. فان المسكولية 


۳ 
يسن وال اع جيه د سے 
ات ص ساد س ا سس لسع ملسي 
اساي أن سالا ی ۵ 
- - 
كم س س س سفند هنن 


ع - 
.دج سے 


ولقد وجدت مصر نفسها تخوض خمسة حروب إذا تذكرنا حربنا العظيمة المنسية 
وهی حرب الاستنزاف-وفی بعض هذه الحروب ‏ كحرب سنة ١9105‏ وحرب 
الاستنزاف ‏ كانت مصر وحدهاء وفى بعضها الأخر كان معها جزء فقط من قوة 
الأمة العربية . 


واعتقد فى غير ما تعصب أن مصر استطاعت فى فترة تصدرت فيها قيادة الصراع 
العربى أن تصل إلى إزاحة الاستعمار من كل الأرض العربية ثم إنها استطاعت أن تهیی 
الظروف التى مكنت من تحرير موارد وثروات الامة العربية ‏ ولكن ذلك لم يقدر با كان 
ينبغى أن يقدر به. 

إن أحدا لا ينكر ‏ ولا يحق له أن ينكر ‏ أن انتصار السويس هو الذى حمل رياح 
التغییر إلى الأرض العربية كلها . . . ولكن ذلك ما لبث أن نسى . 

ومن ناحية أخرى فأنا آول من پسلم أن هزيمة سنة ۱۹۱۷ صدمت أمتنا کلها ومع 
ذلك فلقد كان واجبا علينا جميعا ألا نبالغ فى اللوم وأن نتذكر أنها عثرة الصامدين فى 
الميدان يقائلون . ومهما كانت آخطاژهم فى الحساب فلقد حاولوا قدر ما استطاعوا 
وظلوا حتى والدماء ثنزف من جروحهم رافضين للمساومة على الحق ‏ وما كان أسهلها 
وله بعض الحق ‏ أن ما يلقاه من أمته أقل ما كان يننظره . 


ف = امور حب لا سب طاسب 


1 ۳ سره ای ع لس :مه 
ال تا ای E‏ حسم ساب ۳ 
ات ا ا لطاب و 
دب جدت r Geer‏ از سب 
5 5 ذل الل لم لاا ۳ دِ 
ا SPL‏ كي ی ن مس یه 
۰ س 


سب EY‏ ب مس 
ی ی بو وس 
ی مر و 
- 
- |0 
دس 


ل ی 
ال ل 
CC‏ لم 


۷۳ 


ثانيا۔ ولكى أكون منصفا فان دول الساندة قدمت لدول المواجهة ‏ ومصر بينها ‏ ما لا 
يمكن إنكار أهميته من أسباب الدعم» وكون أن مصر كانت تنتظر أكثر لا يعنى إنكار 
أهمية ما حصلت عليه فعلاء وفى الحقيقة فان ما حصلت عليه مصر لم يكن لها بالعنی 
الضيق واغا كان لجمل حصيلة القوة العربية الشاملة وقدرتها . 

لکننا هنا أيضا وقعنا فى خحطاً دفع الشعب المصرى ثمنه» ذلك الخطأ هو أن دول 
الساندة ودول المواجهة معا رأت أن تغطى الأرقام ولا تكشف تفاصیلها» وكانت 
لذلك تعلات أعترف أنني لا أجد لها داعيا. . . قيل بالحساسية تعلة. . . وقيل بعدم 
تشجيع الآخرين تعلة . .. وقيل بالحياء الطبیعی تعلة. . . وقيلت تعلات أخرى 
لا أظنها مقنعة . 

والنتيجة أن الشعب المصرى تحت ظن أن هؤلاء الذين اغتنوا من رفع أسعار البترول 
نتيجة لحربنا نحن فى أكتوبر احتكروا لأنفسهم الذهب وتركوا لغيرهم الثراب » وليس 
ذلك صحيحا كما أعرف» ولكن أصحاب الحق لا پعرفون . 

والنتيجة آننا تر كنا حملات التشكيك الموجهة إلى الشعب المصرى تحرضه على أمته ‏ 


لا Û‏ لأ 
ثالشا- ولم تكن حرب التشكيك التى وجهت إلى الشعب المصرى تستهدف تحريضه 
إلى كل شىء. . 
إلى قدرات الشعب المصرى . . . إلى إتمازاته . . . حتى إلى معاركه التى دفع فيها 
دماء أغلى الابناء . 
تجربة ثورة ۲۳ يوليو كلها تصور الآن وكأنها سنوات طويلة من القهر والظلم . 
السد العالى وهو ملحمة يصور الآن وكأنه کارثة . 
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كان هناك من يتصورون آنهم بهذا ومشله يهدمون تاريخ شخصء. وما دروا أنهم ‏ 
فصدوا أو لم يقصدوا ‏ لن ينالوا من الشخص. فقد أصبح دوره ملكا للتاريخ 
يحكم له أو يحكم علیه وإنما الصرر سوف يقع على الشعب الذى هو مالك 
التاريخ وصانعه. 

ومع ذلك دعونى أعبر أمامكم فى صراحة عن شعور غامض آحس به أحيانا وربا 
أحس به غيرى . 

شعور بأن حملة التشکيك الموجهة إلى الشعب المصرى ما هی فصد مقصود يراد 
منه أن يهتز يقين الشعب المصرى فى كل شىء حتى فى نفسه؛ ليصل إلى حالة من 
الإحباط الشديد تورثه شعورا من اللامبالاة يجعله يقبل با لا يمكن قبوله ویسکت عما 
لا يجوز السکوت عليه . 

لكن الشعب الصری ‏ ودعونی أؤكد لکم ‏ أثبت بالواقعة بعد الواقعة وبالموقف بعد 
الوقف أنه أصلب مما تظن به الظنون وأنه أذكى من هؤلاء الذين يحاولون أن يسلبوه ثقئه 
بمصيره وثقته بنفسه وأنه آفوی من أى شعور بالرارة والاحباط . 


وکنت أقول : 

والآن تجىء المجموعة الثالثة من الأسباب» وهی أسباب طارئة تتمثل كما قلت فى 
الجو النفسى الذى أحاط بالتطورات الأخيرة» وصنع ما يشبه الانفصام بين ما كان قبلها 

وهنا يطول الحديث . ذلك أن سرد الوقائع والحوادث هنا يجب أن يدور بأسلوب 
العرض السينمائى البطىء لكى تظهر الومضات والخلجات ولكى نتبين القسمات وما 
ارتسم عليها من تعبيرات . 
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ولعلى حين أستعير أسلوب السينما ‏ العرض البطىء . لا أقحم على السياسة عنصرا 
غريبا على طبيعتهاء فالحقيقة أن بعضا مما رأينا فى التطورات الأخيرة كان فى كثير منه 
عدسات وميكروفونات وأضواء وألوان» ولم تكن السيدة جولدا مائير رئيسة وزراء 
إسرائيل السابقة بعيدة عن الواقم حين قالت : «لا أعرف إذا كان ما يحدث يستحق 
جائزة نوبل التى تمنح الجهود السلام العظيمة . . ولكنى أعرف يقيئا أنه پستحق جائزة 
الأوسكار التى تمنح لأفلام السینما الناجمحة) | 


4 


ماذا حدث داخل مشاعرالشعب الصری؟ 


نصل إلى تلك الأيام المثيرة من نوفمبر ۱۹۷۷ . 

تلك الأيام التى بدأت بالوقوف على منبر مجلس الشعب المصرى وانتهت بالوقوف 
على منبر الكنيست الإسرائبلى . . ۰ . 

كيف عاشها الشعب المصرى؟ وماذا كانت أحاسيسه خلالها؟ وعلى أى نحو 
تفاعلت مشاعره فى أعماق أعماق وجدانه الإنسانى والسياسى؟ 

أسئلة أعتقد أننا سوف نسمع عنها الكثير فى مستقبل الأيام لأنها سوف تكون 
موضوعات لبحوث ودراسات وتحاليل لا غنی عنها لن يريد أن يفهم ويغوص فى 
بواطن الأمور أكثر ما يعوم على سطحها . 

ومن سوء الحظ أن الإسرائيليين على وشك أن يسبقونا فى هذا المجال» ففى الأيام 
الأولى من العام الجديد ۱۹۷۸ وصل إلى مصر فريق من أسائذة علم النفس اليهود 
وهدفهم إجراء دراسة لمجمل العوامل النفسية التى حکمت التصرف الجماعى المصرى 
فى الأسابيع الأخيرة من سنة ۱۹۷۷ . 

وكانت الأبواب مفتوحة أمامهم حيثما ذهبوا» وكذلك كانت الأفواه؛ والله وحده 
يعرف ما الذى وجدوه وسمعوه ثم سجلوه فى أوراقهم وذهبوا به من حيث آتوا. 

وهذه على أية حال مسألة أخرى» والمسائل الأخرى فى هذه الحكاية كثيرة كما 
نرى» وليس هناك ما نملكه حيالها غير الإشارة لها ثم تركها لمستقبل الأيام . 


۷۷ 


نعود إلى موضوع هذا الحديث : نلك الأيام المثيرة من نوفمبر ۰۱۹۷۷ وكيف عاشها 
مشاعره حيالها؟ 

لعلنا نتفق على أنه لا يمكن فهم أى حدث فى عزلة عن المناخ الذى جری تحته؛ كما 

إن خلفية الصورة وراء الحركة البارزة على سظحها هی جزء لا يتجرا من الانطباع 
العام الذى تنقله الصورة إلى العين والعقل . 

وهكذا فان تذكرة سريعة بالناخ والإطار والخلفية التى جرت عليها وقائم تلك الابام 
لمثيرة من نوفمبر ۱۹۷۷ تبدو ضرورية ولازمة . 

ولیست بنا حاجة إلى الذهاب بعيدا للحصول على ما نريد. . . يكفينا أن نتذکر ما 
أشرنا إليه فى حديث سبق عن مجموعات العوامل الثاريخية القديمة والحديدة التى 
أثرت على رؤية الشعب المصرى للصراع العربى الإسرائيلى : التصورات القاصرة 
لعروبة مصر. . . والطرح الخاطئ لجذور الصراع العربى الإسرائيلى وعلاقته صر 
الأكبر من العبء وقع على كاهل الشعب المصرى. . . وأخیرا حملة التشكيك المخيفة 
فى كل التجربة المصرية الحديئة . 

إذا تذكرنا ذلك كله نستطيع أن نفهم أن الأرض كانت مهد وخصوصا إذا أضفنا 
إليه تأثيرات حالة التخبط التى سيقت إليها أزمة الشرق الأوسط . . . (جنيف أو لا 
جنيف . . ؟ ‏ من القادر على حمل الترياق من العراق؟ ‏ کیسنجر أو نيكسون أو فورد أو 
كارثر؟ ‏ جولدا مائير تعتزل واسحاق رابين يجىء ‏ إسحاق رابين يسقط وشيمون بيريز 
فى الطريق. . . شيمون بيريز لا يصل وبدلا منه وصل مناحم بیجن ۔ ما هی رؤيتنا 
للمخاطر التى تحبط بناء إسرائيل أخطر أو الشيوعية الدولية؟ ‏ جهودنا المكثفة وین هی 
مطلوبة؟ فى سيناء والضفة الغربية وغزة والقدس أو فى زائير والقرن الأفريقى ورعا 

هكذا. 

العوامل التاريخة القديمة والحديدة فعلت فعلها. 


۷۸ 


ثم أضيفت إليها التأثيرات الطارئة. فلم تصبح الأرض مهدة فحسب وإنما ساد 
بالاغتراب والضياع . 


Û Û‏ لأا 


وفى هذا ا لجو المثقل والشحون انفجر فجأة اقتراح السفر إلى القدس المحثلة . وهنا 
نستعير من فنون السینما أسلوب العرض البطىء لكى تببن وتظهر كل القسمات 
والتعسرات وا : لجات والومضات , 

نمشى بأسلوب العرض البطىء مشهدا بعد مشهد. 

لا المشهد الأول: كان رد الفعل التلقائى لدى الشعب المصرى فور سماعه لافتراح 
السفر إلى القدس المحتلة - هو رد الفعل الغالب فى العالم كله وهو ؛ عدم التصديق . 

هذه مثل سابقات لها مناورة سياسية» وربا كانت هله المرة أجرأ ولكن حدة 
اندفاعها لا تغير من طبيعتها . 

وكان المنطق الذى أوحى بعدم التصديق هو القياس على المواقف الثابتة والعروفة: 
لقد كان يقال إن المفاوضات الباشرة مستحيلة . . . وتطبيع العلاقات لن يحدث فى هذا 
اليل فهل تستحيل المفاوضات الباشرة ويستحيل تطبيع العلافات وفى نفس الوقت 
تنم زيارة للقدس على مستوى القمة؟ الیست هذه أعلى مرحلة من مراحل المفاوضات 
الباشرة وتطبيع العلاقات؟ 

واذن فهى مناورة. . . أو هی حركة علاقات عامة : نستهدف التأثير على الرأى العام 
الامريكى باحراج إسرائيل» ذلك أن الشروط التى سشوضع لمثل هذه الزيارة سوف 
ترغم إسرائيل إما على الاستجابة وإما على كشف نواپاها بطريقة نهائية وقاطعة . 

وكان ما ساعد على غلبة مثل هذه التصورات أن الصحف المصرية حرجت فعلا 
بإيماءات مقصودة تقول بأن الزيارة بالطبع لا هكن أن تنم إلا بتعهد إسرائيلى واضح 

ولم يكن فى مقدور أحد وقتها أن پتصور أن مصدر هذه الإيماءات كان فى واد 


۷۹ 


= 
ا ا الل يل 
و .ا 
. 
هگ ید ديا در بات 7 
. 


0 
ت فیس 


س 


1 
1 
۱ 


۰ ناتخ سر 
س عب 
ا ينف س 8 


تس ا = سس 8 Ea‏ 8 س دوس 

-- س س س س س ا ا س س آ س س س ا س س لل ال ا ا و ر ر سے 

= = "س "حاون السام شاك حيار ےہ دا سک ارو ل ا لاح سے 
سروب ا 8 


۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 1 ۰ 
و نا ۰ بت ۰ ۲ 
u 50 = ۰ ۰ 29 ۰‏ ۰ ۰ 3 3 0 ۰ ۰ 
که نود سا و ا ا اوا باس س مش تاه ا ا و ا ا ناوا ال الل ات ا اا 
لوسسسب بي ry‏ م مما مي لس م م سمه سس سس rr‏ ع r e‏ ا ی ر س ی س و ن لے لسر ا سا ی ہے جام یا ل ی 
ی ما اا TT a‏ ال : اا ل ۳ لوو عدي سای اس وا کاس رار بویت مین - وس ۳ سيل 
الكل انئاك — ساسم عه 5 ۳۹ 5 5 5 5 5 
. : مويه : 


تلو نے ج م ج ا ت 
س لد .٠د‏ 
ارده وده 8 5 
= ہے تن 5 
rsa‏ اد د ر دس 


س س = سه ت س س 
کے ونه کے واا ¬ ند 1 
س ا ب تلت 

دس ود س 5 س 


0 
۶ 
1 
8 

1 
|! 

1 
I 

۴ 
۳ 
: 
۰ 
3: 

i 

8 
2 
HE 
1 1 
1.3 
۱13 
ا‎ 
111۳ 
۳ 
1 1 
E ل‎ 

2 
EE 
1۳ 
ا‎ 1 
11 0 
91 
19 
۱۳۱۱ 

"i 
۱ 
أ‎ 

۴ 

: 
|| 
“|: 
1 

1 

1 

1 
Î 
۱ 
E 
23| 
1 
3 
و‎ 
ارو‎ 
1 
13۲ 
| 
“1| 
۷ 
ا‎ 
٩ 
۱ |" 
زا‎ 
1 lli 

ا 1 

TH 


ت المشهد الشانی : فجأة بدأ الاقتراح يأخذ قوة الحركة الذاتية وذلك عن طریسق 
الأفعال وردود الأفعال التبادلة وخصوصا على مرأى ومسمع من العالم كله. . . 
دبلوماسية التلفزيون . 

بدأت الشكوك تذوب. . . وبحل محلها نوع من اليقين الغريب والقلق بان الزيارة 
رما نحدث . 

ليست هناك شروط من جانب مصر . 

وصحيح أن مناحم بيجن أعلن شروطا أكد فيها عدم استعداده لقبول الانسحاب من 
كل الأراضى المحتلة سنة ۱۹۷ وعدم استعداده لقبول إنشاء دولة فلسطينية ‏ إلا أن 
ضجیح المهرجان أغرق كل الكلمات. . . أصوات الأشياء ابتلعت كل همهمات البشر 
ولم يعد مسموعا إلا الصخب العالمى الذى تعلو طبقاته ثانية بعد أخرى . 

كانت الأنفاس كلها محتبسة ومتقطعة؛» والتساؤلات كالشرر المتطاير من اللهب . 

تتم الزيارة؟ أو لا تدم؟1 . 

الظاهر أنها ستتم . . نعم مؤكد أنها ستتم . . . پاله من مشهد لا يصدق. . . حركة 
تبهر المشاهدين على وشك أن تبداً ولكن كيف تنتهى؟ 

وتعلقت الأنظار والأسماع كلها على أجهزة الراديو والتلفزیون . 

ا المشهد الثالث : الطائرة القادمة من الإسماعيلية تهبط فى مطار بن جوریون . 

الصوت والصورة والظلال والأجواء منقولة من إسرائيل مباشرة» وفادة إسرائيل 


إسحاق رابين. . . ييجال يادين. . . ييجال آللون . . . شيمون بيريز. . . آبا إيبان. . . 


إفراييم كاتزير . ٠.‏ . موشى ديان . . . ارپل شارون. . . موردخاى جور . . . إسرائيل 
وحدات من الجيش الإسرائيلى بأعلامها فى مقدمة طوابير المستقبلين» وألوف من 


/ ۰ 


هله إذن إسرائيل . ۰ وه لا ء فادتها . 5 وهده و حدات جيشها. 5 وفى خلفية 
المشهد شعبها. . . 


و مب الاسم با هب OS‏ 


ان طول صراعنا العنیف والدامی مع إسرائيل خلق فى آعمافنا اهتماما ‏ وربما فضولا 

كانت أحواله تشغلناء وكان بعض قادته فى حياتنا نوعا من الأشباح الغامضة . 

إن تلك لم تكن ظاهرة تفردنا بها وحدنا دون بقية الشعوب والأم » وإنما عرفها غيرنا 
كما عر فناها . 

إن اهتمام الشعب البريطانى ب ١‏ أدولف هتلسر» كان وما زال حتی الآن. 
واسعا وعمیقا. 

والکتب ما زالت تظهر 8 الولايات المتتحلة الأمريكية عن الأميرال اليابانى اما 
موتو) الذی فاد الغارة اليابانية الصاعقة على ميناء «بيرل هاربور؟ . 

بل إن بعضنا ربا پتذکر أن «الفیلد مارشال مونتجمری» حين ولی قبادة الجيش الثامن 
فى العلمین کتب فى آول تقرير له إلى وزارة الحرب بقول : 

«أننى أتلقى منذ تولیت فیادتی توصیات من وزارة الحرب تنقلها إلى هيكة أركان 
الحرب الشتر كة تدعونی إلى البدء فورا فى القیام بعملیات هجومية ضد الفیلق الم فربفی 
بقصد تصفبة الو جود الألمانى فى شمال أفريقيا . 
المجال النفسى . 

إننى أشعر أن شبح القائد الألمانى الفيلد مارشال روميل يجوس فى خيال قواتى 
وهذه مسألة خطيرة. وأشعر أن على حلهاء فلا کن أن أبدأ الفتال إلا إذا استطعت 
تتخليص امیش الثامن من شبح روميل . 


م8١‎ 


ومثل هذا الذى دعا الشعب البريطانى إلى الاهتمام ب (هتلر»» ودعا الأمريكيين إلى 
تأليف الكتب عن «ياما موتو؛)» ودعا مونتجمری إلى البدء بمطاردة شبح روميل ‏ كان 
عند‌نا . 

كان عندنا مثل ما عندهم : هتمام وفضول مکبوت فیما يتعلق بالعدو وقياداته . 

وهکذا فان زبارة [سرائیل التی أصبحت استعراضا لا نظیر له فى العالم آناحت 
لجماهير الشعب الصری عبر تکنولو جیا وسائل الاتصالات الحديثة ‏ فرصة اکتشاف 
الجهول الا سرائیلی والتعرف مباشرة علی آشباحه . 

وهکذا التصق ملايين الصریین لساعات بعد ساعات بأجهزة الرادیو والتلفزیون 
وعیونهم مفتوحة على آخرها بالفضول النبهر والمذهول . 


Û‏ لا لا 


0 الشهد الرابع : إن عدم التصدیق كما رأينا افسح مکانه لنوع من الدهشة 
الصاعقة , . والدهشة الصاعفة كما لا حظنا حولت إلى فضول ثم إلى اهشمام ثم إلى 
استمتاع من نوع غريب باستعراض لم یسب له مثیل فى حياتنا السياسية سواء بالنسبة 
تلمو ضوع او بالنسبة للشکل . 
أربعين ساعة ‏ التصقوا باجهزة الرادیو والتلفزیون پسمعون من خلالها ما يدور بآذانهم 
ويطلون عليه بعيونهم. وعن طريق هذا الالتصاق الكامل وهذه المعايشة الوثيقة 
للحدث فقد تولد لديهم نوع من الإحساس بالمشاركة فيه . 


إنهم لم يعودوا مجرد متفرجين على مشهد غريب مثیر وإنما حولوا. حتى رغم 
إرادتهم إلى مشاركين فيه» ومن خلال هذا الإحساس بالمشاركة فان أية تحفظات كانت 
لهم قبل وقوع الحدث تاهت فى خضم التأثيرات الجارفة وتبعثرت . 

إن مثل ذلك الشعور يحدث لنا إذا شهدنا مسرحية أو فيلما محبوك التمثيل 
والإخراج. .. نغادر مقاعدنا بعد أن تضاء الأنوار فى المسرح أو السينما ونحن 
مأخوذون بو الدرامى للفصت ونظل لساعات وربا لأيام مأخوذين. . . 
A1‏ 


ولم يكن ذلك الذى سمعناه ورأيناه من خلال أجهزة الراديو والتلفزيون مجرد 
مسرحية أو فيلم عادی. . . لقد كان استعراضا حيا. . . بل انه بدا أكبر من 
الحياة نفسها! 


سا لا LI‏ 

7 الشهد الخامس: وکانت الحماسة فياضة ومتدفقة آمام عيوننا فى إسرائيل ؛ 
وكانت الحماسة فياضة ومتدفقة ملء آذاننا من العالم كله . 

إننا حين نجد رجلا يستغرق على نفسه من الضحك ‏ مثلا ‏ لا نستطيع أن نملك 
أنفسناء فنجد آننا نجاريه فيما يفعل ‏ بالعدوى ‏ حتى دون أن نعرف ما الذی أضحكه . 

وكانت للحماسة الفياضة المتدفقة فى إسرائيل أسبابهاء فقد بدت الزيارة بالنسبة لهم 
نهاية لسلسلة من التاعب والمشاكل لم تتوقف مدل قيام الدولة سنة ۰۱۹6۸ 

أخيرا تحقق لهم اعتراف الا حرین بهم. . . وأخيرا جاءهم السلام حنی على الأمر 
الواقع الذى حاولوا ثلاثين سنة أن يفرضوه ‏ هكذا خطر لهم . 

وكانت للحماسة الفياضة المتدفقة فى العالم كله أسبابهاء فقد بدت الزيارة بالنسبة 
آحدائها باحتمالات حرب عالية وحظر پترولی . ۱ كما أن أطرافها كانوا يواجهونهم 
بمشكلة اختیار صعبة بين الیهود والعرب . . أخيرا آن لهم أن پستریحوا من هذا الصراع ‏ 
هکذا حطر لهم ! 

وانتقلت البنا عدوی الحماسة الفياضة التدفقة دون فر صة نساءل فیها آنفسنا عما إذا 
كانت لدپنا مثل آسبابهم للحماسة الفياضة التدفقة . 

وربا كان علینا أن نصیخ السمع آکثر لهذا الصخب العالی الذی أحاط بالحدث وأن 
نسأل أنفسنا : 

من هم هؤلاء السعداه ره ۲ 
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ومن هم هؤلاء الذين يمدحوننا فجأة؟ 

وهل هم أصدقاء پتمنون الخير لنا. . . آم أنهم فريق أخر . لا يعنيه ما يعنينا ولا 
تشغله همومنا. . . وحقوفنا؟ 

لم يسأل أحد . 

لأن هذه الأسئلة بالشك سخيفة فى يوم الفرح الكبير . 

ثم من هو ذلك الذى یلك القدرة على التصدى للعلوفان! 


Û‏ لا لأا 


7 الشهد السادس : وانتهی الاستعراض الكبير المثير . 
والکل باستثناءات قليلة ‏ تحمسوا له ولو بتأثير العدوی من حماسة الآخرين له . 
هكذا آصبح الحدث آمرا وافعا مقبولا وبکل الرضا وإذن فان آحدا لم يعد مستعدا 
للتفكير مرة أخرى بسرعة فى كل ما جری . . وترنب على ذلك أن الطلوب الأول فى 
هذه المرحلة أصبح إعطاء الحدث فرصة للتجربة . 
لا داعی للتشكيك الان فكلنا شارکنا. . . وليس هناك مبرر لاستباق 
الحوادث . . . آعطوا التجربة فرصة» . . . هكذا كان يقال! 
وفي بعض الأحيان» وفى تجارب الشعوب» كما فى تجارب الأفراد ‏ يصبح الوهم 
نعمة ولو حتى كلحظة فرار من واقع مستحيل أو يبدو مستحیلا. 
وساد لبعض الوقث نوع غريب من الوهم بل حتى و« الإيهام». ولم يكن أحد على 
استعداد لان يتذكر أو يذكر غيره بأن الصراعات التاريخية الكبرى تظهر نتيجة 
لتناقضات حقيقية فى أمن ومصالح الأطراف المتصارعة . 
وربا ساعدت بعض رواسب المواريث العربية القديمة على نزعة التبسيط المخل 
للصراعات؛ فحولت أزمة الشرق الأوسط إلى شبه نزاع قبائلى ما بحدث فى طلب 
الثار أو خصام على ملكية بئر ماء فى مراعى الصحراء ! 


At 


القد ذهبنا نحن إليهم وأثبتنا أننا آکبر منهم وسوف يخجلون من أنفسهم ثم بجیئون 
إليئا بطلب الصفح والغفران) ۱ 


تا لا لا 

۲7 الشهد السابع : وکانت نزعات «الوهم» قادرة على تخلیف معظم اطقائق ؛ ولکن 
الشعوب الحية قادرة على أن تحس بوعیها الرکز فى آعمافها خلال تجارب الفرون أن 

وهكذا فان الضمير المصرى راح يسائل نفسه ويحاورها لعله يصل فيما بری ويسمع 
إلى يقين . وفى هده العمل رن البحث فى أعماق الحوادث فان الضمير المصرى 
وصل إلى استتتاج كان له الحق فى الوصول إليه والاطمئنان ولو إلى حد ما بعد 
الوصول إليه . 

هذا الاستنتاج تترابط حلقاته المنطفية على النحو التالى : 

«لا بد أن يكون هناك شىء وراء هذا كله. . . شىء لا نعرفه. . . شىء جرى ترتيبه 
والإعداد له سلفا. إن مشاكل صراعنا مع إسرائيل عويصة ومعقدف ولم يكن مكنا ان 

إن هناك خطوطا عريضة بالتأكيد لاتفاق أو مشروع اتفاق جرى التوصل إليه 
مساعدة الولايات الشحد:. . . لا بد أن هناك اتفاقا من هذ النوع أو مشروع 
اتفاق) . 

إن هذا الاستنتاج ‏ وله مبررانه ‏ تمكن من أن پستفر کاعنقاد راسخ طوال الفترة التی 
انقضت منذ زيارة القدس الحتلة إلى اجتماع الاسماعيلية الفاشل . 

فى تلك الفترة كان موضوع الخلاف بين حدود الاستنتاجات نقطة واحدة وهی : 

هل أن الاتفاق الذی جری ترتیبه والاعداد له سلفا انفاق ثنائی بين مصر واسرائیل 
تتحرر بقتضاه سیناء کلها؟ 


أو هل الاتفاق شامل پتعدی سیناء ویند إلى كل الارض العربية المحتلة؟ 
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لم يكن هناك حلاف تقريبًا على أن هناك اتفاقا من نوع ما . . ذلك منطق الاشیا. 
وغيره لا يمكن أن يكون منطقيا . 

وإغما كان الخلاف على حدود الاتفاق المتصور. 

ولقد ساعدت أقوال كثيرة أطلقت فى تلك الفترة على الإيحاء ‏ بل التأكيد صراحة 
بأنه ليست هناك مشكلة فى سيناء : وكان ذلك كله نما قوى الاستنناج العا 


ÛO Û‏ لا 

والأوهام الوردية والاستنتاجات المتفائلة ولها عذرها .بدأ رد الفعل العربى . ولاسباد 
متعددة فان رد الفعل العربى بدا وكأنه انطلق فجأة من ماسورة مدفع رشاش تتداف 
طلقاته بسر عة وفى كل اتجاه. وكان من السهل فى حالة المزاج السائدة فى مصر أن يبد 
رد الفعل العربى على هذا النحو ‏ وكأنه هجوم شامل» واستثیرت حوافز المقاوم 
الصرية وهی عادة أقوى ما تكون عندما تتعرض للهجوم . 

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك الحرص على ما لاح وكأنه حلم قريب ال لتحفيق 
واشوف من آن بو دی النشدد والتشنح إلى تبديده وإضاعته. وبدأت التساوؤ لاد 
تتصاعد وترتفع حرارتها درجه بعد درجه . 

لاذا لا پنتظرون حتی نظهر النتائح ؟ 

من الذی آعطی الآخرين حق الوصاية على تصرفاتنا؟ 
لدم وهم جادوا بالکلمات . . . وأحيانا بالمال» ولیست هناك ثروة من امال تساو 
فطرة الدم . 

إذا لم يكن يعجبهم ما نفعل » فلیفعلوا ما یعجبهم. لهم طریقهم ولنا طریق غيره . 

وهکذا درجة بعد درجة حولت حوافز القاومة إلى دوافع للتحدی . 


A1 


ل] الشهد التاسع : وكان هناك من انتظروا هذه الفرصة السائحة وسكبوا الزیت على 
لنار» واستثیرت فى مصر ‏ بقصد وعن عمد رواسب الغرائز الانفصالية» وشنت بغير 
مرر حملات كراهية ضد انتماء مصر العربى» وكان ذلك شیا مخيفا . 

حتی لو كان القصد هو الحصول على نصر تكتيكى يحتفظ بتأييد الشعب المصرى 
لا حدث» فلقد كان هذا النصر التكتيكى يتحقق على حساب مواقع وموارد 
إسترائيجية هائلة . 

وهكذا نسبت مشاكل مصر ببساطة إلى انتمائها العربی » ونسب دور مصر فى 
الصراع العربى الإسرائيلى إلى هؤلاء الفلسطينيين الذين لا يرحمون ولا يريدون لرحمة 
الله أن تنزل. . . بل إن معارك مصر العظيمة ودورها فى حركة التحرر العربى عموما 
نسب إلى حماقة السياسة المصرية فى زمن سابق وإلى تهورها . 

وصل الأمر إلى حد آننا اعترفنا على أنفسنا بغير حق وأصل ودليل بأننا أطلقنا شعار 
إلقاء اليهود فى البحرء وهو شعار لم يقل به أحد فى مصر ولا حد فى العالم العربى 
كله» وكان هذا الشعار من اختراع الدعاية الإسرائيلية وظلت تردده حتى تصور بعضنا 
أننا أصحابه فعلاء وفی الحقيقة فإننا كنا أبرياء منه . 

(ولعلى أستطرد هنا إلى رواية القصة الحقيقية لهذا الشعار الذى آلصن افتراء بالحركة 


القومية العربية. . . . ففى ذات يوم من سئة ١11131‏ كان الرئيس جوزيب بروز تبتو 
پتحدث مع جما ل عبد الناصر عن المشكلة الفلسطينية » وقال الرئيس تبثو فى إخلاص 


صديق : إن قضيتكم لا يساعد عليها أن تطلقوا شعارا كشعار إلقاء اليهود فى البحر . 

وقال جمال عبد الناصر : إننى لم أستعمل هذا الشعار فى حياتى» وأنا لست 
متحمس له . 

وقال نيتو فى دهشة : الغريب أننى كنت أظنك صاحب هذا الشعار . 

وأتذكر آننی حضرت هذا او ار بين الا نن ؛ وأتذكر أن جمال عبد الناصر بعد لقائه 
بالرئیس تیتو طلب |جراء حقیق فى أصل هذا الشعار ومصدره. 

وجری تحقیق واسع النطاق شارکت فيه فى ذلك الوقت کل آجهزة رئاسة الجمهورية 
ووزارة الارشاد القومى فى مصر ووزارة الخارجية. وأسفر التحفیق عن أن مصریا 


AY 


مسئولا أو غير مسئول لم يطلق هذا الشعار . 5 بل إن أحدا من المسئولين العرب لم 
يطلقه كذلك» وكان أقرب شىء إليه وان اختلف معناه عنه هو جواب أعطاه السيد عبد 


الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية سنة ۱۹۶۷ وفى جو صدور قرار التقسيم . 

فقد تو جه إليه صحفى بريطانى بسؤال عن السبب الذى يدعوه إلى معارضة قرار 
تقسپم فلسطين . وعما يمكن أن يفعله المهاجرون اليهود القادمون بالبواخر من آوروبا 
إلى فلسطين . . . وكان رد عبد الرحمن عزام هو قوله : 

«لقد جاءوا بالبحر . . ويستطيعون أن يعودا منه إلى حيث جاءوا" . 

وهو معنى يختلف كثيرا عن معنى إلقاء البهود فى البحر . 

وأتذكر أن نتيجة التحقيق أرسلت إلى الرئيس تبتو فى يوجوسلافيا . 

وأتذكر أيضا أننى رويت القصة فيما بعد لعدد من الأصدقاء البریطانیین » وبينهم 
الوزير العمالى السابق «كريستوفر مايهيوا. وسألى كريستوفر مايهيو عما إذا کلت 
متأكدا ما أقولهء وهكذا كتنب کریستوفر مايهيو مقالا أعلن فيه عن استعداده لتقد 
حمسة آلاف جنيه استرلینی لأى شخص يستطيع نسبة شعار إلقاء اليهود فى البحر إلى 
مسئول مصرى أو عربى» وبادر أحد الصحفيين الإ سرائيليين العاملين فى لندن إلى رفع 
فضية على «كريستوفر مايهيو» يطالبه بالخمسة الاف جنيه» وطالبه كريستوفر مايهيو 

برغم ذلك كله وفى وسط جو الهیسنیربا فقد وجدنا مقالات فى صحف مصرية 
نعود إلى اتهام مصر بشعار لم تجح إسرائيل فى إلصاقه بأحد فيها ! ! 


با لا LI‏ 
لاثم يجىء المشهد العاشر : وفبه حولت الهيستيريا إلى الغواية . 
بدأنا نقول إن «السلام القادم» .ولا أعرف من أين . سوف پنهی معاناة الشعب 


المصرى ويتكفل بحل كل مشاكله . 
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سوف ترتفع الأجور وتدخفض الاسعار ويبيض وجه الرغيف» وتحل أزمة 
الإسكان» وتختفى مشاكل المواصلات» وتعود الحرارة إلى أجهزة التليفونات التى | 
انکتمت أنفاسها . ١‏ 
إن صناعة بيع الوهم لم تكتف بسحابات الأحلام الغامضة والمبهمة» بل حاولت أن | 
تنزل حتى بالوهم لتحوله إلى جرعات تخدير يذهب بالوعى وبالعقل . 
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لكن الشعب المصرى كان كعادته أقوى من أية مؤثرات عارضة فى لحظة عابرة‎ 
. من الزمان‎ 
لقد أثبت فى کل تاريخه أنه الفادر على الامساك بالاحلام العظيمة وتحفیفها وهی‎ 
. عالم آخر غير أحلام اليقظة وضبابها‎ 
! وكانت تلك هی المقدمات والمداخل‎ 
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كانت الصورة مشوشة غداة نزول الستار على الاستعراض الكبير فى 
القدس الحتلة . 

كان المشهد والشاعر أشبه با يكون عادة صباح ليلة الفرح : 

بقاپا زينات وورود انحنت رءوسها وتسافطت أوراقهاء ومقاعد ارتبکت صفوفها 
وأطباق فارغة وزجاجات وأقداح ‏ هذا عن المشهد . 

وآما عن المشاعر فقد كانت مختلطةالنی يتوه فى التمنی » والتساؤلات تتراوح بين 
الشك واليقين» وفى الرءوس نشوة ولكنها فيها أيضا دوار وصداع سببهما طول 
السهر» وفى البطون شبع ولكن فيها أيضا قلق سببته كثرة الطعام والشراب! 


۲ 0 8 

لم يكن هناك شك فى أن احماهیر الصرية كانت ما زالت بعد مأخوذة بمثيرات 
التجربة التى عاشتهاء وأحست بفضل قوة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة أنها لم تعش 
التجربة مجرد متفرجة. وإنما تولد لديها ‏ حتى بالرغم منها ‏ إحساس غريب بأنها 
شاركت فى كل ما حدث . 

إن ذلك الوضع خلق «حقيقة سپاسپة» لم يعد فى مقدور أحد إغفالها مهما كان رأيه 
وحيثما کال مو ففه . 

إن «الحقيقة السياسية» لا تصدر عن صواب قناعة ما أو خحطتها؛ ولکن من مجرد 
وجود هذه القناعة بصرف النظر عن الصواب والخطاً. . . . إن مجرد وجود قناعة ما 
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فى حد ذاته على مستوى شعب أو أمة هو الذى يخلق «الحقيقة السياسية» ويصرف 
النظر عن العوامل والمؤثرات التى ساعدت على خلقها . وهنا فان ( الحقيقة السياسية) 
تختلف عن الحقيقة العلمية . فالحقيقة العلمية ننيجة تدل عليها قوانين موضوعية ولیس 
قناعات داتبة مهما انسعت در جه شیو عها. نم إن ۳۹ رش السياسية) شبی م : م يختلف عن 
الحقيقة الطلفة إذا جاز أن تکون هناك حقيقة مطلقة فى أى شىء ! 

إن تقبل الجماهير المصرية لما سمى بمبادرة السلام أصبح ‏ كما قلت احقيقة سياسية) 
ليس فى مقدور أحد إغفالها مهما كان رأيه وحیثما كان موقفه . + 
معناه أن المقتضيات السياسية تفرض عليهم تكييف أسلوب معارضتهم مع «الحقيقة 
السياسية» الراهنة إذا كانوا حريصين على الشعب المصرى ودوره فى العمل القومى . 

إن المعارضة بأسلوب الصدام ‏ والاتهام كان مؤكدا عقمهاء لأن هذا الأسلوب ‏ 
الصدام ‏ والاتهام ‏ فى واقع الأمر موجها ضد الشعب المصرى, وهذا خخطأ وخطر. 

وإنما كان الأسلوب الأمثل فى رأيى للمعارضة هو الناقشة والحوار والمساعدة بكل 
الوسائل حتى تظهر الحقائق العلمية الثابتة والدائمة فى الصراع العربى الإسرائيلى ؛ 
وتنزاح «الحفيقة السیاسبة» وهی وليدة ظرف بعینه وبالتالى فهى عارضة وطارثة . 
تنادت بالرفض إلى الاجتماع فى طرابلس صباح ليلة الفرح ! 
آثاره ونتائجه على الصورة العربية العامة المشوشة والمتناقضة ! 


OA Û‏ لا 
وبعض دواعی افطاً فی موقف هذه الدول يمكن تصوره فهى جميعا قد تأخرت 
فى إبداء رأيها ورد فعلها مبکرا على زيارة الفدس الحتلة» وفی الحقيقة فانه مضی آکثر 
من أسبوع على إعلان نية الزيارة دون أن يظهر من هذه الدول رأى أو رد. 


٩1۲ 


كانت دواعى ذلك التأخير ما يمكن رده إلى أسباب أبرزها ما يلى : 


١‏ أن معظم هذه الدول ‏ شأنها شأن غيرها فى العالم-لم تأخذ افتراح الزيارة جداء 
وأرجعتها إلى «مناورة تجاوزت حدودها هذه المرة» ‏ ولكن أحدا فى هذه الدول لم يكن 
بريد أن يتهم بإفساد مناورة قد تؤدى إلى إحراج الخصم أمام الدنيا بأسرها . 
ومع صدمة الإعلان فان كثيرين اثروا الانتظار ليعرفوا إذا كانت النتائج على مستوی 
الصدمة أو هى دونهاء وكانت هذه النقطة بالتحديد مثار اهتمام الرئيس السورى حافظ 
إذا كانت لديه ضمانات بالحد الأدنى من المطالب العربية» ولم يكن هناك مثل هذا 
الضمان. . 

۳ أن هناك نوعا ما يشبه «ضباب الحرب» ساد وغطى ابو العربى كله مع إعلان 
الاقتراح» فقد كان السيد پاسر عرفات من حضور جلسة إعلان الافتراح فى مجلس 
الشعب المصرى › وكذلك فقد كانت هناك اتصالات لتحسين الحو بين مصر ولسا لم 
إنه كان هناك موعد مضروب للقاء بين الرئيس الأسد والرئيس السادات فى دمشق. 
وآخیرا فقد كان الجميع ینتظرون لقاء عربيا عاليا على مستوى وزراء الخارجية العرب 
فى تودس . 

؛ ‏ أن موقف الوفد المصرى إلى اجتماعات تونس ‏ برئاسة السيد إسماعيل فهمى 
وزير الخارجية وقتها۔ عمل على كبح ردود الفعل» فقد راح الوفد الصری فى الأروقة 
وفى الاجتماعات المغلقة يؤكد أن الزيارة لن نتم وأنها حركة سياسية بارعة لتطويق 
وحصار التعنث الإسرائيلى وتعریته » وخصوصا أمام الرئيس الأمريكى «جيمى کارتر) 
وحكومته والرأى العام فى الولايات المتحدة . 

ولم يكن الوفد المصرى إلى تونس بهذا الموقف يخدع غيره من الوفود أو يغرر بهاء 
وإتما كانت تلك تصورانه الفعلية . 

كان الافتراح - عندما صعد الوفد إلى سلم الطائرة المسافرة إلى تونس ‏ معلقاء 
وكانت هناك محاولة لربط الزيارة بتعهدات مؤكدة تقطعها الحكومة الإسرائيلية على 
نفسها استجابة عملية للمبادرة وتقدیرا عمليا لأهميتها. وكان الوفد المصرى إلى تونس 
يعرف من خبرة تجارب طويلة أن إسرائيل لن تربط نفسها مسبقاء وبالتالی فهى لن 
ستجيب ) وإذن فان الزپارة لن تتم . 
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ان التطورات ‏ كما نعرف الآن ‏ سارت فى اتجاه آخر» ولكن تصورات الوفد المصرى 
إلى تونس ساعدت-بغیر قصد على تعطيل رد الفعل العربى . 


Ll O Û 

هكذا فإنه عندما أفاق الجميع من الصدمة وخرجوا من منعلقة «ضباب اخرب؟. 
فإنهم كانوا يحسون بتأخرهم فى إبداء رد فعلهم ‏ وربا خشی بعضهم أن يتهم بالتواطؤ 
أو بالعلم المسبق ‏ وهكذا الدفعت خخطواتهم إلى المعارضة بسرعة مفاجثة» ثم جاءت 

وكان هذا خطأ نداعت منه أخطاء . 

لابين هذه الأخطاء ما آشرت البه قبل قليل. من عجز عن دراسة وفهم الحالة 
النفسية للشعب المصرى . 

وهكذا فان ما اندفم بسر س مما حم إلى الا تفععال العصبی لم تیلب صداما مج مبادرة 
قام بها سياسى يجوز الصدام معد وإنما حول ولو مؤفتا۔ إلى صدام مع شعب لا يجوز 
الصدام معه . 

ولم يكن مكنا لأية عبارات موجه بالتحية لهذا الشعب أن تخفف من وفع 
الصدام ) وحصوصا|ذا كانت هذه التحية لن تصل إليه بسبب الشعتیم ال علامی ‏ واما 
الذی سيصل البه هو الا دانة مصحو به باشالغات الطبيعية التى تستهدف استثارة 
الا فل. قليمية والوطلية» وهی دائما د" خيرة حية قابلة للفرقعة فى أى جو ساخن 


و مسحجو لد . 


0 وبين هذه الأخطاء آنهم فى طرابلس تصوروا أن «نقص العروبة» يمكن أن يكون 
قضية يحاسب على أساسها أى نظام حاكم فى مصر . وذلك ‏ ببساطة ‏ ليس صحيحا. 

إن عروبة مصر حقيقة علمية» ومصلحة مصر العربية حقيقة علمية ثانية» وأمن 
مصر العربى حقيقة علمية ثالثة» ولکننا انفقنا على أن احفائق السياسية تكون أحيانا 
نفيضًا مع الحقائق العلمية . ومن الحقائق السياسية فى مصر ‏ وهذه مسألة لا بد من 
الاعتراف بها . أن انتماء مصر العربى لم يعمق بعد بالقدر الكافى بين | لجماهير المصرية 
لأسباب متعددة سبق لى فى سلسلة سابقة من هذه الأحاديث أن آشرت إليها . 


۹ 


فلت إن مصر أقدم دولة فى التاريخ وذلك يخلق خلطا بين مفهوم الدولة ومفهوم 
الأمة فيهاء وقلت إن الفكر والفعل السياسى المصرى آخذا قضية انتماء مصر العربى 
أمرا مفروغا منه وبالتالى فان أحدا لم يبذل جهدا كافيا لتأصيله » وقلت إن وحدة الأمن 
العربى ليست واضحة فى اليقين المصرى بالدرجة الواجبة وكذلك وحدة الملصلحة 
العربية. ومن محصلة ذلك كله أن الفكرة العربية فى مصر تكون معرضة ومكشوفة 
لدعاوى من نوع «مصر وحدها». . . أو «مصر أولا» أو ما شابه ذلك» وكلها دعاوى 
يسهل ترويجها والارتكاز عليها بنجاح ‏ فى بعض الأحيان ‏ بقصد تعطيل التفاعلات 
الضرورية بين الشعب على ضفتى النهر وبين الأمة من المحيط إلى الخليج . 

لا إن تهمة «الخيانة» ما لبشت أن أطلقت بغير حساب وبدون تحرز. والمشكلة أن تهمة 
«الخيانة» فى العالم العربى أصبحت مرفوضة ومردودة من كثرة الاستعمال وكأنها عملة 
لمحت نقوشها من تعاقب تداول الأيدى لها فلم يعد فى مقدور أحد أن يعرف قيمتهاء 
ولا أن يعرف مكان سكهاء ولا فی أى عهد من عهود السلاطين جرى ضربها ! 

وإظهار الخطأ فى أى تصرف مکن. وحمیل كل طرف مسئوليته من واقع سياسته 
ممكن » والتنبيه والتحذیر وإبراء الذمة كلها أمور ممكئة» ولكن الوصول إلى إطلاق نهمة 
«الخيانة» ليس مکنا بسهولة أو ببساطة ! 

ولقد كانت هناك شوائب أخرى فى موقف الدول التى تنادت بالرفض إلى الاجتماع 
فى طرابلس صباح ليلة الفرح : 

تا كان بعض الأطراف مشغولين بإظهار أنهم كانوا طول الوقت على صواب؛ 
وأنهم لم پنخدعوا» فى حين فاتت الخديعة على زملاء لهم ومثل هذه مشاعر لا يعرفها 
العمل السياسى عند المستوى القومى . 

لالم تستطع الدول التى تنادت بالرفض أن تؤمن موقفا موحدا فى ظرف اعترفت 
جميعا بخطورته » وكان المظهر العملى والعلنی لذلك هو انسحاب العراق» مهما 
اختلفت الاراء فى أسباب هذا الانسحاب ودوافعه . 


تا ثم جاءت قرارات المؤتمر» وقد برزت فيها محاذیر ثلاثة واضحة : 


١‏ آن الفرارات حملت ما يكن أن يبدو وكأنه عقوبات موجهة إلى الشعب 
الصرى» ونموذج ذلك القرار المطالبة بنقل مقر أمانة الجامعة العربية من القاهرة وهو 
۹۵ 


آمر مستحيل من الناحية الواقعية إذا طبقت نصوص میثاق الجامعة . ثم إن نقل مقر 
الجامعة من القاهرة على فرض أنه تمكن قانونا ‏ لا يخدم هدف التمسك بعروبة مصرء 
وربا كان الا جدر هو ال لتمسك بالقاهرة كمقر للجامعة ولو لجرد الرمز» بل وكان مكنا 
أن تظل الجامعة منبرا يمكن فيه الاحتکام إلى الشعب الصری بقدار ما تسمح 
به الظروف. 

ولعل أحدًا لا يتهمنى فما آقول الان بتعصب إقليمى . . وفی الحقيقة فإننى لا أصدر 
فيه عن مشاعر الواطتة المصرية؛ وإنا أصدر فيه عن مان قومی بأهمية الدور الرکزی 
لصر فى العمل العربى : على الأقل للسنوات العشر القادمة . وهی السنوات الحاسمة . 

۲ أن بعض القرارات بدت وكأنها موجهة اضد شخص» بأكثر ما بدت وكأنها 
موجهة (مم هدف»» وذلك فتح الباب بلظان الصالح الضيقة . > والنافسات العقيمة» 
وتسوية الحسابات القديمة . وربا لم يكن ذلك موجوداء ولکن ظواهر اجو العام خلقت 
الطباعا بو جو ده ولم يكن ذلك الا تطباع نافعا . 

۳ يتصل بذلك أن القرارات شجبت سياسة ولم تطرح بديلا لها . 

لقد كان هناك مأزق لا شك فيه» ولیس یکفی آحدا عند قمة المسئولية القومية العلیا 
أن يبشخص المأزق» وإغا كان عليه أن يشير إلى باب خروج» بل آظن أنه كان عليه أن 

إن المآزق السياسية تختلف عن المأسى الإغريقية» ففى حين أن هذه المأسى الإغريقية 
تصبح آقدارا نهائية لا ترد فان المأزق السياسية لا بد من تخطيطها واخروح من فیوده 
إلى حيث الحركة الحرة تمكلة وضرورية . 

هكذا فانه فى الوقت الذى كان متاحا فيه لمؤتمر طرابلس أن يمثل وجهة النظر الأخرى 
فى العالم العربى فان هذا المؤتمر اكتفى بأن يكون مجرد تعليق بالادانة على ما صدر 
عن القاهرةع ولم يكن ذلك كافيا فيما أظن . 

وهكذا ذهب هذا المؤتمر صرخة فى وادء وساعد على ذلك أن الرأى العام العالمى 
كان ملتفتا بكليته إلى المهرجان الكبير » ثم إن الرأى العام العربى ذانه تنازعته الحيرة فيما 
يجرى» فبعضه غير مقبول وبعضه الآخر غير مقنع » وبين عدم القبول وعدم الو قناع 


سادت الخيرة واستحکم الا راك ! 


45 


إن الحيرة والارتباك خلقا موققا عربيا ثالثا هو موقف | لصمت الذی التزمته مجموعة 
دول المساندة» وهی فى الواقع مجموعة الدول المنتجة للبترول التى يقع عليها عبء 
فويل الموقفين السابقين على موقف الصمت ؛ وهما موقف القبول وموقف الرفض . 

إن مو قف هذه المجموعة من الدول أصبح دقيقًا ومعقدا إلى درجة مزعجة : 

نا فمن ناحية تعرف هذه الدول أن شرعية النظم فيها تقوم على أساس تقليدى؛ 
وهذا الأساس التقليدى يفرض عليها التمسك بأكثر المواقف تشددا وخحصوصا فيما 
يتعلق بعروبة الأماكن المقدسة فى الأرض المقدسة؛ ولم يكن ذلك شيئًا جديداء ذلك 
أن محضر اللقاء بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت 
فى نهاية سنة ٤‏ ۱۹۶ وعلی مياه بحيرة التمساح ما زال وثيقة قاطعة باللسبة للولاء 
التقليدى فى هذه الدول . 

كان الملك عبد العزيز قاطعا مع الرئيس الأمريكى فى كل المشروعات المتعلقة بتقسيم 
فلسطين» وفتح أبوابها للهجرة اليهودية» وفى الخطر المحدق بالقدس وكان لهذا 
لقطع أثره على «روزفلت» الذى تنقل عنه وثائق وزارة الخارجية الأمريكية فوله بعد 
لقائه مع الملك اعبد العزیز» : 

. إننى فى هذه الساعة على بحيرة التمساح عرفت عن الوضع فى الشرق الأوسط 
أكثر ما عرفت عنه خلال الاثنى عشر عاما الاضية التى قضيتها فى البيت الأبيض فى 
واشنطه ! 

ن] ومن ناحية أخرى فان هذه الدول ‏ ولأسباب اجتماعية بالدرجة الأولى ‏ تخشی 
عواقب أكثر المواقف تشددا . 

إن أكثر المواقف تشددا كفيل بتفجير عوامل الثورة الكامنة فى الواقع العربى» وإذا ما 
نذک نا أن اطوط متداخلة بين الثورة القومية والثورة الاجتماعية لوجدنا أسباب 
الخشية ظاهرة وواضحة لكل عين . 

وأتذكر أننى 1 سئلت بعد جولة دامت عشرة أيام فى منطقة | ايج : 

وقلت وقتها ‏ وما زال ذلك رأيى إلى هذه اللحظة : 

إنهم فى الموقف الصعب . 


۷ 


قلوبهم تمنعهم عن مسايرة القاهرة فيما ذهبت إليه . 

وأتذكر تعليقات متباينة تدلل على صحة هذا التفييم» وأستأذن فى الإمساك عن 
نسبة هذه التعليقات إلى أصحابهاء ويكفينى أن أقول إنها جميعا صدرت من أهل حل 
وعقد)» وبينها ما يلى : 

تا قول أحدهم لی مثلا : 

أريدك أن تعرف أن هناك نوعين من الرفض : رفض بالصوت ورفض 
بالصمت . u‏ هذه حقيقة موقفنا لأننا لا نرى جدوی الآن من رفع الأصوات 
عالية و صاخبة . 

لاثم قول آحدهم لى مثلا : 

د ليت هذه المبادرة تنجح . ۳ هل لديها فرصة للنجاح؟ . ٠:‏ سوف نكون أسعد الناس 
إذا استطاعت تحقيق الانسحاب الكامل من كل الأراضى العربية با فيها القدس » 
وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية . . . سوف نكون أسعد الئاس إذا جحت وإذا ثبت أننا 

هل تعرف أن هذا ليس موقفنا وحدنا. . . إنه أيضًا موقف غيرنا من يقفون اليوم 


موقف الرفض الصریح. . . إنه على سبیل المثال موقف الرئيس الجزائرى هوارى 

إن الرئیس بومدین قال لنا با حرف إنه إذا نمححت هذه البادرة فى تحقيق الطالب 
لعربية فسوف يذهب إلى القاهرة حتى بدون (خطار مسبق ‏ ومن هناك یعلن أنه كان 
على خطأًء وإذا فشلت هذه المبادرة وكان هناك رجوع عنها فإنه أيضا لن پتردد فى 


الذهاب إلى القاهرة ليضع إمكاناته وإمكانات الجزائر فى خدمة المرحلة القادمة من 


لا وأخيرا قول أحدهم لى مثلاء وكان ذلك فى نفس اليوم الذى أعلن فيه أن الرئيس 
القدس فى الثامن عشر من شهر يناير الاضی : 
۹۸ 


.هل نظن أنه سوف يعلن فشل البادرة؟ 

لینه يفعل . . . إذن لأصبحت الأمور ميسرة بالنسبة لناء ساعتها نستطيع التحرك» 
ونستطيع توجيه الدعوة فورا إلى مؤثمر عربى على مستوی القمة لنبحث فى اخطوة 
الثالية من عملنا المشترك ونمشى ! 

وهكذا تمزقت المواقف العربية أكثر وأكثر : 

لم يعد هناك قبول واحد» وإنما أصبح هناك قبول غير مشروط وقبول مشروط . 

ولم يعد هناك رفض واحد وإغا أصبح هناك رفض رباعى يثله مؤتمر الصمود 
والتصدى» ورفض منفرد بمثله موقف العراق . 

ولم يعد هناك صمت واحد. وإنما أصبح هناك صمت يتمنى النجاح للمبادرة إذا 
كان ذلك مکنا وصمت يتمنى فشلها لأن ذلك الفشل حتمی | 

لکن القبول بغير حد لا يكن أن يكون موقفا دائماء ثم إن الرفض بغير مخرج بديل 
لا يمكن أن يكون موقفا دائساء وأخيرا فان الحيرة والارتباك والتردد لا يمكن أن تكون 
جمیعا مو قفا دائما . 

وكان ذلك جانبا من الصورة المشوشة غداة نزول الستار على الاستعراض الكبير فى 
القدس المحتلة ! 


۹۹ 


۾ صياح نيلك 
العلل لإسرئيدى باد 


۳۱۶۹ تنس ۱4۷۷ لإ رنه كانت الطرف الذى حاول أن 
يحتفظ برأسه سليمة لکی یستطیع أن پفکر وأن پقدر بعد انتهاء ء الاحتفالات وانفضاضص 
سامر الفرح المثير . 

كانت مشاعرهم هناك حبورا ونشوة لم يسبق لهما مثیل » ولکنهم فى نفس الوفت 
أحسوا بضرورة امحذر حتی لا پجدوا آنفسهم على غير رغبة منهم ‏ وبدون إرادة- 
پتحملون وحدهم تکالیف ذلك الهرجان الذى عاشه الكل واستمتع به الكل . 
أوروبية کبری(*۰۲ وکانا قد التقیا معا بعد وداع الطائرة العائدة من القدس إلى القاهرة 

فال السفیر الأوروبى للوزیر الاسرائیلی : 

لقد كانت أياما لا تنسی, . 


نم استطرد السفیر : 

أظنكم يا سیدی الوزیر سوف تکونون مطالبین بأن تعطوا شيمًا مقابل كل ما 
أخذقموه هذه الأيام . 

ورد الوزير الإسرائيلى على الفور : 


() (۱۹۹۷) السفیر الفرنسى وقتها. 


لا أعرف لاذا يتحتم علينا أن نقدم مقابلا لكل ما حدث. . . إن ما حدث كان 
عظيما بلاشك » ولكن المسائل لابد أن تكون محددة. إن الآخرين والعالم كله دعوا 
أنفسهم إلى مهرجان حافل على أرضناء وقد رحبنا بهم» لقد كان ذلك المهرجان نوع 
من حفلات المفاجآت يجىء فيه الذين دعوا أنفسهم إليه بطعامهم وشرابهم وموسيقاهم 
أيضاء ثم يذهبون بعد تقديم شكرهم للذين فتحوا لهم بيتهم ليكون مسرحا للاحتفال . 

إن صحفيا أمريكيا كبير!*؟ كان واففا بين الاين عندما دار هذا اصوار؛ وعندما 
روى لى تفاصيله فى القاهرة بعد مجيئه إليها من القدس المحتلة» كان تعليقه 
على الفور : 

- إننى بعد أن سمعت هذا الحوار تنبهت إلى أن الشاکل احقيقية على وشك 
أن تبدأً . 


لا لا [] 


وطبقا لرواية هذا الصحفی الأمریکی الكبير ‏ وهو مصدر معظم العلومات الواردة 
فى هذا الحديث ‏ فإن القيادة الإسرائيلية بدأت فى عقد سلسلة من الاجتماعات المك؛فة 
لتقويم الزيارة» ابتداء من صباح اليوم التالى لانتهائهاء أى يوم ۲۲ نوفمبر. 

قبل الزيارة ‏ طبقا لرواية هذا المصدر الذى أثق بغير حدود فى حسن اطلاعه فإن 
القيادات الإسرائيلية ‏ معززة بكل أجهزة الرصد والتحليل ‏ لم يكن لديها الوقت 
الكافى للتقويم الشامل والدقيق . وفى الواقع فان شاغل هؤلاء جمیعا قبل الزيارة ‏ 
ومنل انفجر الاقتراح بالاستعداد للقيام بها كان سؤالا واحدا: 

ما الذى حدث؟ 


قد كانت هناك محاولات فى عدد من العواصم للجمع فى لقاء مباشر بين السادات 
وبيجن . . . وکانت هناك اجتماعات تمهيدية قام بها رسل ومبعوئون. 5 وبرغم ذلك 
كله فقد كان هناك شك إسرائيلى فى أن هذا اللقاء الباشر بين السادات وبیجن یکره 
امه علنا أو سرا لتصادمه الكامل مع منطوق ومضمون المواقف العربية السابقة عليه 


() أسمح لنفسى الان بعد عشرين سنة أن أذكر اسمه فهو جوزيف کرافت» وهو وقتها أبرز المعلقين فى 
صححيفة اواشنطن بوست) . 


١١ 


والآن ينفجر اقتراح زيارة القدس على غير انتظار» فما هی القصة؛ وهل نتم هذه 
الزيارة فعلا . . . أو أن المسألة كلها مجرد مناورة يقصد بها إظهار النوايا الطيبة» ثم 
تفرض مصر فى آخر حظة شروطا معيئة للقيام بها ترفضها إسرائيل» وحینئذ يسهل 
إلقاء اللوم عليها وتحميلها تبعات فتل حمامة السلام قبل أن تفرد آجنحنها وتحلق على 
الطريق من القاهرة إلى الفدس ؟ 

وكان هناك انقسام فى الرأى حول الإجابة عن هذا السؤال الواحد. 

7 البعض فى القيادات الإسرائيلية وفى أجهزة الرصد والتحليل يؤكد أن الزيارة لن 
تلم وأنها مجرد مناورة . 

تا والبعض الآخر لا يستبعد إتمامها لأسباب مختلفة ؛ بینها أنه مع التسليم بأن هدف 
(السادات» هو المناورة فان الهدف لا يتحقق بمجرد الإعلان» وإلا فإنه من السهل كشف 
المناورة بإظهار أنها لم تكن أكثر من إعلان لا پستند إلى نية حقيقية! 

وفى تلك الساعات فقد كان قرار القيادة الإسرائيلية وأجهزة الرصد والتحليل 
العاملة فى خدمتها أن من الخير ‏ قطعا لأى طريق على أية مناورة ‏ أن تعلن إسرائيل 
شروطها مسبقا لإتمام الزیارة» وهی أنها لا تقبل الانسحاب وراء خطوط سنة ۰۱۹۲۷ 
ولا تقبل قيام دولة فلسطينية مستقلة ‏ ثم تنتظر تطورات الأحداث . 


لا لا [] 


ولقد ظل الشك یغلب الیقین» واليقين پغلب الشك » حتی بدا أن الزپارة اصبحت 
أى قبل ساعات من موعد وصول الطائرة ‏ إلى سؤال آخر وهو : 

- كيف يمكن لاسرائیل أن تستفید إلى أقصى حد من هذه الزيارة؟ 

وكان رأيهم أن هناك نوعين من الفوائد يمكن تحقيقهما ‏ وعلى النحو التالی : 

نوع من الفوائد يتحقق بمجرد إتمام الزيارة . 

0 ومن تماذج هذا النوع من الفوائد أن الزيارة فى حد ذاتها اعتراف بإسرائيل . 


لاثم إنها فى حد ذاتها تطبيع للعلاقات على أعلى مستوی. و خصو صا إذا أحيطت 
بكل المظاهر التى تجعل منها زيارة رسمية يقوم بها رئيس دولة إلى دولة آخحری . 

2 وإلى جانب ذلك فإنه حتى إذا كان هدف الزيارة هو التأثير على الولايات 
المتحدة» فإن القيام بها فى حد ذاته شبه اعتراف بأن معظم أوراق الحل ليست كما كان 
يقال فى يد الولايات التحدة وإغمافى يد إسرائيل . 

والنوع الثانى من الفوائد لا يتحقق بمجرد إتمام الزيارة» وإنما هو يقتضى من إسرائيل 
جهدا وعملا . 

0 ومن ماذج هذا النوع من الفوائد أن تنتهز إسرائيل فرصة إصغاء العالم المبهور با 

(وقد حدث ذلك عندما وقف مناحم بيجن فى الکنیست يرد على خطاب الرئيس 
السادات » ثم انتهز الفرصة للادعاء بأن العرب بدءوا الحرب ضد إسرائيل أربع مرات 
بغير استفزاز» وأن حروب إسرائيل جميعا كانت دفاعية ومشروعة» وبأن العرب هم 
الذين نادوا بشعار إلقاء اليهود فى البحر؛ فى حين أن إسرائيل لم تكن تطلب غير حق 

لاومن غاذجه أيضا أن تحاول إسرائيل بكل الوسائل أن تمنع أى ذكر لنظمة التحرير 
الفلسطينية طوال فترة الزيارة» وكأن هذه المنظمة غير موجودة فى حسابات كل 
الأطراف . 

(وقد ادعى موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلية فيما بعد » وعقب انتهاء الزيارة. 
أنه لفت نظر الوفد المصرى بطريقة واضحة إلى خطورة ذكر اسم منظمة التحرير 
الفلسطينية بأى شكل من الأشكال . 

- ننا كنا نريد الحصول على نسخة من الخطاب الذى يزمع الرئيس السادات إلقاءه 
فى الکنیست لكى يستطيع رئيس الوزراء بيجن أن يعد رده عليه. ولكننا ندرك أنكم 
تريدون الاحتفاظ به سرا إلى الحظة إلقائه › ولیس لدینا اعتراض على ذلك ومهما يكن 
فهناك ملاحظة أود أن أقولها كصديق عاش عمره كله مع العرب» وهى أن ممحاولة 


١٠١ 


السلام كلها سوف ترتطم بالصخور إذا ورد ذكر لاسم منظمة التحرير الفلسطينية فى 
أى کلام لأن ذلك سوف يستتبع زد فعل قاطع من جانب الطرف الإسرائيلى. . . إن 
ذكر حق الانسحاب من الأراضى مفهوم وذكر حقوق الفلسطينيين محتمل» ولكن 
اسم منظمة التحرير سوف يكون بمثابة لغم سريع الانفجار) . 

نا ومن نماذجه أخيرا وفى صميم الوضوع -وفی غيبة توقع الحصول على نتائج 
حاسمة قبل بدء المفاوضات. أن تحصل إسرائيل على تعهدات تنزع عنصر التوتر 
عن الصراع . 

(وكان من ذلك ما أعلن عنه قرب نهاية الزیارة وهو التعهد باستمرار الاتصال» 
وأن يكون كل شىء قابلا للتفاوض. ثم التعهد بأن تكون حرب أكتوبر ۱۹۷۳ هی آخر 
ا لحر وب بين مصر وإسرائيل وأن يكون طريق الاثنين بعد ذلك لحل أية خلافات بينهما 


لا لا [] 


وبدأت القيادة الإسرائيلية ‏ ومعها أجهزة الرصد والتحلیل - اجتماعاتها المغلقة 
لتقو الزيارة غداة انتهائها - كما قلت - أى يوم ۲۲ نوفمبر . 

وکانت هناك آمام الذین جلسوا للبحث معلومات وتحليلات ووثائق لا نهاية لها . 

ومن بینها تسجیلات صوتية لكل کلام قيل فى |سرائیل» ودراسات إليكترونية 
لانفعالات نبرات الصوت با یکشف النواپا الحقيقية لأصحابهاء وبینها دراسات 
للصور تحاول أن تستشف مکنونات صدر کل مصری ذهب إلى إسرائيل فى تلك 
المناسبة» ومن بينها معلومات واردة من كل عواصم الدنیا- با فيها الفاهرة. 

كان ذلك كله قد تجمع لدى الجنرال اشلومو جازیت» رئيس المخابرات العسكرية › 
الذى استطاع رجاله أن يحصلوا على كل كلمة وتصرف وحركة قام بها الوفد الصری 
ومرافقوه خلال الزيارة» حتی مع خدم الفنادق ومع سائقى السیارات . 


ركان أول سؤال وجهه مناحم بيجن فى هذا الاجتماع : 


«أنه يريد إجابة محددة وواضحة عن سؤالين اثنين : 

آولا : ما هو الدافع الحقيقى لهذه الزيارة؟ 

وثانبا : ما هى النوايا الحقيقية بعد هذه الزيارة؟) 

واستفاض البحث واستبان منذ اللحظة الأولى أن هناك فى الواقع ارتباط 
السؤالين» لأن الدافع الحقيقى إلى الزيارة هو جزء من النوايا الحقيقية بعدها . 


O‏ لا لا 


استنادا إلى مصدری الذی اشرت إليه وقد آتیح له أن پتحدث مع معظم د 
الاسرائیلی- فان البحث عن الدافع الحقيقى للزيارة تشعب إلى استح 
بعضها الا خر : 

ومقدما فان حدا منهم لم پساوره شك فى أن القصد النهائی من البادرة 
فى الوصول إلى تسوية. إن هذه الرغبة كانت بادية آمامهم منذ وفت طویل 
فى تقدیرهم موضع شك ولکن ما تدور حوله الشكوك هو أن تشوازی | 

أى أن الشکوك لم تكن تدور حول الرغبة» ولکن حول الاستعداد لدفع : 
نراه إسرائيل ‏ ومن هنا فان التفكير فى الدوافع والنوايا كان قاصرا على الأس 
يتعد الأسلوب إلى صميم الموضوع . 

وعلى هذا الآساس راحوا يستعر ضون كل الاحتمالات : 
الخطأ. احتمالا مقبولاء وكانت وجهة نظر اخنرال (موردخای جور) رئيس 
حرب الجيش الإسرائيلى أنه لم تكن هناك تحركات على اجبهة من شأنها أن 
الخطر عليها . 

لقد كانت هناك مئاورة الخريف المعتادة للقوات الإسرائيلية فى سيناء » 
المناورة جرت وانتهت فى الحدود المقررة لها وأخطر الخئرال «سپلاسفو) ك 


۱۱ 


الام المتحدة. كما أخطرت هيئة الرقابة الأمريكية» وتولى الائنان إخطار احهات 
المصرية الرسمية بموعد بدء المناورة وانتهائها وبحجم القوات المشتركة فیها وفق ما 
تقض به اتفاقيات فك الاشتباك . 


ولم تكن هناك تحركات عسكرية على الجبهة الصریة» وصحيح أنه كانت هناك 
تعر كات فى العمق المصرى» ولكن هذه التحركات كان مردها عودة بعض الفرق 
المصرية النى كانت محتشدة فى الصحراء الغربية على حدود ليبيا إلى مواقعها الأصلية ؛ 
بعد أن بدأت عملية حوار مصرى ليبى بوساطة فلسطينية هدفها حل سوء التفاهم بين 
البلدين وتصفية أسباب الخلاف . 

۲ استبعدوا مثلا احنمال أن يكون هناك تصور مصرى بأن الزيارة فى حد ذاتها 
سوف تبعل |سرائیل مضطرة ‏ أدبيا ‏ إلى الاستجابة للمطالب المصرية بالانسحاب 
الكامل وإقامة دولة فلسطينية» وكان أكبر الدواعى إلى استبعاد هذا الاحتمال : 

أن الكل يفهم بالطبع أن الصراعات الدولية لا نتحكمها الجاملات أو مبادرات 
العلاقات العامة بين الأطراف . 


لم إن الزيارة بدأت على أساس شروط أعلنتها إسرائيل وسمعت بها القاهرف 
وموداها إن إسرائيل لا تنوى الانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل يونيو ۱۹۲۷ مهما 
كانت الظروف» وأنها فى كل الأحوال ليست على استعداد لقبول قيام دولة 


ذلك أعلن قبل الزيارة» وعندما نتم الزيارة بعده فمعنى ذلك آنها نتم على أساس 
شوله والاعثراف به . 


۲-ولم يستبعدوا مثلا احتمال أن يكون الدافع إلى الزيارة ما تصوروه فى إسرائيل 
عر سوء الأحوال الاقتصادية فى مصر . 

وقد كانوا يعرفون حجم المساعدات العربية لمصر؛ وکانوا يعرفون أيضا أن معين هذه 
المساعدات لم پنضب ولكنهم قدروا بين ما قدروه أن يكون صبر مصر قد نفد وتحملها 
فل استنفد . 
الشکلة عن طريق مؤثمر جنیف بين دوافع الزپارة. 


۱۳۷ 


إن الطريق إلى جنيف كان يبدو مسدودا» وهم يعرفون ذلك لأنهم تولوا بأنفسهم 

ولقد خطر لهم أن مصر فى النهاية لم تعد تريد مؤتمر جنيف لأن الأطراف العربية 
الأخرى سوف تعرقل تقدمه» ثم إن اشتراك السوفيت فيه مع سوء العلاقات المصرية 
لسوفيتية ‏ سوف يكون عنصر تعويق إضافى من وجهة نظرهاء وكان بين تقديراتهم أن 
لببان الأمريكى السوفيتى الأخير الذى أعاد للدور السوفيتى فى حل أزمة الشرق 
الأو سط فاعليته ونشاطه ‏ قد أصاب القاهرة بضيق شديد . 

ه ‏ آخیر| رجحوا مثلا أن يكون احتمال الناورة لكسب تأبيد الرأى العام الأمريكى 
لصالح مصر ‏ وعزل إسرائيل بالتالى عن أهم قواعد قوتها-بین أهم العوامل التی دعت 
إلى الزيارة» ولقد أحسوا بالأثر الدرامى الذى أحدثته مشاهد القدس والذی بدت فيه 
الرحلة إلى المدينة وكأنها الرحلة إلى سطح القمر . 

(وأشار الجنرال «ديان» فى هذا الصدد إلى حقيقة أن طائرة الرئيس السادات إلى 
القدس حملت داخلها أكبر ثلاثة من مذيعى التلفزيون الأمريكى» وهم : «والتر 
کرونکایت» مجم إذاعة سى . بى . س  .‏ و«بربارة والترز» نجمة إذاعة أى . بى . سى . 
- ولاجون تشانسلور» نجم إذاعة إن. بی . سى  .‏ ولاحظ الجنرال «ديان» أن «بربارة 
والترز» كانت أصلا فى القدس تجرى مقابلة مع «مناحم بيجن»» ولكن طائرة مصرية 
خاصة حملتها إلى الإسماعيلية قبل موعد الزيارة بساعات» لكى تنزل ‏ مع الا خرین - 
وراء الرئيس السادات لحظة نزوله فى مطار بن جوريوك . 

ولا يکن أن يكون لهذه الترتيبات كلها هدف غير تعبئة الرأى العام الأمريكى) . 

1 وكان استنتاجهم بعد ذلك محددا» وهو أن يكون احتمال الضغط على الادارة 
الأمريكية وعلى رئيسها اجيمى كارتر» آهم دواعى الزيارة إطلاقا» ويكون هدف هذا 
الضغط على الرئيس الإمريكى هو أن يقوم هو بدوره بالضغط على إسرائيل . 

كانت هذه هی الخطوط التى سارت عليها أفكارهم وتحليلاتهم وتقديراتهم بالنسبة 
لحقيقة الدوافع إلى رحلة القدس» وللنوايا احقيقية وراءها! 


لا O‏ ]ا 


واستنادا إلى مصدری - الذى أشرت إليه ‏ فإنهم فى هذا الاجتماع وفى اجتماعات 
لاحقة قدروا أنهم لا يستطيعون على الفور رسم سياسة طويلة الأجل» فهذه تحتاج إلى 
درس أوسع وأعمق» وحتى يتوصلوا إليها فقد اعتمدوا خطوط سياسة قصيرة الأجل 
ترنکز على مايلى : 

ا محاولة كسب الوقت حتی يضيع الأثر الدرامى لرحلة القدس» ويخبو وهجها 
فى كل خيال تابع وقائعها مستثارا و مشهرأء ثم تبدا المشاكل | لحقيقية للصراع فى الظهور 
واحدة بعد الأخرى بعيدا عن الأجواء الأسطورية وضغوطها. 

ولقد وضعوا لحاولة كسب الوقت خططا وأساليب» بينها أن يكون ساسة إسرائيل 
أول القائلين بأن عليها «الآن أن تقدم تنازلات هائلة لم تكن فى حساب أحد»» وكان 
الهدف هو امتصاص التوقعات التى راحت تنتظر رد إسرائيل على البادرة. 

۱- محاولة فصر الاتصالات فى المرحلة اللاحقة للزيارة مباشرة على مصر 
وإسرائيل وحدهما» على أن يظل الآخرون بعيداء وكان أقصى دور تريده إسرائيل 
للولايات التحدة الأمريكية هو دور الشاهد؛ وكان أقصى دور تريده إسرائيل للام 
التحدة هو دور المتفرج . 

ومن هذا المنطلق كان ترحیب إسرائيل بافتراح اجتماع القاهرة, 

ولشد أحس لاسيروس فانس» وزير الخارجية الأمريكية بحدود الدور المطلوب من 
أمريكاء فبعث بمساعده «آثر تون إلى اجتماع مینا هاوس ليكول مجر د المسهل للامور) 
101 وكان هذا دورا جديدا فى السياسة الدولية . 

كذلك أحس «كورت فالدهایم» السکرتیر العام للأم التحدة بحدود الدور الطلوب 
من المنظمة الدولیة» فاعتذر عن أن تكون رئاسة جلسات مؤتمر القاهرة للجنرال 
اسيلاسفو)» وکانت تعليماته إليه أن يحضر وأن پراقب لا أكثر ولا أقل . 


لا لا لا 


وراحت الاپام تمر. + أيام بعد أيام . 


وانعقد مور القاهرة» وجاء الوفد الإسرائيلى برئاسة «إلياهو بن إليسار»”*! مدير 
مكتب مناحم بيجن وهو رجل مخابرات سابق لا علاقة له بعمليات التفاوض ولا 
. بالقضايا السباسية فى الصراع العربى الوسرائيلى | 

ومنذ اللحظة الأولى راح هذا الوفد يضيع الوقت فى قضايا شكلية؛ ولكنه كان 
الشكل الذى یس الحوهر مباشرة . 

لاحظ رئيس الوفد الإسرائيلى أن هناك مقاعد خالية لوفد فلسطینی» وبادر إلى 
الاحتجاج» وتقرر رفع اللوحة التى تشير إلى فلسطين من فوق المائدة امام مجموعة 
المقاعد الخالية للوفد الذى لن يجىء» واذا جاء فلن يدخل . 

ثم جاءت ورقة من خارج فاعة الاجتماع » فوضعت أمام ابن إليسار»» واعتدل فى 
مقعده وقال بطلاقة غريبة : 

- لقد لفت نظرى الآن إلى أن هناك أعلاما معلقة على مدخل الفندق إلى قاعة 
المؤتمر» وكان ببنها علم مجهول لم نستطع تيز هويئه » ونحن نطلب رفعه . 

وكان هذا هو العلم الفلسطينى . 

واستجابة له تم رفع العلم بعد الاعتذار بأن تعليقه كان بمبادرة من إدارة الفندق . 


لا لا [] 


وانتهت مناورات الشکل القریب من صمیم الموضوع » وبدأت عملية الدخول إلى 
مقدمات الوضوع نفسه . 

ولكى يحدد ابن إليسار) موقفه فإنه انتهز أول فرصة موائية» وفى نفس جلسة 
العمل الأولى للمؤتمر» لكى يعيد تأكيد ما سبق أن أعلنه «مناحم بیجن قبل |نمام 
الزيارة» وهو: 

١‏ أن إسرائيل لن تقبل فى أى ظرف من الظروف بمبدأ الانسحاب إلى خطوط ما 
فبل يونيو ۱۹7۷ - فذلك خارج حتى عن منطوق قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ الذى 
يشير إلى الانسحاب من «آراضص! احتلت سنة ۰۱۹۲۷ ولم يشر هذا القرار إلى 
(الاراضی) التى احتلت سئة ١9517‏ . 


() أصبح فيما بعد أول سفير لإسرائيل فى القاهرة. 
١٠١‏ 


١‏ أن إسرئيل لن تقبل بأية حال من الأحوال بقيام دولة فلسطينية مستقلة» فالقرار 
رقم 747 تحدث عن مشكلة اللاجئين ولم يتطرق إلى قضية شعب أو قضية دولة . 

وبصرف النظر عن أى تحديد فقد كان واضحا أن «بن إليسار) يريد عمليا أن پنافش 
مسألة واحدة : 

ولم پتردد فى أن يقول ل «آثرتون» المندوب الأمريكى صراحة ' 

كيف يمكن أن أناقش قضايا تتعلق بالسوريين والأردنيين وهم لیسوا موجودين فى 
التحدث باسمهم ونيابة عنهم | 

ووصل مؤثمر القاهرة إلى طريق مسدود. 

الوفد المصرى يريد أن يبدأ ببحث الانسحاب؛ والوفد الإسرائيلى يريد أن يبدأ 
بثرتیبات السلام . 

والوفد المصرى يريد أن يناقش مشروعا بإعلان مبادئ للتسوية العامة تنطبق عل كل 
الجبهات» والوفد الإسرائيلى لا يرى أمامه غير الوفد المصرى وحده. ثم إن هذا الوفد 
لا يحمل تفويضا من أحد ! 

وجلسات مؤثمر القاهرة لا تكاد تنعقد إلا وتنفض »فلم يزد مجموع الوقت الذی 
استغرقه العمل الفعلی فيه عن ساعتين وأربعين دقيقة على امنداد خمسة عشر 
يوما تقريبا . 

(كانت تكاليف عقد المؤتمر بمافى ذلك الضيافة ‏ معدل مائة آلف جنيه مصرى 
كل يوم !). 


Û Û‏ لا 
ربدا أن مؤتمر القاهرة لا يمكن أن يستمر ‏ بغير منطق ولا هدف_ أكثر نما استمرء 


وكان لا بد من خطوة أخرى» وأظن أن إسرائيل فى تلك الفترة من شهر ديسمبر ۱۹۷۷ 
احست بأن الوفت قد حان لكشف بعض الأوراق. 


إن السياسة القصيرة الأجل أدت بعض أغراضها ولم يعد مكنا لها وحدها ان 
تتحمل الد لضغط . . . إن هذه السياسة قصيرة المدى صدت تيار المتوادث وهدات سرعة 
تدفقه » ولکنها الآن فى حاجة إلى دفع جدید . 

و کانت القيادة السياسية الإسرائيلية ‏ معززة بأجهزة الرصد والتحلیل - قد توصلت 
فى بحث سیاستها على الدی الطویل إلى حطوط مشروع شبه منکامل . 

ومن تقدیراتهم «للدوافع والنوايا» الصرية (أى أن البادرة مناورة» وآن هدفها هو 
الولایات التحدة) - فان بیجن قرر عرض مشروعه على الرئیس الامریکی جیمی کارثر 
مشروعه فى البیت الا بیض» وعلی فیادات الکوجرس» وعلی الرای العام الا مریکی ؛ 
كأنه يريد أن یحمی ظهره تماما قبل أن يتقدم بشروعه فى الا سماعیلهة . 

وبینما «بیجن) لا پزال فى الطریق من واشنطن إلى إسرائيل ‏ طار (إيزر وایزمان) 
وزير الدفاع الاسرائیلی إلى القاهرة يبحمل صورة من الشروع الاسرائیلی» وأهم ما فيه 
بالنسبة لهمته فى القاهرة ‏ خريطة لسیناء رصدت عليها اشطوات المقترحة من وجهة 
النظر الإسرائيلية . 
إسرائيل » أو مواقع المطارات التى تريد التمسك بهاء أو عوازل المستعمرات التى أقامتها 
فى شمال سيناء . 

ولم یتصور أحد من الذين اطلعوا على الخريطة فى القاهرة أن هذه هی كلمة 
إسرائيل فى الرد على البادرة وكان التعليق بسرعة : إن ذلك بالون اختبار ما تلجأ 
إسرائيل لإطلاقه حتى تستكشف الأجواء قبل موقر الإسماعيلية . 

وجاء مور الإسماعيلية» وكان صدمة. فلقد ظهر أن خريطة «وايزمان» لم تكن 
بالون اخشار؛ وهكذا انهار موقر الاسما عيلية » وكان الشاهد على انهياره وفائم المؤتمر 
لصحفی الذى شارك اپیجن» فيه عقب انتهاء الجلسات » ولست آظننی فى حاجة إلى 
العودة تفصيلا إلى وقائع ذلك المؤتمر الصحفی » فهى ما زالت ماثلة للأذهان . 


O Û Û 


وانتهى صباح ليلة الفرح . 
دهبت بقايا النشوة فى الرءوس وجاءت للحظة الحقيقة ! ! 


۱۹ 


كانت الولايات التحدة الأمريكية هی الطرف الذى قدر منذ البداية أن صباح ليلة 
الفرح سوف ينتهى بذهاب النشوة وبقاء الصداع . والسبب بالطبع أن الولايات الشحدة 
ودون كل الفوی المتصلة بالأزمة والداخلة فى حركتها ‏ كانت وحدها تعرف المواقف 
الحقيقية لإسرائيل ولمصرء وتدرك مدى المسافة الشاسعة التی تفصل بينهما ! 


U لا‎ Û 


وربا استطعنا أن نقول-مع ما قد يبدو فى القول من تعارض - أن الولايات المتحدة 

تالم تفاجا لآنها كانت الداعية باستمرار إلى (ضرورة التخلص من العقّد القدبمة) 
التى حول دون إجراء مفاوضات مباشرة بين العرب وإسرائيل -ولانها كانت على صلة 

تا ولکنها فوجشت بافتراح الزيارة للقدس» وکان تقدیرها أن الوقت ما زال مبکرا 
للقيام بهذه الزپارف لأن هذه الزيارة يكن أن تجىء فى نهاية عملية طويلة وختاما لها 
وليس فى بداية هذه العملية وافتتاحا لها . 

وكان أوضح تعبير عن هذا العنی هو ما قاله الأستاذ «مالکولم كير؛ فى مقال نشرته 
له صحيفة الوس أنجلوس تيمس" بتاريخ 4 ديسمبر ۱۹۷۷ -بالنص ما يلى : 

إن كل الأطراف العربية المعنية كانت على استعداد للذهاب إلى جنيف لتحصل 
على انسحاب من الأراضى العربية المحتلة وإعلان مبدأ قيام الدولة الفلسطينية» فی 


۱ 


مقابل الورقة الوحيدة التى كان العرب يملكونهاء وهی قبول إسرائيل فى المنطقة بعد 
حر وت دامت ثلاثين سنه . ) 

إن زيارة للقدس» وإكليل زهور على قبر الجندى الإسرائيلى المعجهول» وتبادل 
النکت مع جولدا ماثیر - كل هذا كان يمكن أن يكون طبيعيا بعد التوقيع النهائى على 

(إن الورقة الوحيدة التى يملكها العرب ألقيت على المائدة قبل أن تبداً اللعبة» . 

وأهمية هذا الكلام لا تجىء فقط من أن «مالکولم کیر» واحد من أبرز أساتذة العلوم 
السياسية فى أمريكا ‏ ولكن لانه كان واحدا من واضعى تقرير معهد ابر وكينجز) الشهير 
الذى ١‏ عتمده الرئيس الأمريكى «جیمی کارتر) اساسا لجمهوده من أجل حل أزمة 
الشرق الأوسط ! 
الذين يجلسون أحيانا فى اجتماعات مجلس الأمن القومى الأمريكى- على 

١‏ إن الزيارة سوف تخلق توفعات جامحة بإمكانية التوصل إلى حل مرض 
وسریع . ... حل درامى يتناسب مع دراما الزيارة نفسهاء وذلك أمر يصعب تصوره فى 
الظروف الموضوعية المحيطة بأزمة مستعصية كأزمة الشرق الأوسط . 

؟ إن الزيارة على هذا النحو دليل على وجود رغبة فى القفز فوق الدور الأمريكى - 
وليس فقط الدور السوفيتى ‏ فى محاولات حل الازمة. 

وكانوا فى واشنطن على علم بعبارة نسبت إلى «موشى ديان» وزير الخارجية 
الوسرائيلى» وورد فيها قوله موجها لبعض الوسطاء بين مصر وإسرائيل : 

(قولوا للمصريين إننا لسنا سعداء بالو لايات المتحدة وراءناء كما لم تکونوا سعداء 
بالاحاد السوفيتى وراءکم» . 

ثم إن الرغبة فى القفز لا تقتصر على مجرد تجاهل دور القوتين الاعظم» لكن القفز 
كان أيضا فوق مؤتمر جنيف وكل أطرافه وإطار الأم التحدة الذى يحيط به . 


١١ 


۳ إن النجاح الوحيد الممكن بعد هذه الزيارة هو الوصول إلى حل ثنائى منفرد بين 
مصر وإسرائيل» ومثل ذلك الحل قد تكون له تأثيرات غير ملائمة على مجمل 
العلاقات الأمريكية بدول المنطقة العربية كلها . 

إن مصر وإسرائيل كلتيهما قد تركزان اهتمامهما على مجال العلافات المباشرة 
بينهماء ولكن الولايات التحدة مضطرة إلى موازنة علاقاتها بإقليم كامل وانتها فيه 
أخيرا فرصة لم تكن تخطر على البال» وهی لا تريد لهذه الفرصة أن تضيع . ولقد 
اتتهزت هذه الفرصة فمدت صلاتها إلى كل الأطراف» وهی الآن على غير استعداد 
لأن يشعر طرف من هذه الأطراف أنها تخلت عنه فى منتصف الطريق بعد أن خدعته 
فى أوله . 

٤‏ إن بعض ما هو محتمل الحدوث قد يؤثر على سمعة ومكانة الدول التقليدية فى 
المنطقة العربية» وبخاصة السعودية التى بقيت نفطة الارتكاز الأساسية فى سياسة 
أمريكا العربية . وموقف السعودية موقف له حساسيته الخاصة؛» فان السعودية تصدرت 
محاولة تصفية بقايا اللورة الاجتماعية فى النطفف ولكنها لا تستطيع ‏ ولا تملك 
لأسباب عديدة أن تقبل با مكن أن يبدو تصفية للقضية القومية العربية ! 

۵ . إن النجاح ‏ حتى فيما يتعلق بتسوية مصرية إسرائيلية منفردة. ما زال بعیدا 
تعترضه مصاعب وعقبات» سواء فيما يتعلق بالانسحاب الذى تطلبه مصر أو ضمانات 
لسلام التى تطلبها إسرائيل . وأن كلا من الطرفين لم يعرف من النوايا الحقيقية للآخر 
غير ما جرى الإعلان عنه رسميا. وفى الاتصالات الکنومة عن طريق الولايات التحدة 
فان واشنطن رأث فى بعض الأحيان أن تحبس عن كل طرف بعض ما قد یصدم 
تصوراته من مطالب الطرف الآخرء وذلك حتى تظل العجلة دائرة ! 

51 وأخيرا فان جو الزيارة فى حد ذاته آعاد إلى أذهان كثيرين فى البیت الابیض 
الأمريكى ذكريات «طريقة کیسنجر؟ وهی طريقة لا تعجبهم كثيراء فهى فى رأيهم 
تعطی لمتفرجى التلفزيون صورا أكثر إثارة» ولكنها لا تعطى للمشاكل الحقيقية حلولا 
أكثر واقعية . 


۱۱ ۵ 


يقول ميحدثى وهو كما أسلفت ‏ أحد مستشارى البيت الأبيض ٠‏ إلى جانب عمله 
كأستاذ فى واحد من أكبر مراكز العلوم السياسية فى الولایات المتحدة : 

- لقد جلسنا فى إحدى اللجان نحاول أن نبحث عن الدافع لزيارة القدس ۰ وطال 
بحثنا بغير نتيجة» وأخيرا قال آحدنا: 

لادا نحاول دائما أن نبحث عن سبب عقلانى میحد دن ورأء أى قرار سياسى ِ لادا 
نفترض أن يتصرف الآخرون على غير ما نتصرف به أحيانا؟ وهل نحن هنا فى 
الولايات المتحدة نتصرف دائما من وحى سبب عقلانى محدد؟ 
نیکسون وبجواره هنری کیسنجر مستشاره-فی ذلك الوقت ‏ لشئون الامن القومی . 

کان ال لبحث عن فیتنام والتطورات الا خيرة فيها . 

وکنا نحن - مجموعة من الستشارین والأساتذة قد وضعنا آراء‌نا والخيارات التی 
نقترحها للفرارات أمام الجلس ۰ وانتهى الجلس وعرفنا أن قراره هو اتصعيد 
الغارات الجوية على فیتنام الشمالية»؛ وأصبنا جمیعا بالذهول. فلم يكن هناك قط فى 
توصيات آحدنا حيار يقترح تصعيد الغارات» فمن أبن جاء هذا الاقتراح ودوافعه» مع 
العلم بأننا جميعا رأينا منذ اللحظة الأولى مخاطره؟ 

وأحاط عدد مناد «هنری کیسنجر؟ پسألونه و کال رده: 

- إن الرئیس لم يجد آمامه شیارا یعجبه. وکان پشعر شعورا طاغیا بأنه لابد من عمل 
شیء. . لابد من عمل شیء ما . 

ومند ذلك اليوم اطلق على تلك التجربة وصف «نظرية ضرورة عمل شىء ما» ! 

ونظر إلى محدئی وسألنى : 

هل أكون على خطأ كبير إذا قلت إن قرار الزيارة إلى القدس نبع من إحساس طاغ 
ب اضرورة عمل شىء ما) ۱۲ 


واستطر د ميحدتى : 
كان السؤال الذى واجهنا بعد ذلك هو: ماالعما ؟ 
- ليس آمامنا غير مراقبة ما يجرى من بعيد . . هذه مفاوضات مباشرة بين طرفين لم 
ستشرنا أحدهما مقدما فيما ينوى أن يفعله. وهم على أية حال لم يطلبوا منا عمل 
إن هذا الرأى ما لبث أن تراجع لسببين أساسيين : 
0 السبب الأول : إحساسنا بأن الرهان فى الشرق الأوسط قد ارتفع بطريقة فادحة 
على کل الأطراف. سواء آرادت أو لم ترد. 5 سواء استشیرت أو لم : سین 
إن الرهان راح يتزايد مع كل لحظة حتى وصل فى حظة من اللحظات إلى الرهان 
على الرصيد كله : تكسب فتأخذ كل شىء. . . تخسر فتفقد كل شىء . 
ولم يخدع أى منا نفسه فان رصيد الولايات المتحدة ذاتها دفع حتى بالرغم منها- 
إلى الائدق فهى صاحبة أكبر المصالح فى الشرق الاوسط ‏ ثم هی أقرب الأصدقاء إلى 
الجالسين على مائدة الرهان» وضمانها لهم قائم بدون انتظار توقيعها. 
لا السسبب الشانی : أن المأزق قادم فى الطريق. وسوف نواجهه آمامنا بأسرع ما 
پتصور كثيرون» ولم تكن لدينا معلرمات. واغا كان لديا اعلم المفارضات» ذاته كفرع 
من آهم فروع العلوم السياسية. واعلم المماوضات» يقول لنا إنه لابد من وسيط فى 
الفاوضات بينهم سوف تظهر العقبات الناجمة من اختلاف النظر للأمور» وإذا لم يكن 
هناك طرف ثالث بين التفاوضین فان أول حلاف فى وجهات النظر سوف يكون أول 
مأزق تتوقف عنده العملية كلها ! ! 
وهكذا فان مصالحنا كانت كلها هناك على مائدة الرهان الكبير . 
ثم إنه إذا كانت مائدة المفاوضات سوف متحتاج بسرعة إلى طرف ثالث يحول دون 
المأزق ‏ فان الولايات التحدة وحدها تستطیع أن تكون هذا الطرف الثالث . 


۱۷ 


وهکذا قلنا لأنفسنا إنه مهما كانت تحفظاتنا ‏ فإن توقعاتنا تدعونا إلى الا فتراب ما 


واستطرد محدنی : 

نظريا کان قرارنا بالاقتراب ما ييحدث ومتابعته عن كثب مسألة سهلة» ولكنه عملي 

لابد أن تتذكر هنا نوعية وظروف الرجال الذين كان فى يدهم مفتاح 

0 آولهم وهو الرئيس «جيمى كارتر»: بعيد عن السياسة الدولية بتكوينه وبتجربنه 
إلى وقت . 

(أيزنهاور» مغلا كان قبل دخوله البيت الأبيض فائدا لقوات الخلفاء فى آوروبا: 

ااكيندى) نفس الشىء » وكذلك (جونسونا! . 

أحسنهم جمیعا فى معرفة ما يدور فى العالم كان انيكسون»» ولكن «جیمی کارتر) 
كان ظاهرة جديدة فى الولايات المتحدة. . . من منجر فول سودانى فى الحنوب إلى 
الکتب البيضاوى فى البيت الأبيض ! 

لا ثانیهم وهو «سيروس فانس» وزير الخارجية : فضی حياته كلها محامى شركات 

ولكن أزمة الشرق الأوسط تواجهه بتجربة أخرى . 

إسرائيل تطلب الأمن «الكامل»» ومصر تطلب الانسحاب «الكامل» . 

وأى شىء «كامل» لا يمكن أن يكون حلا وسطًا يهضمه عقل «سیروس فانس» أو 
توحى به جربته ! 

ثالئهم وهو ازبجنيو برجينسكى» مستشار اكارتر» للأمن القومى : إنه مثل «هنری 


۱۱۸ 


کیسنجر) خبير فى العلاقات بين القوتين الأعظم؛ وكل القضايا الدولية تثير اهتمامه 
بمقدار ما تمس العلافات مع الا تحاد السوفیتی . 

وميزة اكيسنجر' على ١بر‏ جينسكى» أن «کیسنجر» تمثل من الدرجة الأولى . . . نحم 
من ألمع طراز » وليس «برجینسکی» كذلك» وهکذا فان الأضواء تفزعه» بینما 
کیسنجرلا يستطيع أن (یبدع» الا إذا كانت كل الاضواه مسلطة علیه. 

لا حول أننى لم فل إن كيسنجر «پحل) ولكن قلت إنه ايبدع) . 

مشكلة برجینسکی أنه يريد أن «یحل» ولا بهمه أن «یبدع» تحت الأضوای وربا كان 
لا یعرف حتی لو آراد ‏ كيف «یبدع» تحت الا ضواء ۱ 


I Û لا‎ 


واستطرد محدئی : 
كان ابرجینسکی» على أية حال هو الذى توصل إلى «صياغة» عملية للموقف 
الأمريكى. و حصوصابعد أن وصلت الأمور إلى المأزق فعلا بعد لقاء الإسماعيلية. 
وعادت الأطراف إلى الاتجاه إلينا مرة آخری لنفتح ثغرة فى السد الذى توقف 
أمامه الطوفان : 
لاعاد ابيجن» يؤكد لنا مرة أخرى طلبه بان نظل بعيدا ولا نتدخل فنفسد المحاولة 
لباشرة بينه وبين السادات» لأننا بذلك نكون کمن يجهض البادرة ويعود بالأمور 
بعدها إلى ما كانت عليه قبلها . 
المدحدة» وأنه يتحتم علينا أن نتدخل بینه وبين بیجن وإلا كنا کمن يتخلى عن المبادرة 
وتعود الأمور بعدها إلى ما كانت عليه قبلها . 
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۱۹ 


لعلك تتذكر أن أى موقف سياسى هو فى الحقيقة مفاضلة بين «غير القبول» واغير 
المحتمل» فى أية مشكلة . . 

إن المشاكل السياسية المعقدة لا تطرح على أحد مواقف مربحف وإلا ما كانت هناك 
آزمات ‏ لكننا نختار «غير القبول» لاننا لا نستطيع مواجهة نتائج ١غير‏ الحتمل !۱ 

وأظن أن ابرجینسکی» كان يفكر على هذا النسق أو على نحو قريب منه وهو 
یحاول وضع صياغة عملية للموقف الأمريكى . 

وتتابعت خطوط تفكيره على النحو الثالی : 

١‏ أن اسر كة الذائية للمبادرة لا تعطیها غير طريق واحد للنجاح » وهذا الطریق هو 
طريق تسوية ثنائية بين مصر وإسرائيل . ؛ نها وحده هو الوضوع ای يالك ار 
المتحادثان ببحثه فى حدود اتصالهما المباشر معا 

؟ أن الوصول إلى هذه النتيجة حطر » فالرئيس السادات لا يريده» ثم إن الوصول 
وهذا الدور مطلوب لأنه فى الظروف الراهنة يؤثر لصالح الاعتدال فى المنطقة 
عموما وفوق ذلك فان ا لحل المتفرد يصعب نرپره وخخمصوصا إزاء السعودية وغيرها 
من دول شبه احزيرة العربية واخلیح . 

هكا فان الفاوضات المصرية الاسراثيلية لابد من تغطيتها بأسرع ما يمكن» ولا 
تتحفق مثل هذه التغطية إلا بعنصرین : 

نا العنصر الأول أن يتقدم اللك «حسين » ملك الاردن للمشاركة فى هذه 
المفاوضات فيما يتعلق بالضفة الغربية وغزة . 

0 والعنصر الثانی - أن تقوم دول الساندة بتشجیم هذه العملية ؛ ولو من بعید » وأن 
يكون صمتها أقرب إلى الموافقة منه إلى الرفض 
صالخا يتقدم عليه للمشاركة فى الفاوضات. كما أن الملك #حسين» يبدو يائسًا من 
إمكانية حدوث «مرونة» مفاجئة مع المطالب الإسرائيلية» وقد قال لمن سألوه : 


إننى حاولت بمفردى سبع سنوات مع الإسرائيليين عن طريق الولايات التحدة 
وبطرق أخرى» ولم أجد معروضا على غير مشروع آللون؛ وهوشىء لا أستطيع 


۱ 


قيوله. . منذ اتتهت معارك ۱۹۲۷ إلى صدور قرار الرباط لم يكن أمامى غير مشروع 

؛ ‏ أن المفاوضات المصرية الإسرائيلية لا تستطيع - مهما كان ويكون أن تنتظر 
انضمام أطراف أخحرى» ولهذا فان التقدم الثنائى ممكن مع استمرار فتح الباب فى مرحلة 
لاحقة لانضمام الطرف الثالث الاردنی . 

وعلى هذا الأساس فان الفاوضات المصرية الإسرائيلية ينبغى أن تبحث شيئين : 

تا والشانی : مشروع عام بإعلان المبادئ التى تجرى على أساسها التسوية الشاملة 
بحيث پعتبر هذا الإعلان مرجعا للحل على الخبهات الأخرى . 

ولكن مشروع التسوية المصرى الإسرائيلى ما لبث أن ارتطم بالمطالب الإسرائيلية 
فى مسيناء دانها وبالدات مطالب الطاراث والمستعمرات وجداول الانسحات 
وتوفیتانه . 

كذلك اصطدم مشروع الاعلان العام مبادی التسوية برغبة مصر أن یکون الاعلان 
واضحا ومفصلا ورغبة إسرائيل أن یکون هذا الاعلان آشد غموضا من صياغة قرار 
مجلس الأمن رقم ۲4۲ . 

٥۔‏ أن السیناریو - كما پتصوره ابر جینسکی» - لا يعطى لسوریا شيئًا فى هذه المرحلة ؛ 
فأساس صياغة ابر جینسکی؟ يقوم على أنه : 

إذا آمکن الوصول إلى تسوية مصرية إسرائيلية معقولة. . . 

وإذا أمكن تغطيتها باشتراك الأردن وعوافقة الصامتين. . . 

وإذا أمكن وضع إعلان عام بمبادئ التسوية على كل الجبهات . . 

إذا أمكن تحقيق ذلك كله فان سوريا تستطيع أن تختار وقتها كما تشاء . 

وكان رأى «برجینسکی» أن سوريا وقتها سوف تشعر بالعزلة» وأنها وقتها سوف 
تواجه مشاكل داحلية کثبرة ثم إنها سوف تجد نفسها أمام قضية أمن بالغة الخطر 


۱۱ 


من الحظة ترى فيها الضوء الأحضر أمامهاء ومن ثم تنطلق إلى احتلال الجنوب اللبنانی 
لوخراج الفلسطينيين منه ولتأمين منابع مياه نهر الاردن فيه ! 


J Û لا‎ 


و ستطرد محدئی : 

- إن السوال الحرج الذی يواجه سیناریو (برجینسکی» هو : هل الوفت فى صاله أو 
أن الوقت ضده؟ إن هذه العملية ‏ حتى مع التفاژل الشدید - لا يكن ترتیبها فى فترة 
ز منبه آقل من سنتين أو ثلاث سنئو ات . 

هذه هی أقل مدة لازمة لکی تستطیع الأطراف تعدیل موقفها والانسجام مع صياغة 
من سیاسات الشرق الاوسط إلا أن الولايات التحدة نفسها لا تستطیم التخطیط 

إنها تفضل الاعنماد على التطور الطبیعی - و البطی ‏ عادة ‏ للامور ولکن ماذا عن 
التفاعلات الاجتماعية والسياسية فى قلب المنطقة ذانها؟ 

إن آطرافا كشيرة تطالبنا بالاسراع» ویقال لنا دائمًا إننا أمة تحب السرعة» وهذا 
صحیح » ولكن سياراتنا الحديثة لا نستطیع أن تجرى بسرعة إلا على طرق معبدف 
والطرق فى الشرق الأوسط بحار من الرمال ! 

واستطرد ميحدثى : 
لنفسه وهو لا يكف عن إرسال الإشارات فى اتجاه البيت الأبيض يقول للرئيس إنه 
جاهز لأية مهمة فى الشرق الأوسط ؛ فهو يعرف تفاصیل الأزمة. ویعرف أطرافهاء 
ويعرف مطالبهم» ويعرف نقاط ضعفهم وقوتهم . ثم هو أكثر من ذلك يعرف كيف 
پجعل الأمور تأخذ شكل الحركة السريعة بينما هی فى الواقع تكون ساكنة وجامدة: 
وهذا فن لا يتقنه غيره. لکن الرئيس لا يريد» وكذلك «فانس» و «برجيدسكى» أيضا. 


لا لا لأا 


١١ 


واستطرد محدثى وقد انتقل من السياسة إلى الفلسفة ' 

أوقات مثيرة تلك التى نعيش فيها . 

هل تذكر اللعدة الصينية التقليدية ؟ 

إنهم عندما كانوا يغضبون من أحد فى الصين القدية كانوا يقولون له : 
اذهب ولتكتب لك الحياة فى أوقات مثيرة) . 


كانوا يعرفون أن الاو قات المثيرة مرهقة ومضئبة ! . 


۱۳ 


تاد سوفیتی فک شام ۵ 


نا و ما و سم یب بر ان 


صباح لبلة الفرح كان الاشحاد السوفیتی پشعر بالرارة فى حلفه وعلی طرف لسانه. 
ولم يكن ذلك لافراط بدا منه فى ساعات النشوة والحبور . فهو لم يأكل ولم یشرب ولم 
پسهر ولم پرفص . ولم تكن عدسانه أو میکروفونانه من شهود مهرجان الالوان 
: والأصوات الحافل . لا رأت جماهیره ولا سمعت؛ وربا لم تعرف حنی الان أن شيئًا 

وإذن ففيم الشعور بالرارة فى الحلق وعلی طرف اللسان؟ 
ظ لاهل هو ضد فكرة الزيارة المفاجئة؟ 
لهل هو ضد الوصول إلى تسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط؟ 
نا هل هو خائف من مجاح لا پشترك فى صنعه؟ 


أو ماذا؟ 


© هب اا ا  .نا‎ fF OF 


¢ ب ‏ با ب با نب نا #» 


بعيد وهی تنفل رسائلها بالرسوز والإيماءات» ثم تختفى بنشس السرعة التی 
ظهرت بها 


ومع ذلك فليس أمامنا غير أن نحاول» آخذين هذه الأسئلة الطروحة عن سبب 
الشعور بالمرارة فى احلق وعلى طرف اللسان ‏ سؤالا بعد سؤال . 


Û‏ لا لا 


الرد على هذا السؤال كما يلى : 

١‏ أن الاتحاد السوفيتي ليس غريبًا على هذه المفاجات» ولا حتى على التغييرات 
السريعة فى المواقف» وما قد تعنيه من تنازلات» ففى تجربته هو تماذج أكبر ‏ من الناحية 
العالمية وتأثیرها-من أى شىء حدث فى شهر نوفمبر الاضی فى القدس . 

ففى أغسطس ٩‏ ۱۹۳ فام الاتحاد السوفيتى بأكبر انقلاب فى السياسة الدولية» حين 
۱ عقد فجأة مع «أدولف هتلر) معاهدة صدافه وعدم اعنداء . وكانت النازية منذث ظهورها 
هی العدو الأول والأكبر للاحاد السوفیتی » وکانت حربه ضدها عنيفة وشرسة . و فد 
حشد وراءه کل الأحزاب الشیوعية فى هذه ارب . وفجأة؛ بدون اعلان» وصل 
ايواكيم ربنتروب» وزير خارجية آلانیا النازية إلى موسكوء واتصلت الفاوضات أياما 
قليلة» ثم انفجر إعلان الاتفاق كأنه قنبلة ذرية» وظل العالم كله آیاما شبه مخمی عليه . 

ولكن الانحاد السوفيتى تصدى للدفاع عن الانثلاب فى سپاسته وراح يبرره بأنه 
فى صالح السلام وجر وراءه إلى موففه الحديد كل الذين كانوا وراء موقفه القدهم. 
وكان بعضهم ينجر رغمًا عنه وكأنه مشدود بلجام ! 

وقد ظل الاتحاد السوفيتى پبرر ويبرر حتى صباح ذلك اليوم من صيفف سنه ۱ ۰۱۹6 
حين اندفعت مدرعات ألمانيا النازية فجأة تجتاح حدوده وتتفذ فى آهم جمهوریانه- 
آوکر انیا - كأنها السکین فى الزبد . 

وعندها فقط عاد الاحاد السوفیتی يتحدث مرة أخرى عن شرور الفاشية وجنون 
الهتلرية » إلى آخره . 


۱ 


والنقطة التی تعنينى هنا نقطة واحدة» وهی أن الاتحاد السوفيتى ليس غريباً ‏ بدليل 
تجاربه هو عن المفاجآت . ولا عن الأعداء الذين تقلبهم المناورات السياسية أصدفاء فى 
طرفة عين . 

۲-وفیما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى فإن الانحاد السوفیتی لم يجد فيه فى أى 
وفت من الأوقات ذلك التناقض الحاد الذى كان يراه بين الشيوعية والفاشية . وكثيرا ما 
أخطأ السوفيت فى تحليلاتهم لدواعى هذا الصراع» فنسبوه مرة إلى التعصب الدینی ‏ 
ومرة أخرى إلى العصبية الفومیف ثم استطاعوا بعد عناء أن يصلوا إلى قرب الحقيقة فى 
دواعى ذلك الصراع . 


ومع ذلك فان هذا الفهم المستجد لم يمنعهم من تقد اقتراحات لا تختلف کثیرا عن 
مضمون زيارة القدس . وأتذكر أنه عقب نحاحهم فى عقد مور طشقند سنة ١935‏ 
لتسوية الخلافات بين الهند وباكستان ‏ أن «آلیکسی كوسيجين» بعث إلى جمال 
عبد الناصر يسأله رأيه فى طش قند» ثانية بين العرب وإسرائيل» وكان تصور 
اكوسيجين» أن يعقد اجتماع فى طشفند بوساطته بحضره جمال عبد | لناصر والیفی 
اشکول!۰ ثم نجری فيه نسوية الصراع العربى الإسرائيلى . 

ورد جمال عبد الناصر على «كوسيجين» یقول له إن الصراع العربی الا سرائیلی 
أعمق جذورا ما هكن تصفیته على هذا النحو الفترح» ثم إن الصراع عربی إسرائيلى 
ولیس مصریا إسرائيليا . 

وسقط الاقتراح من يومهاء ولم يبعث ثانية من قريب أو بعید» لأن الاتحاد السوفیتی 
ما لبث بعد ذلك سنة ۱۹۷ أن قطع علافانه بإسرائيل» وبالتالی لم يعد فى وسعه أن 
يسعى بوساطة بين العرب وپینها ! 

والنقطة التى تعنینی هنا نقطة واحدة ‏ أيضًا ‏ وهى أن الاتحاد السوفيتى سبق له أن 
اقترح على مصر شيئًا تماثلاً لما جرى فى القدس وكان اقتراحه له فى إطار مصرى 
إسرائيلى كذلك ! 

۲ والانحاد السوفيتى بمنطقه ليس ضد التنازلات حتى وان وصلت إلى حد 
السازلات الاقليميةء فهو يصل إلى الفول بأن سلامة الأوطان فى سلامة نظمها 
التقدمية؛ وأنه حتى إذا اضطر نظام تقدمی إلى التسليم فى بعض التراب الوطنى؛ فهذا 

۱۳۷ 


جائز له !-مؤقتاء لأنه يستطيع تعديل موازين القوی فى ظروف ملائمة تمكنه من 
استر داد ما تنازل عنه حین كانت الموازين صكه. 

وین کر الرئیس (هو اری بومدين) ‏ مثلا - أنه حين قصد إلى الا حاد السوفیتی و معه 
لرئیس العرافی السابق اعبد الر حمن عارف» فى أعقاب معارك پونیو ١951‏ أن 
بعض القادة السوفیت کانوا پنصحون بالوصول إلى تسوية سريعة لازمة الشرق 
الأوسط » حتى وان اقتضت نناز لات اقليمية عربية لاسرائیل» وکان منطقهم أن العرب 
فى جو التسوية سوف بت بتمكنون من إعادة بناء فوتهم» وتعديل موازين القوى 

وكان القادة السوفيت يستشهدون فى محاولاتهم لإقناع الزعماء العرب بتجربة 
الینین» عندما تنازل مقتضى معاهدة ابرست لیتوفسك» عن ثلاث جمهوريات 
روسية» ثم عاد الاتحاد السوفيتى واستردها فى التسوية العامة التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية . 

ومرة أخرى الشة فان النقطة التى تعنينى هنا هی أن الوصول إلى حد التناز لات 
الإقليمية مقبول بالنطق السوفيتى . 


#0 NI HIE NS E MM الست‎ 


واذن فان الجواب على أول الأسئلة المطروحة عن سبب الشعور بالمرارة فى حلق 


لا أظن أن الاتحاد السوفيتى ضد فكرة الزيارة المفاجئة للقدس » ولا ضد التغييرات 
السريعة فى المواقف حتى وان كانت تعنى تنازلات إقليمية !۱ 


دا نصل إلى السؤال الثانی و هو : 
هل الاتحاد السوفیتی ضد نسوية سلمية لأزمة الشرق الاوسط ؟ 


۱۸ 


والرد على هذا السؤال بدوره كما يلى : 

۱ هناك حقيقة من الحقائق الكبرى فى عالنا المعاصر » وعلينا أن نعيها ونستوعبها 
ماما فى كل ما نتصرف به دولياء وهذه الحقيقة هی أن الشاغل الأكبر للولايات الحد: 
هو الاتحاد السوفیتی كما أن الشاغل الأكبر للاتحاد السوفيتى هو الولايات المتحدة . 
وأن كل خطوات السياسة الدولية لكل منهما- تقريبا يجرى تخطيطها وتنفيذها 
وحساب نتائجها وفى الاعتبار بالدرجة الأولى تأثيرها على الآخر. أى أن واشنطن 
عنصر ثابت فى أى قرار تتخذه موسكو بمقدار ما أن موسكوعنصر ثابت فى أى قرار 
تسده واشنطن . 

ومن هذا الفهوم فان الانحاد السوفيتى يتصرف فى الشرق الاوسط ‏ كما يتصرف فى 
غيره من المناطق فى العالم-وعینه على الولايات التحدة أولاء ونفس الشىء بالنسبة 
للولايات المتتحدة . 
ويمقتضى هذا المفهوم فإننا نجد أن الاتحاد السوفيتى يحاذر فى منطقة الشرق الأوسط 
باکثر ما يحاذر فى أية منطفة غير ها من العالم» والسبب أنه يعرف أن الولايات الشحدة 
نملك مصالح حيوية لا تستطيع الاستغناء عنها فى الشرق الاوسط » وأى تهديد حقيقى 
لها يعنى حربا نووية لاشك فيها. 

إن الاحاد السوفيتى يعترف للولايات المتحدة فى المنطقة بمورد طاقة لیس فى 
مقدورها أن تعيش بدونه » وإذن فهى سوف تفاتل دفاعا عنه , هكذا يتصرف الاتحاد 
السوفيتى فى المنطقة واضعا لنفسه حدا لا پتخطاه» وهو ألا يصل فى تحركاته إلى درجة 
نشعر معها الو لايات المتحدة أن هناك خطرا حقيقيا على منابع البترول . 

ثم إن الاتحاد السوفیتی- إلى جائب ذلك يعرف أهمية الارتباط 
الأمريكى بإسرائيل . 

ويعرف كذلك خطورة منطقة الشرق الأوسط كعقدة مواصلات جوية 
وبحریه وبرية . 


وهكذا فان حذره فى الشرق الأوسط أكثر ما پتصور أحد . 


۱۲۹ 


والاتحاد السوفيتى يدرك أن الصراع العربى الإسرائيلى يحتوى على شحنات قابلة 
للانفجار الواسع . 
دعوتهم من العرب . 

وأظرم أن كثيرين من الزعماء العرب سمعوا من القادة السوفيت مرات كثيرة مناشدة 
حارة لد لضط | لنفس . ۱ و عتقد أنهم ‏ وبنفس الألفاظ تقریبا- قالوها لا مش من 

_ لابد أن تحاذروا . . . أنتم فى منطفة هلك الأمريكان فيها مصالح حيوية لا یترددون 
فى اجرب دفاعا عنها؛ ونحن نسلم آنها مصالح استعمارية ولکن الامر بفتضی 
أسلوبًا آخر غير الصدام الباشر الذی یکن أن يؤدى إلى انفجار عالی . . .هل تریدون 
حر وبًا عالیة؟ فى الحرب العالية الماضية ققد الاحاد السوفیتی عشرين ملیون فتیل . . . 
ولم تكن تلك حربا نووية ! 

؟ إن الاتحاد السوفیتی يعتقد أن الصراع العربی الاسرائیلی كان فادح التکالیف 
بالنسسة له . 

والذین یعرفون «آلیکسی کوسیجین» رئيس وزراء الاتحاد السوفیتی - وآظننی واحدا 
منهم- يعرفون غرامه بالارقام ومقدرته الفائقة على حفظها. وهو لا يتردد ‏ بين وفت 
وآخر فى أن یلقی بنظرة آسفة ومتجهمة إلى بعض زواره من العرب ثم پقول : 

إن العرب مدینون للاشاد السوفیتی بخمسة عشر بلیون روبل أى آکثر من حمسة 
عشر بلیون دولار» نصفها تقریبا دیون سلاح . 

نم بستطر د ( کو سيجين) : 

- ومن يعلم إذا كنا سید سنستطیع 2 حصیل دپوننا! 

ثم يكتسب صوت ١كوسيجين)‏ نبرة الفيلسوف الخائر ويقول : 

- ومع ذلك ما فائدة تكاليف هذا السلاح كله بالنسبة لكم وبالنسبة لنا. . . إن التنمية 
هى التى تبنى القوة الحقيقية وليس السلاح | 


۱۳۰ 


إن السلاح يجىء بعد التنمية وليس قبلها . 

قبل التنمية فان السلاح إهدار موارد» وبعد التدمية فإنه فى حدود معقولة ‏ يصبح 
استثمارا مفيدا للأمن الوطنى . 

وأتذكر أن جمال عبد الناصر رد مرة على ملاحظة من هذا النوع لكوسيجين: 

إن ما أسعى إليه هو التوازن بين التنمية والسلاح» فنحن أمام عدوان توسعی» وإذا 

سنة ١955‏ كان رأبى مثل رأيك . . . كنت أريد التدمية ولم أكن أريد السلاح» 
ولكن التوسع الإسرئيلى فرض على أن أعيد النظر فى موقفى وأن أحصل على سلاح 
أحمى به عملية التنمية كما أحمى به حدود الوطن . 

ولست أظن أن «كوسيجين» اقتنع نماما . . . فإن تساؤلات الفيلسوف الحائر ترددت 
بعد ذلك فى أقواله فى أكثر من مناسبة . 

٠‏ إن الاتحاد السوفيتى يعتقد ‏ أو على الأقل يعتقد كثيرون فيه أن الوصول إلى 
تسوية لأزمة الشرق الأوسط سوف يفتح الباب للتفاعلات الاجتماعية الواسعة 
والعميقة على طول الماطقة وعرضها. وهذه التفاعلات مع التفاوتات الطبقية المخيفة 
فى الشرق الأوسط سوف تدفع إلى آفاق المنطقة بأفكارهم أو أفكار قريبة منهاء وفى 
رأيهم أن التفاعلات التى تعقب التسوية قد تؤدى إلى إسقاط سيطرة البورجوازية 
التفليدية القديمة فى العالم العربى إلى جانب البو رجوازية الطفيلية الجديدة | 

أى أن الشرق الأوسط سوف يجد نفسه بعد التسوية فى «حالة ثورية» فوارة تعجل 


ا gg‏ ما #۷ 


وإذن فان الجواب على ثانى الاسئلة الطروحة عن سبب الشعور بالرارة فى حلق 
الا حاد السوفیتی وعلی طرف لسانه ر يصبعح هو . 


١١١ 


_ لا آظن أن الاتحاد السوفیتی - لأسباب متعددة لديه ‏ يعترض على تسوية سلمية 


لاييقى السؤال الثالث › وهو : 

هل الاتحاد السوفيتى خائف من نجاح لا يشترك فى صنعه ؟ 

والرد على هذا السؤال كما يلى : 

١‏ إن الاتحاد السوفيتى يرى ما يراه غيره حتى الولايات التحدة -من أن التسوية 
القبولة مازالت بعيدة» لأن موازين القوة الحقيقية بين أطراف الصراع العربى 
الاسرائيلى ليست فى الوقت الراهن فى وضع يسمح بالتوصل إلى تسوية مقبولة . 

وما هو مکن فى الوقت الحاضر هو صلح منفرد بين مصر وإسراثيل ) وهو آمر له 
مشاکله الضخمة» وفضلا عن ذلك فهو لا يستطيع أن يتيح سلاما . 

والممكن الثانى فى الوقت الحاضر هو تسوية أوسع من مصر وإسرائيل» ولکنها 
نستبعد آطرافا أساسيين فى الصراع کالفلسطینیین؛ ومثل هذه التسوية سوف تكون 
بالضر ورة سلاما سر ائیلیا» وهو شىء پختلف عن السلام احفیقی . 

وإذن فالتسوية بعيدة» والفریب فقط هو الشاکل الناجمة عن التعثر على طریقها 
لأن موازين القوى لا تسمح بأكثر من ذلك؟ 

١‏ إن الاتحاد السوفیتی يدرك أنه لا هكن أن نتم تسوية دائمة فى الشرق الأوسط 
يدوه ) وحتى إذا أمكن استبعاده فى بعض المراحل » فان المرحلة الحاسمة ‏ وهى مرحلة 

بل إنه إذا أراد بعض العرب استبعاد الاتحاد السوفيتى من ضمان التسوية فان 
الولايات التحدة الأمريكية نفسها سوف تصر على اشتراكه. . . بل أكثر من ذلك 
سوف تصر إسرائيل نفسها على اشتراك الاحاد السوفيتى فى الضمان . 

۳ ان الاتحاد السوفیتی يثق أنه لیس فى مقدور أحد أن يخرجه من الشرق الاوسط 
فضلا عن غيره من مناطق العالم التى يريد وبهمه التواجد فيها . 


۱۳ 


فالاتحاد السوفيتى واحدة من القوتین الاعظم وهى موجودة فى الفضاء العالى لكل 
الفارات » وموجودة على سطح المحيطات والبحار وفى أعماقها . 

ثم إن جوارها الجغرافى مع الشرق الأوسط يرقى إلى مرتبة حقائق الطبيعة . 

ثم إن عشرين سنة من العلاقات الوثيقة بين الاتحاد السوفيتى والشرق الأوسط لا 
يكن أن تننهى بالسكتة القلبية» فهناك رموز لهذه العلاقات باقية: صلات سياسية 
وانسائیة» ومنجزات مشتركة تشير إلى سدود ومصانع تدور فيها الحركة ليل نهار . 

وأخيرًا فان الاتحاد السوفينى ‏ إلى جانب كونه إحدى القوتين الأعظم ‏ عقيدة عالمية 
لها قوة جذبها فى كل أرجاء الأرض» وخحصوصا تلك الأرجاء الفوارة بالتفاعلات 
الااجتماعية . 


و FF‏ چا اه HY‏ ل ۷ 1 


واذن فان الجواب على ثالث الأسئلة الطروحة عن سبب الشعور بالرارة فى حلق 


_ لا أظن أن الاتحاد السوفیتی حائف من نجاح فى الشسرق الاوسسط لا يشترك 
فى صنعه ! 


][ Û Û 


إذن لماذا المرارة فى الق وعلى طرف اللسان صباح ليلة الفرح فى القدس؟ ! 

بعض المرارة يمكن رده بالطبع إلى حقيقة أن الاتحاد السوفيتى واجه نكسة سياسية 
محققة فى الشرق الأوسط . 

ولكن أية واحدة من القوتين الأعظم تستطيع أن تخسر جولة فى منطقة من المناطق 
دون أن تشعر أن الأقدار تخلت عنها» فخسارة جولة فى أى صراع ليست نهاية 
التاريخ . لم إن ما يضيع فى منطقة من العالم يمكن تعويضه بسرعة فى منطقة أخرى لا 
الكرة الأرضية كلها هى ساحة مطامح ومعخططات الفوتين الأعظم . 


۱۳ 


وإذن. مرة آحری- ناذا المرارة؟ 

آکاد آقول إن السبب- أو معظمه يتصل بالسیاسة فى جانبها العنوی أكثر ما يتتصل 
بالسياسة فى جانبها العملی الذی تصنعه حفائق القوة وحدها . 

وفی هذا الجانب العنوی فان مرارة الاتحاد السوفيتى ‏ هذه اللحظات - تعود إلى 
شعور لا جدوی من انکاره_بآن هيبته العالمية اهتزت من جراء مساحدث له فى 
الشرق الاوسط : 

تا كاد أن یصل إلى صدام مع الولاپات التحدة بسبب العرب سنة ۱۹۵۲ و۱۹۱۷ 
و۱۹۷۳ - ثم هجره بعض أصدقائه العرب واندفع وا إلى ود بغير ثمن مع 
الو لایات التحدة! 

لا وقطع علاقته بإسرائيل ودعا الدول الشيوعية الأخرى إلى قطم علاقانها مع 
إسرائيل سنة ۱۹۲۷ احتجاجا على احنلالها لأراض عربية» وقبلت كل هذه الدول فيما 
وطرفا نشيطا فى الترتيب لمهرجان القدس ! 

لا دافم عن وجهة النظر العربية بأنه لا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل طالما هی تحتل 
أرضا عربية» فإذا الأمور تنعطف إلى عکس الاتجاه الذى كان يشير إليه . 

لا حاول أن يجمه اليسار الدولى كله على موقف معاد لاسرائیل» فإذا التطورات 
تمزق موقف اليسار العالی کله » فاليسار الأوروبى لأسباب متنوعة مع زيارة القدس 
وبعض اليسار فى أوروبا الشرقية ذاتها پتخذ نفس الوفف» بل إن بعض عناصر اليسار 
العربى تفقد بوصلة الاتجاه المرسوم . 

7] حارب العرب فى أكتوبر من أول لحظة إلى آخر لحظة بسلاحه» ولکنهم فور 
انتهاء المعارك حاولوا استبعاد دوره من العمل السياسى الذى ثلا العمل العسکری ‏ 
وكانت الولايات المتحدة تعتذر لنفسها بأنها تريد دوره ولكن أصدقاءه العرب هم الذين 
لا پریدون . بل إنه حينما اعترفت الولايات التحدة له بهذا الدور فى البيان الأمريكى 
السوفيتى الذى صدر فى أكتوبر الماضى فإن بعض العرب غضبوا لآن أمريكا حاولت 
إدخاله من النافذة بعد أن آحرجوه هم من الباب . 


¢ 


لا خبرج بعض العرب لطاردته خارج حدود الأقليم العربى وكأنهم موكلون 
بطاردته حيث یکول » وکآنها حرب صليبية ضده ليس فیها- من وجهه نظره ‏ أى 
صالح للعرب . 

0 حاولوا مداراة فشلهم العربی بالبحث عن بداية حوار أحيانا وبالصمت آحیانا 
أحرى» ولکن الحوار لم يجد ولا نفع الصمت» وأصبحوا مثل القامر يواصل رهانه 
على آمل تعويضس خسائره أو جزء منها ولکن كل لعبة تجىء لترفع خسائره إلى حد 
باهظ لا يحتمل . . إلى حد ضياع الهيبة فضلا عن ضياع الرصيد ! 

0 ی بذلك كله أن الاتحاد السوفيتى فوجئ بالتطورات الأخيرة» ولم يكن یلك 
غير متابعتها بشعور بالبلاهة لا يستطيع مداراة تعبيره على وجهه . 

والقوى الأعظم لا تحب أن تفاجاً بشىء وهی الفخورة دائما بقدرتها على 
| لا ستشعار عن بعد . 

ثم إن ملامح البلاهة على وجهها تثير شمانة الآخرين ولا تثير عطفهم » والقوى 
الأعظم تطلب الاحترام لنفسها قبل طلب شىء غيره . 

لعلی أفول ‏ وقد قلت هذا كله حتى الآن ‏ إن الاتحاد السوفيتى كان يشعر فى قرارة 
نفسه أنه مستول عما حدث بمثل مسئولية الأخرين» فقد كانت له أخطاؤه القاتلة وكان 
له أسلوبه الغليظ بالكلمات والتصرفات . 

لكن ذلك الاعتراف بالمشاركة فى مسئولية الخطأ لا ينفى الإحساس بضیاع الهیبة 


ولا يعوض عن ضياعها . 
وباختصار فان الاتحاد السوفيتى يشعر أنه غرر به فى الشرق الأوسط› وأكثر من 
ذلك أنه أهين . ظ 


وکانت الإهانة علنية رأتها القوة الأعظم الثانية ورآها العالم الثالث النامى» ورآتها 
الدنيا كلها . 

وليس أصعب على القوة الأعظم من اهتزاز مهابتها . 

إن هيبة أية واحدة من القوتين الأعظم لا تقل فى أهميتها بالنسبة لهاعن 
سلاحها النووى . 


۱۳۵ 


السلاح النووى فى ترسانتها هو رمز قوتها المادية. . . والهابة من حولها هی رمز 
قوتها السياسية . 


لا لا O‏ 


ومن هنا جاءت المرارة فى الق وعلی طرف اللسان صباح «ليلة الفرح) 
فى القدس !! 


۱۳ 


3 هيام تابث اضر ح 0۱ - 
الرأى العام العا لى وحسابات التكاليىف! 


نصل الآن إلى أضخم شهود المهرجان» وأكبر المتحمسين له» وهم الذين أعطوه فى 
الواقع رونقه البهيج: وجعلوه فرحة للدنیا بأسرها. وبالطبع فان الذى أقصده هنا هو ما 
نسميه اصطلاحا : الرأى العام العالی ! 

والرأى العام العالمى قوة غير محددة (فهو موزع على كل قارات الأرض) . 


ثم إن الرأى العام العا مى فوة غير ملتزمة (فهو اليوم باهتمامه فى مكان, ولکنه غدا. 


وهنا مشكلة الرأى العام العالمى بعد ميزته . 


ولكن مشكلته ‏ بعد ذلك أنه يعيش حظته ويكتفى بها . . . أى أنه كالمدعوين فى أى 
فرح لهم متعته وليست عليهم مسئوليته. . . حياتهم الليلة فيه و غدا تلك الليلة 
دکر ی » ودعد غد قصة آخحری ! 


لا O‏ لا 


ور ما كان مو قف آوروبا الغربية من المبادرة ‏ على مستوی الحكومات وعلی مستوی 
لشعوب-هو خير تموذج يمكن عن طريقه دراسة موقف ما نسمیه «ال رای العام العالی» 
من ليلة الفرح وصباح ليلة الفرح . 


۱۳۷ 


وفى الحقيقة فان أوروبا الغربية ‏ شأنها شأن آخرين فى العالم ‏ لم يكن لها غير دور 
المدعوين» فمنذ زمن طويل لم يعد لها أكثر من هذا الدور بحکم العديد من الظروف . 

ولكى لا يكون هناك لبس » ٠‏ فلابد أن نسلم بأن أوروبا الغربية كانت مهتمة بأزمة 
الشرق الأوسطء ولكن الاهتمام -بغير قدرة. لا يعطى أصحابه الق فى أى دور 
فعال. وقد فقدت أوروبا الغربية قدرتها العالمية بحكم موازين الفوی المتغيرة» وهی 
موازين ركزت هذه القدرة العالمية فى القونين الأعظمم» ونسرکت لغيرهما فى 
أحسن الفروض دور القوى الأقليمية فى نطاق محدد» أو دور القوى المساعدة 
خارج هذا النطاق . 

وقد كانت آخر مرة حاولت فيها أوروبا الغربية أن تقوم بدور فعال فى أزمة الشرق 
الأوسط هی محاولة الجنرال «شارل دیجول» خلال أزمة پونيو سنة ۱۹۲۷ أن يدعو إلى 
موغر قمة رباعی - الولاپات السحدة والانحاد السوفیتی وفرنسا وبريطانيا- لبحت 
الموقف التوثر فى الشرق الاوسط . 

وكانت هذه الحاولة تعبر عن الطموح الشخصی للجنرال «دیجول! ولکن لأنها 
لم تكن تعبر عن موازین القوی الحقيقية فى العالم وفتها- وإلى البوم- فان الدعوة لم 
تلق أستجاية . واستمیض عنها باجتماعات عقدتها الدول ال ری فى تمد - على 
با لبون هذه اباجتماعات الرباعية أن توارت وأفسحت الطريق لاتصالات ثنائية بين 
القوتين الأعظم لبحث تطورات أزمة الشرق الاوسط » وهی اتصالات ما زالت جری 
حتى هذه اللحظة. 

وبصرف النظر عن التفوق المطلق للقوتين الأعظم على غيرهما فى مجال السلاح 
النووى» وفی الطاقة الإنتاجية» وفى السيادة على البحار وهی العوامل التى تعطى 
للقوة الأعظم مكانتها التى لا تنازع ‏ فإن أوروبا الغربية لم تكن تستطيع ‏ حتى بالعاییر 
التقليدية ‏ أن تعطى لنفسها قدرة خاصة تمكنها من أى دور فعال فى أزمة الشرق 
الأوسط ‏ فمثل هذه القدرة كانت تتطلب ما يلى على الأقل : 

١‏ أن تكون أوروبا الغربية فى وضع يسمح لها بان تقدم لأطراف النزاع ما يحتاجون 
إليه من سلاح فى صراعهم والسلاح لبس صففات متقطعة ولكنه إمداد مستمر بنظم 
حربية متسقةء وذلك خارج طاقة أوروبا الغربية» ويكفى أن نتذکر أن ما جرى 


۱۳۸ 
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استهلاكه فى معارك أكتوبر سنة ۱٩۷۳‏ - التى استمرت آسبوعین يوازى إنتاج آوروبا 
الغربية من الدبابات كله على طول سنتين !۱ 

۲ أن تكون آوروبا الغربية فى وضع يسمح لها بتقدیم مساعدات اقتصادية سخية 
يعتمد عليها أطراف النزاع . والمساعدات الاقتصادية ليست اتفاقيات بعشرات ملايين 
الدولارات بين وفت واخر» ولكن المساعدات الاقتصادية المؤثرة تعهدات دائمة تصل 
حدودها إلى البلايين» وذلك أيضا خارج طاقة أوروبا الغربية (بل لعل أوروبا تريد 

۳ أن تكون آوروبا الغربية فى وضع يسمح لها بالضغط السياسى على أطراف 
ذلك أخيرا ‏ خارج طاقة أوروبا الغربية. 


لا لا لا 


هكذا لم يعد لأوروبا الغربية الفدرة» وان بفی لدیها الاهتمام ومبعث الاهتمام 
واضح بطبيعة الحال» فالشرق الأوسط هو الشاطوع الآخر للبحر الأبيض» ثم هو مورد 
البترول» وفوف ذلك فهو مالك أكبر ثروة نقدية سائلة عرفها التاریخ» فضلا عن 
علاقات خاصة ربطتها به منذ فجر الحضارة إلى عصر الاستعمار . 

ومن نتيجة الاهتمام البافی مع القدرة الزائلة ‏ أن النشاط الاقتصادی الأوروبى فى 
الشرق الأوسط أحذ مجاله فى التجارة» ثم إن النشاط السياسى الأوروبى فى الشرق 
الأوسط لم يجد غير مجال العلاقات العامة. ‏ ` ظ 

والعلاقات العامة هى فن خلق انطباعات ملائمة» وهذا بالتدقيق ما تفعله أورويا 
الغربية حيال أزمة الشرق الأوسط وأطرافها . 

ای أن السياسة الأوروبية - فى إدراكها لعجزها عن التأثير العملى فى أزمة الشرق 
ولأن القدرة محدودة - كما يسلم الجميع ‏ فان النوايا الطيبة لا تتعرض لامتحان عسير | 

وهكذا كان موقف حکومات آوروبا الغربية تجاه أزمة الشرق الأوسط : 


لابيانات سياسية (مقيولة» بين وقت وآخر . 


۱۳۹ 
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0 مجاملات ظاهرة» وهی على أية حال تخدم أصحابها فى نفس الوقت» فقصة 
الصراع فى الشرق الأوسط على الصفحات الاولی وفى مقدمة كل نشرة | إخبارية» وأن 
بظهر سياسى أوروبى فى الصورة الواسعة لأزمة الشرق الأوسط فذلك شىء لا بأس 
به فى السياسة المحلية لبلاده» وريا أوسع . 


0 ثم منافسة بين فرنسا وبريطانيا: أيهما تكون الوسيط العتمد من العرب إلى 


ممجموعة السوق الأوروبية» لأن ذلك يعطيها مركزا عنازا بين دول المجموعة المهتمة 


مشكلات الطاقة والنقد» إلى آخره. 

وكانت فرنسا- على سبيل المثال هى الطرف السباق إلى الوساطة قبل المبادرة . 

وبعد المبادرة- وقد تخلفت فرنسا عن تأپیدها فى البداية ‏ فإن «كالاهان» رئيس 
وزراء بريطانيا انتهز الفرصة واندفع إلى الساحة ليسبق فرنسا. 

(كانت فرنسا فى مازق فقد كان رأيها وما یزال- أن فرص النجاح أمام تلك 
المبادرة ضتبلة ولكنها لم تستطع البقاء بعيداء فاقتربت تقول للقاهرة: إنها تخلفت 
لأن الاقتراح الأول الذى عرض على دول السوق بتأييد البادرة كان مصدره واشنطن » 
وباريس لا تحب الاستجابة المطيعة لطلبات واشنطن ‏ وفى نفس الوقت كانت فرنسا فى 
دمشق تنصح بالتروى والحذر لأن المبادرة فى مطلق الأحوال لن تصل إلى نتيجة ) . 

والحقيقة أن الحكومات فى أوروبا الغربية كانت بلا استثناء تقریبا - عاجزة بالفعل 
عن رؤية المدى الذى يكن أن تصل إليه المحاولات الأخيرة فى أزمة الشرق الأوسط. 
ولكن دقات الطبول شدتها إلى ساحة الهرجان. ولم يكن لديها ما تخسره من 
الدخول» وخحصوصا أن الحو العام فى أوروبا الغربية كلها وفى غيرها من القارات - 


حول إلى جو فرح يريد أن يسهر ليلته المثيرة إلى الفجرء ويحرص على ألا يفوته من 
وقائعها ومشاهدها شىء 0 0 ولا حركة ولا حلجة ! 


Û‏ لا لأا 


Ganaral i 19۹ 0 0 On Mae 
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وإذا حاولنا البحث فى هذه النقطة» فسوف خد أن العوامل التى صنعت جو 
الفرح كانت كلها عوامل بعيدة عن طبيعة مشاكل أزمة الشرق الاوسط» 
وعن مخاطرها» وعن حلولها . 

وبصفة عامة» فان هذه العوامل كانت على النحو التالی : 

١‏ إن أزمة الشرق الاوسط ظلت وحدها- دون الشکلات الکبيرة فى الأربعينيات 
والخمسينيات والستینبات وأكثر السبعینیات-بدون حل . 

إن روح العصر أملت حلولا وسطا لكل العقد إلا أزمة الشرق الأوسط . 

إن «الوفاق» ساد علاقات القوتين الاعظم. و«المساومة التاريخية» _ على حد تعبير 
ابرلينجوير» زعيم الحزب الشيوعى الإيطالى ‏ کم العلاقات بين الشيوعيين 
والرأسماليين فى آوروبا الغربية » ومشاكل جنوب شرق آسيا جرى حلها على نحو أو 
آخرء فحرب فيتنام انتهت » وعزلة الصين انکسرت بدحولها إلى الأم التحدة 
والعضوية الدائمة مجلس الأمن . 

لكن الصراع العربى الإسرائيلى وحده يزداد توثرا مع كل بوم» على خلاف طبيعة 
العصر ‏ كما پتصورون. 

والان هل جاءت اللحظة الوعودة لكى تزاح هذا الصراع بذوره؛ ويذهب ضمن ما 
ذهب من الصراعات - !إلى الماضى ؟ 

١‏ إن أزمة الشرق الأوسط كانت دائما تجر إلى مواجهة بين العملاقين : الولايات 
المنحدة والاحاد السوفيتى ‏ ولقد كادت هذه المواجهة أن تحدث فعلا سنة ١965‏ 
وسنة/951١‏ وسنة ١91/7‏ وأية مواجهة بين العملاقين سوف تبدأ بغير شك فى أوروبا 
الغربية» وفى ظل التفوق السوفيتى الضخم فى الأسلحة التقليدية فإن أجزاء كبيرة من 
القارة العريقة قد تكون معرضة للاجتیح فى لیام الاولى من المواجهةء وهذا كابوس 
بزعج أوروبا الغربية كلها . 

والآن هل هذه هی الفرصة التى طال انتظارها ليتبدد الكابوس إلى الابد ؟ ! 

۳ إن أزمة الشرق الأوسط فى آخر انفجار لها سنة ۱۹۷۳ أصابت أوروبا الغربية بم 
لاتزال تعانى منه حتى الآن» وأوله مضاعفة أسعار البترول عدة مرات فى ضربة 
واحدة» ولقد أدى ذلك إلى مشكلات طاحنة. . . عجز فى موازين المدفوعات . 
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خلل فى التنمية. . . زيادة البطالة. . . تضخم نقدی وارتفاع فى الأسعار. . . 
إلى آخره! 

والآن هل هذه هی نهاية كل هذ القائمة من المشاكل التی ينسب إليها كل ما هو أخذ 

4 - إن أزمة الشرق الأوسط ‏ كما يقال لهم - تهددهم فى أى انفجار قادم بحظر 
بشرولی جدید» وربا پرفع الأسعار مرة أخرىء أى أنها كالسيف المعلق فوق رقابهم 
وهو سيف یکن أن يشعروا بنصله فى أى وقت بدون استعداد وبدون ذنب منهم أو 

والآن فهل آن للسيف المشهر أن يعود إلى غمده نهائيا ويرتاح الجميع ؟ ! 

۵ إن أزمة الشرق الأوسط ‏ وهذه نقطة بالغة الأهمية ‏ تذكرهم دائما بشیء حاولوا 
نسياله وما زالوا يحاولون» وهذا الشىء هو المشكلة اليهودية . 

إن المشكلة اليهودية فى حقيقتها مشكلة أوروبية» ولقد آراحوا أنفسهم منها 
بتصديرها إلى الشرق الأوسط » أو هکذا تصورواء ولكن التجربة ظلت قلقة» ذلك أن 
معاداة السامية وهى الوجه الآخر للمشكلة اليهودية ‏ نشأت فى أوروباء وفرضها 
على الشرق الاوسط -بدون أى أساس تاريخى ‏ طرح مشكلة جديدة دون أن يحل 
المشكلة القديمة . 

وهكذا فان الصراع العربى الإسرائيلى ظل دائما تذكرة للضمير الأوروبی» بأن 
المشكلة التی حاول أن يهر ب منها مازالت تطارده ولو معنویا على الاقل . 

والآن فهل أوشك اله لضم الاوروبی على أن پرتاح ؟ ! 

5 إن أزمة الشرق الأوسط ‏ وهذه نقطة تنصل بسابقتها مباشرة- أبرزت مأساة 
الشعب الفلسطینی الذى حرم من ارضه لأن آوروبا الغربية أرادت أن تحل مشكلة 
ولقد بدأت المأساة الا لفلسطينية تطرح نفسها: بعلف ‏ حصوصا فى السئوات الأخيرة_ 
على الضمير الأوروبى.. 


۱ 


وفى السنوات الأخيرة فلقد كانت هناك لحظات من عذاب الضمير الأوروبى بين 
مشكلة شعب فلسطين والمشكلة اليهردية › وكان الضمير الأوروبى يحاول بكل وسيلة 

والآن فهل آعفی الضمیر الأوروبى من الاختیار الصعب . ۰ وجاءت معجزة تنهى 
كل العذاب فى ليلة فرح واحدة ؟ ! 

۷ ثم نتذكر فى نهاية هذه المجموعة من العوامل التى صنعت جو الفرس أن أرض 
الأساطير كانت مهيأة لأسطورة جديدة» فلقد كان المسرح الذى اختير لليلة المشهودة هو 
ساحة القدس . والقدس ليست مجرد مدینة» وإنما القدس رمز أكبر من أية مدينة. وهو 
رمز يلفه جو مشحون بعطر الادپان وعبق التاريخ, ود خان البارود وروائح 

كانت الفدس ملتقی كل الرسالات . ومطلب کل ‌الامبراطوریات» وزینضه 
كل العصور . 

وکان نداء القدس دائما غلابا» ينغد من الاذان إلى أعماق أعماق الو جدان مختلطًا 
باصداء الاناشید والترانیم والصلوات والدعوات . 

هکذا فان السرح آضفی على الحدث مسحة شبه دينية» وشبه تارپخية 
وشبه أسطورية . 

وکان هذا فى حد ذاته شيئًا مثیرا لكل وسائل الاعلام المرئية والسموعة والکتوبة 
ومکذا هرعت جمیعها إلى القصة النموذجية فى إثارتها . 

ویقال أحيانا إن فنون الاعلان لا تقدم السلع فحسب وإنما تخلق الحاجة 
الملحة إليها . 

وبنفس المقياس فإنه يمكن أن يقال إن فنون الإعلام لا تغطى الأخبار فحسب» وإنما 


ومثل ذلك حدث بالفعل . 
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هكذا كان موقف آوروبا الغربية ‏ على مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب- 
كنموذج يكن عن طريقه دراسة موقف «الرأى العام العا مى» من ليلة الفرح وصباح 
ليلة الفرح. . . 

وبقية المواقف ‏ على اتساع الدنيا كلها نفس الشىء أو قريب منه : 

لا فی بعض دول أوروبا التى كانت تربطها علاقات خاصة بالعرب تفرض علیها ‏ 
انخاذ جانب الحذر فى علاقاتها بإسرائيل ‏ فقد كان الإحساس بأنهم تخلصوا من التزام 
أدبى تجاه العرب فرض عليهم التحفظ تجاه إسرائيل» وضايقهم مع قوى تساندها 
كالولايات المدحدة مثلا . 

من هذه الدول مثلا كانت البرتغال التى سارعت إلى تبادل السفارات بينها 
وبين إسرائيل . 

ومن هذه الدول مشلا كانت أسبانيا التى آقدمت. ثم تراجعت فى اللحظة 
الأخيرة» وآثرت الانتظار . 

فی بعض دول أفريقيا ارتفع الحرج عن دول فطعت علاقاتها بإسرائيل تحت 
الضغط العربى» وراحت تتحين فرصة لاستئناف العلاقات معهاء ولو لم يكن تواطؤٌ 
إسرائيل مع نظام جنوب أفريقيا العنصرى - وهو تواطؤ تتضح أبعاده يوما بعد يوم 
لاقدمت دول إفريقية عديدة على إعادة علاقانها مع إسرائيل . 

آا ولیس هناك شك أن بعض الدول الصديقة والقريبة من العرب أحسث بحرج ؛ 
ومن هذه الدول مشلا يوجوسلافيا والهند» ولقد كان ليوجوسلافيا بالتحديد موقف 

بدئی فى الصراع العربى الاسرائبلی» ومع أن المواقف البدثية لا تتقلب مع الأجواء ‏ 
خصوصا بالنسبة لعملاق من حجم الرئيس «جوزیب بروز تیتو»- إلا أن أحدا فى 
النهاية لا يستطيع أن يكون ملكيا أكثر من الملك ذاته ! 


Û‏ لا لا 


وسئلت أخيرا : 
أليس کسبا أن تعيش الدنيا معنا مهرجان سلام» وأليس مؤكدا أن هذا الهرجان - 


حتى وان تحول إلى ذكرى» وحتى وان جاوزته الظروف إلى قصة أو قصص أخرى - 
سوف يثرك آثرا طيبا. . وألا يساوى هذا الاثر؟ وأليست تلك من إيجابيات ما 


حدث . . . انه لا يمكن أن يكون سلبيا كله ؟ 
وکال ردى : 
لقد كان كسياء وسوف يكون أثره طيبًا وان حول إلى ذكرى؛ و لكن السياسة- 
شأنها شأن غيرها - هى فى النهاية «حسابات تکالیف» . إن إقامة أى «فرح» عملية لا 
تتحكم فيها سعادة المدعوين إليه فمحسب ‏ ولكن يتحكم فيها أولا «حساب التکالیف» . 
ولنضرب مثالا سياسيا مبسطا : 
- إن المملكة العربية السعودية مثلا تستطيع أن تملأ الكون كله سعادة لو أنها أعلنت 
دولارا للبرميل . 
إن الدنيا كلها لن تهتف للسعودية فحسب» ولكنها سوف تركع أمامها وتصلى لها 
قبل النوم فى كل ليلة . 
فى النهاية , 
هذه هی الاجابة على جزء من السوّال» وما زال أمامنا باقية ) وهو عن الإيجابيات 
وأقرر على الفور أن هناك إيجابية أساسية واحدة فى كل ما حدث. تلك هی أنه 
كفيل بأن يعطى الآخرين ويعطينا «یقینا» لا مجال بعده لشك أو لتردد . 
لا كان الا خرون بظنون أن العرب لم يعطوا السلام فرصة. ولو أنهم فعلوا كذا أو 
شمس السلام . 
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وها قد حدث مالم يكن يخطرعلى بال أحد أن پقترحه علينا فلا انزاحت الغيوم 
ولا سطعت الشمس . 
هواجسهم تخيل لهم آننا لو فعلنا كذا أو فعلنا كذا لأسقط فى يد الخصم ‏ مهما كانت 
وها قد حدث مرة آخری- ما لم تكن هواجسنا تجسر على الاقتراب منه ولو حثی 
وإذن فان الامر أكبر من النوايا الطيبة » وأعقد ما تهفو إليه الظنون والوساوس . 
ولفد آن أن يدرك الآخرون وأن ندرك نحن أيضًا ‏ أن تلك هى طبيعة الأشياء فى 


ليست قضية نواياء ولكنها قضية ارادات ! 
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8 فرت جاك یکت هار اشاعیه اللأخرى | ۱۱ 3 
الشلطبين المساسفة والسباس ةة 


لا أظنه بقى أمامنا ‏ أو أمام سوانا - مفر من الاعتراف بأن زيارة القدس الحتلة 
التى اصطلح على وصفها باسم «مبادرة السلام»» قد استنفدت نفسها. كأنها «نيزك) 
نساقط من نجم بعيد» وشق أفق الليل مندفعا متوهجا وسط الظلام. حتى أمسكت به 
فوانين الجاذبية فهوى ما تبقى منه مرتطما بالأرض محدثًا دويا عاليًا. ثم ما لبث بعدها 
أن استحال إلى كتلة خامدة من معادن مختلطة | 

وربا حاول بعض المتشائمين منا أن يسحبوا هذا التشبيه إلى الاخر؛ بقولهم إن كتلة 


المعادن المختلطة لم تفع فى الربع الخالى. وإنما انشضت على نافوخ قضية الشرق 
الأوسط ‏ ولكنى لست متشائما إلى هذا الحد! 


والحقيقة أن هذه النتيجة للمبادرة ليست شيئًا غريباء ولفا كان الغريب أن تکون 
هناك نتيجة أخحرى» ذلك لأن الصراعات السياسية ‏ شأنها شأن ظواهر الطبيعة ‏ لها 
فوانین تحكم حركتها وتضبط مسارها. وليس من شك أن الارادة الإنسانية تملك فى 
شأن الصراعات السياسية ما لا تغلکه فى شأن ظواهر الطبيعة» ولكن ذلك لا يكون عر 
طريق تجاهل القوانين والضوابط ‏ وإتمايكون عن طريق حسن استخدامهاء والمقدرة 
على الاستفادة من حركتهاء والکفاءة فى ادارة التفاعلات الناجمة عن هذه اسر کة . 
بين الفرار الإستراتيجى وبين «الخاطر العابر» فى حظة بعینها! 


4.۲ له اخ اه نا با » 


ب ‏ 4ب هب با ها نا ۷ 


re 
lL 
1 ا‎ ۲۳۹۰ 
1 
1 
. ۳ ۹3 
1 
۰ 1 
. | 
0 ۱ f, 
۲ 
ل‎ 
1 
:[ 
م‎ 
:] | 
: ٣ 
3 
۹ 
: 3 
j 
۰ 1 
۳ 
0 
5 0 
1 1۹ 
1 
1 
5 
۱ 1 
1 ۱ 
5 
5 
!! 
. 00 
|, 
i; 
"1 
1۹ 
15 
#۳ 
35 
ا‎ 
۲ 
۱ ki 
ار‎ 
۳ 
. | 
. الم‎ 
0 
۱ 
: . 
. او‎ 
۲ ir 
01 
1 
+ ۰ | 
١ 1 
۰ ؛‎ 4 
۰ م‎ 
0 i 
۱ ۹: 
۱ لين‎ 
۱ 1 
: ۰ 
1 
اه‎ 
۳ 
0 
ب إء‎ 
ا‎ . ۱ 
2 
' و‎ 
. i 
: 1 19 
دب‎ 
i. 
r 
ى‎ ِ 
۱ 
. 0 
و‎ 
ا‎ 
با و‎ 
1 
و‎ 
00 1 
i 1 ل‎ 
0 
2 
E 
ال‎ 
۳ 
۱ 
1 
a, 
1 
f. 
i 
34 


ساس جا الد من 5 


إن ا د ا و طح سي د .ای رک رچ 
دا 


mnn 5 5 3‏ ۰ 1 
۰ 8 تا را ی ره کے 
= لك امالس °= 5 ۰ سياه اس ا س 
و 8 — .= ا ا ا 
8 بان ۳۳ - 3 3 .2 
mT a‏ . 
ما ت 


س ١.‏ س لس سس سال الك e‏ 


وليست هناك مشكلة أبدية حتى فى «خاطر عابر» حاول ولم يصل » ولكن المشكلة 
تتعقد وتستعصى حين يكون هناك الإصرار على أن النيزك مازال نجماء وعلى أن 
الوهج لم ینطفی» وعلى أن كتلة المعادن المختلطة لم تعد خامدة بلا حرارة أو إشعاع ! 

ومن هنا فانه لیس مفیدا - على سبيل الثال ۔ أن يقال كما يقول بعض کتاب 
السياسى یختلف عن الفكرة الفلسفية. فالعمل السياسى استجابة لموقف واقعى. 
والفكرة الفلسفية استجابة لشوق معرفى . 

وهكذا فإن «النجاح إزاء تحد» هو وحده معيار الحكم على أى عمل سياسى ‏ فى 
حين أن «القيمة فى حد ذانها» هى معيار الحكم على أية فكرة فلسفية . 

إن (نيفل تشمبرلین» رئيس وزراء بريطانيا كان يقصد إلى إنقاذ السلام العالمى 
حينما ذهب للقاء «أدولف هتلر فى «میونیخ» سنة ۱۹۳۸ . وبرغم أن الدنيا كلها أيدت 
مسعى «تشمبرلين» من أجل «السلام فى زماننا؛ ‏ كما سماه هو وقتها ‏ فان 
سکم النهائی على تصرفه لم يكن على أساس نواياه» ولكن على أساس أن مسعاه 
لم پنجح . فالعمل السياسى ملك ظروفه ولیس ملك الأبدية بدعوی الإنسانية 
أو بدعوى التاریخ . 

وعكس ذلك تماما مجال الفلسفة. فحلم أفلاطون ب «المدينة الفاضلة» يبقى شوقا 
ملهماء حتى وان لم يتحقق فى قرن واحد أو فى عشرات القرون . ذلك لأن قيمته باقية 
بصرف النظر عن الوصول أو عدم الوصول . 

هكذا. لأن السياسى يبدأ من «الواقع» ولا شىء غيره. فى حين أن الفیلسوف يبدأ 

وأما من الناحية العملية» فليس هناك أدل على أن المبادرة لم تحقق هدفها - أكثر من 
أن الموقف عاد بعدها ‏ وفی ظرف آسابیم - إلى ما كان عليه قبلهاء وهو انتظار الضغط 

وكان مبرر المبادرة الوحيد لدى المتحمسين لها أن مجرد القيام بها سوف يقلب 
الموقف رأسا على عقب» وسوف يسقط كل الحجج القديمة» ويهدم کل الأسوار الباقية 


١ 8 


ابلسييطلللدا الت اك ال مت 


وكان القول وقتها لكل المترددين إزاءها : 

تكلموا منذ الآن فى أى شىء آخر غير أزمة الشرق الأوسط› فهذه جر ی حلها 

وحين انجلی مزيج السحاب والدخان والبخور الذى انعقد فى أجواء البادرة - فلقد 
استبان أن الأزمة مازالت على حالها وأسوأ : 

كان الطرف الإسرائيلى قبلها يفصح عن مطامعه بالإشارة» فأصبحت فصاحته الآن 
بالقول والفعل . . . 

وكان الطرف العربی فى مواجهة إسرائيل قبلها موقفا - أو شبه موقف . فأصبح 
الآن شظايا ‏ أو بقايا ‏ موقف. . 

وكانت خشیتنا من مأزق البطء إذا نحن آخذنا الطريق الطويل إلى جنيف - فإذا نحن 
أمام مأزق الحمود بعد أن آخذنا الطريق المختصر إلى القدس المحتلة . 

هكذا لم يعد باقيا غير انتظار الضغط الأمريكى» وهو ما كانت عليه الحال قبل 
المبادرة» مع العلم بأن الدوافع الأمريكية إلى بمارسة مثل هذا الضغط لا تتصل 
باادرة وإثما تتصل بالمصالح الأمريكية فى البترول العربى وفوائض أمواله. خصوصا 


فى السعودية وما حولها من دول الخليج العربى» وهی جمیعا من دول الصمت 
از اء الاد ۵ ! 
ل ماكر اه 
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تسس سانا 


r 
ا‎ 
ی‎ 
نا تراق‎ 

سر ون ی دک ی خی 


۴ ال 0 تست د 3 ۳۱ وت ی رت 

تا دبیم دنه ات ا ی 

هو ی اد لس هت 0 وت یا 1 

سر ی سمش سس سس ا دیش ی 
یات تسه تسیل کلم اه مسر اا کو ا ده 


لا لا لا 


لا فائدة إذن من الإصرار على خلط السياسة بالفلسفة» ومن ناحية أخرى فليست 
هناك فيما أظن جدوی من الإلحاح على أن خاطرا عابرا» حاول ولم یصل - وضعنا 
أمام مشكلة أبدية بغير نهاية وبغير حل . 

وإذن ما العمل؟ 

أتصور آننا مطالبون الآن» وقبل أى شىء آخر» بأن نلقى نظرة جديدة على الناحية 
الأخرى» وأن نعيد دراسة الموقف الإسرائيلى» مستمدين ضوءا کاشفا ما حدث . وإذا 
كانت البادرة قد عجزت عن تحقيق أية فائدة عملية فلقد تکون لها رغم کل شیء - فائدة 


١ ٩ 


والواقع أنه من حقنا . ومن حق الدنيا كلها أن نتساءل فى دهشة وذهول : 

- كيف تسمح إسرائيل لهذه الفرصة التى أتيحث لها من السماء أن تضيع وأن 
تتسرب من فبضه يدها كحفنة من رمال . ۱ لقد جاءها ما لم تكن محلم به . > . ووضعت 
أمامها على طبق من ذهب جميع مطالبها وزيادة . ومع ذلك ترددت وأحجمت؟ ! 

كيف؟ ولماذا؟ وهل پدخل ذلك فى عقل أى عافل ؟ 

والرد - فيما آظن - يبدأ من هنا تماماء ذلك أن «عقل أى عاقل» ليس هو المفتاح 
الصحيح لفهم امسر یل ساكل عا خا وطريب ف يدرك العف و وإتما 

ولست أظن الجال ناس هنا لدراسة مستفيضة عن الت كيت الخاص وال ب 
لإسرائيل» وخصوصا من الناحية العقلية » ولهذا فإنى أكتفى بالإشارة إلى لمحات معينة 
نستطيع أن نلحظها بسرعة فى هذا التركيب الإسرائيلى الخاص والغريب . 

سوف نلحظ على الفور ما يلى : 

1 نحن هناك أمام أخلاط نصف آوروبية لم تكون بعد شعبا واحدا إلا على سبيل 
الجاز ‏ م اله ست هله لاط فى اه جور ربالتالی فهى لا تفهم البيكة 
المحيطة بها» وليس يكفيها أن تكون لديها الأرقام الدقيقة عما حولهاء لأن القصة 
الانسانية لا ترويها الأرقام وحدها! 


0 إن الأسطورة هی التى تبقى هذه الأخلاط التعددة فى إطار شعب والقو: 


وحدها هی التى ميه ومزيج الا سعلورة ولو ة مزيج بالغ الخطورة, يكاد يصل أحيانا 
إلى إلغاء التاریخ» وأحيانا إلى إلغاء الواقع 


لا إن هذا الشعب محكوم بقلق عميق أورثته إياه تجربة تاريخية طويلة ومريرة» وقد 
سحبها معه إلى الشرق الأوسط دون أن تکون لأرضه أو لتاريخه علافة بها . وکال من 
3 ثر التجربة التاريخية الطويلة والمريرة عقدة اضطهاد يشعر بها هذا الشعب ولا يخفيها . 
ركان من أثر براءة الشرق الأوسط من وزر هذه التجربة . رغم سحبها إلى أرضه 
وتاريخه - عفد ذنب يشعر بها هذا الشعب ولکنه بخفیها! 

لا إن هناك ازدواجية مخيفة تمزق وجدان هذا الشعب» > فهو يعيش فى منطقة لا يريد 
أن پنتمی إليهاء ونشمی إلى مناطق لم يستطع أن يعي فبها . وسئل امناحم پیجر °( 


۱2۰ 


يوما عن الدعاوى الإسرائيلية التى تواجه أوروبا فتزعم أن وطن اليهود فى فلسطين : 
وفى نفس الوقت تواجه شعوب الشرق الأوسط فتزعم أن سكان إسرائيل شىء 
آخر غير شع وب النطقة لأن منشأهم آوروبی - وكان رد (بيجن» الغريب على 
السؤال المنطقى : 

- لقد ولدت «طبيعيا) فى بولندا . . . ولكنى «ناریخیا» من مواليد القدس! ! 

0 إن ذلك الشعب فى إسرائيل يعيش فى خالة حصار مزعجة» وهو حصار لم 
يفرضه عليه العرب وحدهم» وإما يشارك هو نفسه فى فرضه على نفسه» فهو لا يلك 
يقينا يطمئنه حتى على أساس وجوده» وإذا كان الشك پنخر عند الأساس» فمن الو كد 
أن هذا الشك ينعكس بعد ذلك على كل شیء» ومن هنا فإنهم فى إسرائيل ليسوا على 
استعداد لقبول أى تصرف تجاههم على ظاهرما يوحى به. ومرة أخرى فقد كان تعبیر 
البيجن) عن ذلك کاشفا حين قال : 

إن الفارق بين المعتدلين العرب والمتشددين العرب كما يلى : 

العتدلون العرب يريدون إغراق شعب إسرائيل فى بحر الوجود العربی الواسع 

والتشددون العرب يريدون إغراق شعب إسرائيل فى البحر ال حقيقى . 

هذا هو الفارق | 

لا إن هذا الشعب فى إسرائيل پستشعر - حتى بالغريزة ‏ موازين القوى فى النطقة 
وتطوراتها الحتملة - وربا الحتمية ‏ ولهذا فهو يدرك عقلانيا أنه لا يستطيع ضمان 
استمرار بقائه فى هذه المنطقة بغير الاعتماد على علاقة خاصة مع قوة عظمى تواصل 
إمداده باحتياجات حياته وأمنه طوال الوقت» وتستطيع نجدته بسرعة إذا طرآت 
ظروف . ولكنه فى نفس الوقت - غريزيا - يشعر بالحاجة إلى التمرد على هذه الحماية 
وقصارى ما پریده : أن يعطيه الآخرون مساعداتهم وأن يكفوا عنه نصائحهم - لأن أمنه 
النهائى لا يستطيع أن يضمنه غيره» ولو حتى بالقوة النووية تدمر الكل - وهو فيهم - 
إذالم يكن هناك مفر ! 


۱۵ ۱ 


إن هذه اشصائص الغريبة فى التركيب الإسرائيلى كانت هی المسئولة بالدرجة 
الأولى عن حالة النشوة الفوارة التى استقبلت ما وصف بأنه «مبادرة السلام الصریة». 
والتى ظهرت فى الطريقة التى انفعل بها «الرجال والنساء والاطفال» فى إسرائيل وهم 
يستقبلون زائرهم فى القدس . 

الأول وهلة بدا وكأن كل ما طلبوه جاء إليهم : الاعتراف والقبولء الطمأنينة 
واليقين» وأكثر من ذلك جاءهم الاعتراف بأنهم ‏ بعد كل ما حدث! ‏ فى حاجة إلى 
نوع حاص من الامن» وكانت تلك عجيبة العجائب: «آن تعترف دولة غير نووية 
بضرورة نوع حاص من الأمن لدولة نووية!) 

وربما كانت هناك أشياء أخرى عقلانية فى النشوة الفوارة التى استقبلت 
(مبادرة السلام» : 

لعلها أخخيرا أن تكون نهاية للدماء اليهودية التى سفحت بغزارة منذ بدأت حرب 
الااستنزاف العظيمة سنة ١9574‏ حتی جاءت حرب أكتوبر المجيدة سنة ۱۹۷۳ . 

لكن هذه النشوة الفوارة لم تعش طويلا . 

لم تعش طويلا لسببين : 

ل] السبب الأول : أن الوساوس الدفينة - من الخصائص الغريبة فى الشركيب 
الإسرائيلى ‏ كانت أقوى وأعمق من أى حدث طاری» مهما كانت درجة الدراما 
والمسرحة فيه . 

لا والسبب الثانى : وهو سبب عقلانى ‏ أن الشعوب المتحضرة ‏ ولا جدال أنه 
فى إسرائيل على درجة من الحضارة - تتحرك بعواطفها بطريقة تلقائية وعفوية» ولكنها 
عندما تريد أن تتحرك بإرادتها فإنها تفعل ذلك بطريقة ليست تلقائية ولا عفوية. . . أى 
بطريقة منظمة . 

هكذا فان الدوافع إلى حالة الفوران كانت هى نفسها السئولة - إلى حد كبير - عن 
تراجع حالة الفوران . 

ثم أضيف إليها السبب العقلانى عن التحرك بالإرادة المنظمة ! 


][ لا‎ Û 


شوارع القدس الحتلة وأتعبت أيديها من كثرة ما لوحت بالأعلام» وأرهقت شفاهها 
من كثرة الابتسام - هذه اجماهیر عبرت عن عواطفها بطريقة تلفاثية وعفوية . ولکنها 
والشرفات عائدة إلى مؤسسات الانتماء والتعبير, والی قنواتها الطبيعية . 5۹ أى آنها 
عادت إلى أحزابها وحماعانها وإلى بر امحها وسباساتها الر سمية . 

لقد صفقوا وهتفوا ولوحوا وابتسموا بعواطفهم تلقائيا وعفويا. 

ولكنهم عندما آرادوا أن يفكروا ويقرروا لم يعد هناك مجال للتلقائية والعفوية . 


وهكذا وضعوا أنفسهم مرة أخرى حيث كانت ولاءاتهم السياسية الحددة والثابتة . 

عادوا إلى مجموعة ليكود . حيروت والأحرار والمركز المستقل ‏ وبرامجها 
وسياساتهاء أو عادوا إلى مجموعة العراخ - الابای والمابام ورافی - وبرامجها 
وسیاسانها أو عادوا إلى غير ذلك من الأحزاب الدينية أو الشيوعية وبر امجها 
وسياساتها. . . 

وكان مستحيلاً أن يكون غير ذلك فى مجتمع متحضر . 

وهكذا نجد آنفسنا - فى هذا الحديث الذى نحاول فيه إلقاء نظرة جديدة على الناحية 
الأخرى ودراسة الموقف الإسرائيلى ‏ أمام سؤال جاء وفته» وهو: 

- ما هى النقطة أو النقط التى پلتقی عليها إجماع كل الأحزاب فى إسرائيل؟ 

وإذا طرحنا هذا السؤال» فان الإجابة عليه سوف تكون كما يلى : 

- إن جميع الأحزاب الإسرائيلية ‏ باستثناء الحزب الشیوعی» وتأثيره محدود إلى 
أقصى درجة ‏ تتفق كلها على ثلاث نقط واضحة وقاطعة : 

لارفض الانسحاب إلى خطوط ما قبل يونيو ۱۹۱۷ . 

ما رفض قيام دولة فلسطينية على أية بقعة من التراب الفلسطينى . 

لارفض التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية تحت أى ظرف(* . 


الفلسطينية عندما تخلت النطمة نفسها عن هدف محمرير ذ فلسطين وأصبح مطلبها إعتراف إسرائيل بها 
كمنظمة سياسية تمثل الفلسطينيين ! 
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ای ایا یا وا باك 
اه لح ی 


E 2‏ د ید 
Tir‏ ا دافا معنب 


وه سس دی 
3 ی ۳ 
ل جات دا لس ی کرد انسیا تم و یچره 
او و ل سا رد لسع ا ا 


وكانت هذه هی المواقف التى عادت إليها جماهير «الرجال والنساء والأطفال» الذين 
ضاقت بحشودهم شوارع القدس وامتلاأت أجواؤها بأصواتهم . 
كانت العاطفة لحظتها تلقائية وعفویة » وأما ما بعد هذه اللحظة فقصة أخرى . 


Û لا‎ Û 


نتقدم فى البحث وإعادة الدرس بعد ذلك خطوة . 


إن أية برامج أو سياسات يضعها حزب ‏ أو أحزاب ‏ فى مواجهة صراع معين لا 
يمكن أن تعبر إلا عن رؤية معينة لهذا الصراع . 

وإذا كانت الأحزاب السياسية كلها فى إسرائيل قد التقت عند ثلاث نقط محددة فى 
مواجهة الصراع مع العرب - إذن فمعنى ذلك آنهم جميعا يلتقون عند رؤية مشتركة 
لخاطر هذا الصراع . 


وهكذا نجد آمامنا سؤالا حيويا آخر فى سياق هذا الحديث : 


- ما هی الرؤية الإسرائيلية المشتركة للخطر العربی . . . ما هی فى تقديرهم مصادر 
ومکامن هذا الخطر؟ ! 


نی لا أقدم إجابة من عندى على هذا السوال ولا أحاول. ذلك لأن الإجابة أو 
محاولتها من جانب آی طرف عربی سوف تظل نوعا من الاجتهاد العلق بالظنون» فى 
حين أن المطلوب الضروری هو إجابة راسخة فى علمها بالعقل الإسرائيلى . 

وهکذا أستشهد بواحد من آبرز الخبراء الاسرائیلیین - الأمريكيين (جسية 
مزدوجة)» هو «آموس برلوتر»؛ وهو أستاذ علوم سياسية یکتب ویحاضر فى |سرائیل 
وفی الولايات التحدف ثم هو إلى جانب ذلك مستشار لعدد من الشخصیات السياسية 
فى إسرائيل » وکان آخرها «مناحم بیجن» نفسه الذی کلفه . بعد جاح حزبه فى 
انتخابات الكنيست ‏ بأن يذهب إلى الولايات التحدة ويستطلع باسمه ‏ اسم (بيجن) 
آراء «سیروس فانس» وزير الخارجية الأمريكية: وازیجئیو برجيسكى) مستشار 
(کارتر» للأمن القومی . 


۱۵ 2 


هو إذن رجل يعرف . . . لا معرفة اجتهاد أو ظن» وإنما معرفته من النوع المباشر 

إن الأستاذ «آموس برلموتر» أجاب عن هذا السؤال بالذات - رؤية صانم القرار 
الإسرائيلى للخطر العربى ومصادره ومکامنه - ضمن دراسة نشرها عن السياسة 
الخارجية لإسرائيل فى شهر نوفمبر الماضى » وكان تقديره على النحو التالی : 

إن الخطر العربى بالنسبة لإسرائيل له ثلاثة مصادر أساسية» وهی : 

. تيار القومية العربية‎ - ١ 

۲ دول عر بية مجاورة لج سرائیل . مصر وسوريا. 

۳ الفلسطينيون منظمین سیاسیا ومسلحن . 

هذا هو تقدير «برلوتر» واعتقد أنه آشار باصبعه فيه إلى قلب الحقيقة ! 


نا لا 1] 


طويلة. . . إن هذا الصدر كما رأينا ‏ فى تحديد «برلوتر» - هو تیار القومية العربية . . 
أى الفكرة العربية والحركة التاريخية لهذه الفکرة . . . هذا هو الخطر قبل أية دولة عربية 
بالذات ‏ مهما كان تعداد سكانها ومصانعها وحقولها وجيوشها وترسانات سلاحها. 
إن إسرائيل تعرف أنه لیس هناك أقوى من فكرة جاء وقتها. ومن تيار بدأت حر كته . 
إن التعامل مع دولة بالذات له حساباته المعروفة التى يمكن تقديرها. . . أما التعامل 
مع تيار ناریخی فان الحسابات مجهولة والمفاجآت قائمة فى أى وقت وفى أى مکان. 
إن «آبا إيبان» وزير خارجية إسرائيل الأسبق پقول فى مذكراته التى نشرها آخیرا أن 
ادافید بن جوریون» - وهو مؤسس إسرائيل الفعلی - لم يكن يشعر بالانقباض إلا فى 
نلك الفترة من نهاية الدمسينيات إلى منتصف السديئيات حين كان تيار القومية العربية 
پندفع كالإعصار يغير خريطة الشرق الأوسط . 
5 0 حینما حدئت الو حدة بين مصر وسورپا سنة ۱۹۵۸ بات حيلما وفعت تورة 
العراق سنة ۱۹۵۸... حينما بدأث محادثات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا 
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والعراق فى ابریل سنة ۱۹۲۳ . بل إن «آبا إيبان) پذکر أنه حینما بدات هذه الحادثات 
للو حدة الثلاثية» و صلت حالة الاکتثاب ب «دافید بن جورپون؟ إلى حد أنه کتب رسائل 
إلى عدد من روساء الدول الكبرى ‏ وبيئهم «کنیدی» و «دیجول-یبدی لهم قلقه على 
مستقبل وجود إسرائيل . 

فى مثل هذه الظروف آحس «دافید بن جوريون» أن إسرائيل لا تواجه فوة دولة 
عربية أو مجموعة دول وإنما تواجه فوة حركة تاريخية» وکان هذا يؤرقه ويفزعه! 

إن التاريخ يقدم لنا نماذج حية لهذا النوع الفريد من القوة. وأشهر تموذج له دولة 
الفاتیکان . لقد أصبح «جوزيف ستالین» مثار سخرپة الدنيا كلها حينما حذروه من قوة 

- كم فرقة عسكرية يملكها البابا فى الفاتيكان؟ | 

وذهل الذين سمعوه. وأجابوه بأن البابا لا يملك فرقا عسكرية. . . بل إن دولة 
الفانیکان كلها ليس فيها دبابة أو مدفع أو حتى مسدس واحد. . . ومع ذلك فان القوة 
التى يملكها بابا الفاتيكان واصلة إلى كل أطراف الأرض ومؤثرة ! 

ولقد كان هذا النوع من القوة ‏ مع اختلاف الظروف بالطبع - هو مصدر قيمة مصر 
الحقيقية فى اطم‌سینیات والستينيات . . . كانت قيمتها أن الفكرة. . . الثيار. . . 
محددة وغير محدودة - تؤثر فى منطفة شاسعة بين المحيط واخلیج . 


لا لا لأا 


وربما قلت إن «هنری كيسنجر» - وزير الخارجية الأمريكية السابق ‏ كان واحدا من 
الذين رأوا هذه القضية بوضوح وعمق. وساعدته الظروف على النفاذ إلى تحقيق هدف 
عجز غيره عن محقیقه . ۱ 

قبل (هنری کیسنجر» كان هناك غيره تمن رأوا خطورة الفكرة. . التيار. . . الحركة 


۱1 


وبيدما حاول من سبقوه إلى رؤية الخطر أن يعزلوا الفكرة. . . التيار. . . الحركة 
التاريخية عن مصر ‏ فان أسلوبه هو كان يختلف. . . كان آسلوبه هو أن يعزل مصر 
عن الفكرة . 5 التسار . ۰ الحر كة التاريسخية . 

وأتذكر أننى كنت أحاوره مرخ(" وأقول له : 


- آنت هنا تنعامل مع قوة آوسع من حدود دولة. ۹5 أنت تتعامل مع فکرة. ۱ 
وتيار. . وحرکه تاريخية . 


ذلك منطق لا آوافق عليه . : . إننى أريد أن أتعامل مع القوى الظاهرة. ٠‏ ولیس 
التفاوضية بوضوح . ۳ قل لى كيف أستطيع أن أتفاوض مع فكرة . ٠‏ أو تیار . 5۹ أو 
حركة تاريخية ! 

رلم يكن «کیسنجرا يجهل» وانغا كان يعرف» وكتاباته كلها تؤكد. بل إنه كان 
واحدا من الذين استشهدوا بالقصة الذائعة عن سؤال «ستالين» عن عدد الفرق الت 
ببلكها بابا الفاتيكان . 

ولكن ذکاء اكسينجرا وكفاءته جعلاه يختار أسلوبه فى تناول أزمة 
الشرق الأوسط . 

أول مهمة تواجهه ‏ طبقا لتقديره ‏ أن يتخلص من ضغط الفكرة . . التمار. . . 
الحركة التاريخية» وأن يحول مصر من تجسيد لهذا كله إلى دولة لها حدود وإمكانات 
يمكن حسابها: تعداد سکان - درجة تعلیم ‏ طافة إنتاج زراعى وصناعی - متوسط 
دخل - حجم فوات مسلحة ‏ درجة تسلیح. 

إن «کیسنجر؛ آدرك أنه إذا ظلت مصر فکرة وتیارا وحركة تاريخية - فانه هو سیکون 
فى حاجة إليها لحل أزمة الشرق الأوسط . 

وإذا استطاع أن يحول مصر إلى حدود» وتعداد سكان» ودرجة تعليم» وطاقة إنتاج 
زراعى وصناعی؛ ومتوسط دخل» وحجم قوات مسلحف ودرجة تسلیح - فان مصر 
هی التى ستکون فى حاجة إليه لحل أزمة الشرق الأوسط . 
() يوم ۸ نوفمبر ۱۹۷۳ . فى الجئاح الرئاسى فى فندق هيلتون النيل بالقاهرة . 


۱5۷ 


وكان اکیسنجر) يقدر أنه إذا استطاع أن ينزع عن مصر تجسيدها لتیار القومية 
العربية» فإنه سيجد نفسه آمام الدولة المصرية ا لها وما عليها - وفى نفس الوقت» فان 
التيار نفسه - وهو مصدر النطر ‏ سوف يتعثر فى حالة من الضياع بحثا عن بديل 
يتحسده » ولیس ذلك سهلا. فمن ناحية تركز هذا التيار سنوات طويلة فى الفاهرة إلى 
حد أن حر کته اقترنت باسمهاء ومن ناحية أخرى فليست هناك دولة أو قوة فى العالم 
العربی الآن جاهزة لتجسيد التيار . 

وهنا نصل إلى نقطة يحسن بالبعض منا هنا فى القاهرة أن يحسن فهمها. 

إن البعض منا يتتحدثون عن القاهرة باعتبارها مفتاح السلم أو ارب فى 
الشرق الأوسط . 

وهذا صحيح» ولكن أى قاهرة؟ 

الفاهرة التى تملك مفتاح السلم والحرب هی الفاهرة التى تجسد الفكرة والتيار 
والحركة التاريخية . 

وأما القاهرة بوصفها عاصمة الدولة المصرية فان سلطتها باتساع حدودهاء وما تملكه 
فى هذه احالة لا يصبح مفتاح السلم أو الحرب فى المنطقة» راما يصبح مفتاح القبول ‏ 
أو الرفض - لصاح بینها وبين إسرائيل . 


lI لا‎ Û 
ولقد كان هذا هو الخيار الطروح على القپادات الإسرائيلية بعد المبادرة . وحوله‎ 
. ندور الآن كل المناقشات وتحتدم كل الخلافات فى إسرائيل‎ 
. الكل يسلم أن الفكرة. . . التيار. . . الحركة التاريخية - جميعها فى حالة غیاب‎ 


والكل يرى أن الطرف الذى يواجههم عبر مائدة المفاوضات هو : الدولة المصرية 
بحدودها وإمكاناتها وحساباتها . 


عربية» وإخراجها منفردة من حلبة صراع الشرق الأوسط يغير موازينه» وأهم من تغيير 


١ 06 


الموازين ضمان ألا تؤدى تعقيدات الصراع مع بقاء مصر فى الحلبة إلى ظروف يمكن 
معها للفكرة. . . التيار. . . الحركة التاريخية أن تعود وتتجمد فيها . 


ولو أننا أصخنا السمع جيدا إلى الحوار الدائر فى إسرائيل اليوم» ودققنا بعض 
الشیء فى معانيه و|[شارانه » لاستطعنا أن نفهم أكثر ما يبدو علينا أننا نفهم . 

الحوار الداثر فى [سرائیل الیوم يكاد یجری - تقریبا - على النحو التالى : 

لأآيقول (بیجن» : 

- إن الحكومة المصرية لا تملك تفويضا من غيرهاء وهی تملك كل الصلاحية 
للتفاوض فى مشاكلها معناء وقد عرضت عليها ما أتصور أنه عرض سخى . 

ويرد معارضوه : 

- كان يجب أن تكون أكثر سخاء . إن إخراج مصر من دائرة الصراع بصلح منفرد 
يساوى أكثر ما عر ضته عليها . . صحيح أن الفكرة والتيار والحركة التاريخية فى حالة 
ضياع » ولكن مصر ما زالت أكبر بلد عربى» ثم إن خطر التعطيل يكن أن يخلق ظروقًا 
لا نستطيع تقديرها . 

لاويقول "بيجن : 

- إننا نحاول أن نبقى الباب مفتوحا . . وليس يهم أن يضيع بعض الوقت. . . لاذ 
لا نتصور أن الوقت الضائع هو وقت مكسوب يعمق عزلة مصر عن العالم العربى . 
ويستبقى الفكرة. . . التيار. . . الحركة التاريخية ‏ فى حالة ضياع إلى أطول فسحة 
مكنة» وربا تحول الضياع المؤقت إلى يأس كامل» وخصوصا فى غيبة قوى تستطيع 
تجسید الفكرة. . . التيار. . الحركة التاريخية . كان الفلسطينيون فى وقت من الأوقات 
پستطیعون التجسید . ولو بالرمز ‏ ونحن الآن نركز عليهم من كل ناحية» وهكذا فان 
كل شىء محكوم , وليس هناك ما يدعو إلى القلق . 


۱۵۹ 


ویرد معارضوه : 

- لم يطالبك أحد هنا بفك مستعمرات سيناء!*" . . . وتذكر أن الذين يعارضونك 
الان هم الذين قاموا بإنشائهاء ومع ذلك فلا بد أن يوجد حل . . . هذه فرصة نادرة» 
واذا ضاعت فلن تعود؛ ولسنا نحن الذين نرى ذلك وحدناء ولكن يراه معنا 
الأمريكيون. . . هل تستطيع أن تقف إلى النهاية أمام الولايات التحدة التى تحاول 
اللإمساك بالفرصة النادرة؟ 

لأويقول «ییحن!: 

- إن الأمريكيين لا يفهمون المنطقة. . . إن الفرصة النادرة لم تكن من صنعهم» و[غا 
نحن الذين صنعناها بمواصلة الضغط . إنهم قلقون من أجل البترول العربى وهذه مسألة 
تخصهم. . . فى صراع الشرق الأوسط هناك ورقة واحدة رابحة» وهذه الورقة هى 
الأرض المحتلة» وهذه الورقة فى يدنا ولن نتركها لغيرنا إلا على شر وطنا . 


Û‏ لا لأ 


والحوار مازال مستمرا - وهذا إطاره ‏ ولکننا لا نسمع» وحتى عندما نسمع فإننا لا 
نفهم» لأننا مازلنا نخلط بين السياسة والفلسفة! ! 


(#) (۱۹۹۷) قبل مناحم بيجن بعد ذلك أن يفك مستعمرات سیناء عندما تأكد نهائيا وتأكد معه كل من ديان 
ووايز مان أن الرئيس السادات فى كامب ديفيد ثبل نهائيا مبدأ الصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل . 


۱1 


فى هذه المحاولة لإلقاء نظرة جديدة على الناحية الأخرى؛ ولإعادة دراسة الوقف 
فى إسرائيل - آتصور أنه قد يكون من الضروری الآن توجيه بعض الاهتمام إلى 
اامناحم بيجن . الذى أصبح منذ توليه رئاسة الوزارة فى إسرائيل أبرز شخصية على 
مسرحها السياسى» وأول مسئول فيها عن إدارة الجانب الإسرائيلى من صراع الشرق 


الأوسط الطويل والمرير والدامى . 
وأعترف أننى لا أتمالك نفسى من الدهشة فى كل مرة أسمع فيها البعض 
منا يقولون : 


- إن إسرائيل لم تقم حتى الآن بالرد على المبادرة المصرية» وما زالت التطورات 
القبلة فى أزمة الشرق الأوسط تنتظر هذا الرد. . 
الأولى : (الرد هو مناحم بیجن شخصيا) . 

هكذا فان توجيه بعض الاهتمام إلى امناحم بیجن» قد يكون بمثابة قراءة 
انية لفحوى الرد الإسرائيلى على المبادرة . 3" ذلك الرد الذى وصل ونحن لا ندرك 
بعد أنه وصل ! 


Û‏ لا لا 


إننى لا آنوی - بالطبع ‏ عرض فصه حياة امناحم بيجن) , فهذهالقصة لها رواه 
غيرى أعرف بتفاصيلها وأقدر على روايتهاء ولهذا فإنى أكتفى بالتركيز على بعض 


١11١ 


المقاطع » كما يفعل أحدنا حين بقرر شیثا فيختار فقرات منه يضع تحتها حطوطا تذكره 
بالعلامات البارزة فى سياق ما يقرؤه . 

وإذا فعلنا ذلك» فسوف يستلفت نظرنا أن «مناحم بيجن» بولندى يهودى» وبهاتين 
الصفتين فإنه عاش تجربة الحرب العالية الثانية فى أوروبا وتشكل فى الظروف التى 
رافقت هذه التجربة - أى أنه عاش المحنة البولندية التى مزقت الأرض والشعب بين 
الإمبراطوريات التى تنازعت السيادة بين شرق أوروبا وغربهاء ثم إنه عاش المحنا 
اليهودية التى بدأت بمعاداة السامية فى أوروبا وانتهت بإحراق اليهود تحت أعلاء 
النازية الا لائية. 

لقد كانت هذه هی الظروف التی ظهر فیها عدد من الشبان البهود فدر لهم فیما بعد 
أن یتولوا زمام القيادة فى إسرائيل . وکانت مأساتهم - و بیجن آبرزهم - آنهم وهم 
وسط محنة الاضطهاد تعلموا من جلادهم أكثر ما تعلموا من مخلصهم . هکذا فان 
اییجن» اجه إلى الصهيونية عقيدة» وإلى الارهاب سلا حا لهذه العقيدة. وحين اختار 
موقعه فى العمل من أجل تحقيق «أسطورة العودة» - فانه اختار أكثر المواقف معادأة 
للتاریخ فوقف وراء (جابوتنسکی» فى خلافه الشهير مع «وایزمان» وابن جوريون). 
واولهما مؤسس الدولة الصهيونية روحیا والثانی موسسها عملیا . لکن دور بیجن» 
لم یا خذ مکانه على الساحة إلا بعد وصوله إلى فلسطین سنة ۱۹6۳ 

والغریب أن «مناحم بیجن» وصل إلى فلسطين محاميًا بالهنة . وعن طريق المحاماة 
اکتسب اهتماما بالصیاغات وال جراءات وفنون الرافعات با فیها الرغبة فى التأثير 
المواتى على الا خحرین - لکنه فى فلسطين هجر الصیاغات والاجراءات والرافعات إل 
المسدس والقنبلة والمدفع الرشاش وقرر أن يكون تأثیره على الآخرين عن طريق 
سمك دمائهم . 

وفى السنوات الحاسمة من الأربعينيات وقبل تأسيس الدولة احتدم الخلاف . 

كان این جوريون ‏ مؤيدا بنفوذ اوايزمان» - يقبل بتفسیم فلسطين على آساس أن 
عودة اسب إسرائيل» إلى جزء من#وطنه" هى الممكن الواقعى فى تلك الظروف؛ 
ولهذا ينبغى القبول بقرار التقسيم . 
وكان رأى بيجن مؤيدا بالخيالات المحمومة د «جابوتنسکی»- أن «إسرائيل 
وارض إسرائيل هما شىء واحد»» ولهذا فإنه يجب رفض التقسيم؛ واستمرار الكفاح 
المسلح حتى يحصل اليهود على كامل «أرض إسرائيل» ! 


۱۹ 


وانتصر رأى (بن جوربود» وفامت إسرائيل وفق قرار التفسیم كنقطة بداية» ولكن 
(پیجن» ظل وحده مثلا لمطلب «كامل أرض [سرائیل 4 وثبت فى المعارضة وحده 
طوال ثلاثين سنة من قرار التفسيم سنة ۱۹۶۷ إلى الفوز فى انتخابات الکئیست 
سنه ۱۹۷۷ . 

وکانت فترة العارضة الطويلة على رأس حزبه «حپروت» - اختبارا لعناد بیجن . 
بعيش عمره فى المعارضة ؛ وكانت النتيجة أن ما تبقى من الحزب آصبح حفنة من غلاة 
المتشددين» فوفهم جميعا رجل واحد هو بالنسبة لهم «الفيلسوف» و «الحارب» فى 
ذاث الوفت . ومع اختفاء الحرس القدیم - بالموت كما فى حالة ابن جوریون» - أو 
بالتقاعد كما فى حالة «جولدا ماثیر» - فان «مناحم بيجن» أصبح الوحيد الباقى من 
جيل «الروادا الذين ولدوا فى التره وفادوا أسطورة (العودة) ! 

ومع موجه التشدد التی سادت إسرائيل بعد حرب سنة ۱۹۷۳ - فان حزب («بیجن) 
الأصلى «حیروت». والتنظيمات التى تحالفت معهء أصبح مرکز جلب لكل جماعات 
الصقور. و هکل تکونت جبهة الب‌کو دا ای فادها امناحم بيجن فى اشسخابات 
الکیست سنه ۱۹۷۷ . 


نا لا لأا 


وحين حرجت جبهة الیکود! من انتخابات سنة ۱۹۷۷ کأکبر تجمع حزبی فى 
إسرائيل من حيث عدد القاعد فى الکنپست. لم يكن لدی آحد - سواء هؤلاء الذین 
نحمسوا للمبادرة أو أولئك الذین تحفظوا علیها - أى سبب پدعوه إلى الخطاً أو يغفر له 
الوقوع فيه . 

كان «مناحم پیجن» آمام الكل کتابا مفتوحاء وکانت هناك ثلاثة وثائق رسمية تفصح 
عن آرائه و خططه کاملة» وآهم من ذلك كله تحدد ارتباطه آمام الذين انتخبوه وحتی 
الذين لم ینتخبوه . 

كان هناك برنامج حزبه الدائم» وكان هناك البرنامج الموحد خبهة الیکود» الذی 
دخل انتخابات الكنيست سنة ۰۱۹۷۷ ثم كان هناك خطابه الرسمى فى جلسة احصول 
على ثقة الكنيست عندما ذهب إليه ليقدم وزارته الجديدة ويطلب الثقة . 
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ا ا ا ا اا 


0 كان برنامج حزبه پتحدث عن ثلاث نقط أساسية بالسبة للصراع العربى ‏ 
الإسرائيلى : 

١‏ حق الشعب اليهودى فى أرض إسرائيل غير قابل للطعن . ولا بد من رفض كل 
مشروع يسفر عن تقسيم أرض إسرائيل المحررة بصورة قانونية . 

5 السلام معناه توقيع معاهدات سلام يمكن الوصول إليها فقط عن طريق 
مفاوضات مباشر: بين الأطراف . وشروط آمن إسرائيل جزء لا يتجزأ من معاهدات 
السلام مع الدول العربية» وهذه الشروط مرتبطة - من خلال التجربة واخق - بمارسة 
السيطرة الإسرائيلية على مناطق استخدمها العدو ويمكن أن پستخدمها فى الستقبل 
فواعد للعدوان . 

۳ أن الاستيطان الواسع النطاق فى يهودا والسامرة وغزة والحولان وسيناء قضية لها 

لآ واستعدادا للانشخابات سنة ۱۹۷۷ اتفقت جبهة «لیکود» على برنامج موحد 
تخوض الانتخابات على أساسه» وكانت نقط البرنامج الموحد نقلاً حرفيا عن برنامج 
بيجن ) التقليدى › غير أنه أضاف لها بعض التفاصيل : 

١‏ -السيادة الإسرائيلية بين البحر ونهر الأردن لا تنافش . أرض إسرائيل للشعب 
اليهودى وليست لغيره . 

۲ - إن العرب سيبدءون فى التفكير بجدية فى إقامة سلام حقيقى معنا 
عندما يتوصلون إلى استنتاج قاطع بأنه ليس بإمكانهم تدمير إسرائيل لا دفعة واحدة 
ولا على مراحل . 

۳ لابد من دعوة العرب إلى مفاوضات حول سلام تعاقدى فى اجتماعات تعقد 
وجها لوجه وتجرى فى عواصمنا بالتناوب» ويتناوب الطرفان رئاسة جلساتها دون 
وصاية طرف ثالث . 

4 - إن الرئيس الأمريكى «جیمی كارتر» يعرف من قراءته للتوراة من هم أصحاب 
فلسطين» ثم إن إسرائيل هی مصلحة قومية أمريكية فى النطقة» سواء من ناحية 
عسكرية أو من ناحية صد الشيوعية . 
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7 ثم يجىء آخیرا بیان طلب الثقة من الكنيست» وهو أحدث هذه الوثائق جميعا 
وأقربها إلى الذاكرة» فتاريخه هو الحادى والعشرين من شهر پونیو سنة ۱۹۷۷ 
واللفت للنظر أن «مناحم بيجن» حدد فيه وجهة نظره فى أمور سببت ‏ فيما بعد ذلك 
بشهور ‏ دهشة للذين سمعوها منه مباشرة وكأنه لم يقلها من قبل على مسمع من 
الدنيا كلها . 

وكان بين ما قاله (بيجن! فى هذه الجلسة - ۲۱ پونيو ۱۹۷۷ - وما كان يجب أن 
نسمعه جيدا ونعی معانيه : 


۱ إنى أعلن أن حكومة إسرائيل لن تطلب من أية أمة قريبة أو بعيدة» صغيرة أو 
كبيرة» أن تعترف بحقنا فى الوجود. الحق فى الوجود؟ هل يخطر على بال أى بريطانى 
أو فرنسی بلجيكى أو هولندی» روسى أو أمريكى ؛ أن يطلب الاعتراف بحق شعبه 
فى الوجود؟ إن وجودهم هو حقهم؛ وينطبق نفس الشىء على إسرائيل . إننا لا ننتظر 
من أحد أن يطلب من آجلنا الاعتراف بحق وجودناء واما المطلوب اعتراف آخر: 
اعتراف بسيادثنا على أرض إسرائيل . 

١‏ إن أرض إسرائيل غير قابلة للمنافشة وأريد أن أذكر الكنيست با قاله 
«جابوتتسکی؟: «قبل قدومنا إلى أرض إسرائيل لم نكن شعبًا ولم نكن موجودین . 
على تراب أرض إسرائيل نشأ الشعب العبرى. على تراب آرض إسرائيل ترعرعناء 
وعليها أصبحنا مواطنین» وحصنا عقيدة الرب» وتنشقنا أريج البلاد فى آعمافنا» وفى 
نضالنا من أجل الاستقلال والحكم أحاط بنا جوهاء وغذت أجسادنا الحيوية التى غت 
على آرضها. . . فى أرض إسرائيل تطورت أفكار أمنياتناء وفيها نردد أول مرة نشيد 
الإنشاد. إن كل ما هو عبرى فینا منحتنا إياه أرض إسرائيل » وكل ما عدا ذلك لدينا فهو 
فير عبرى» ون إسرائيل وأرض إسرائيل هما شىء واحد | 

۱۳ إننا سسعى إلى تعميق الصداقة بينئنا وبين الولايات المتحدة. إن ما يوحد بين 
إسرائيل والولايات المتحدة ليس فقط الشاعر العميقة والایان بالقيم الأخلاقية 
والديمقراطية المشتركة» بل أيضا بحسب إدراكنا المصالح المشتركة الحقيقية والعميقة . إن 
المشاعر والمصالح المشتركة أبقى من أى نظام وأقوى من أية ظروف سياسية مؤفتة . وأنا 
واثق من أن الشعب والادارة فى أمريكا لن يقبلوا لنا إلا ما نقبله لأنفسناء ففى علاقات 
الشاعر والمصالح ليس هناك ضغط پارسه طرف إزاء طرف ‏ وإن هذا النوع من 
العلاقات يقوم أساسا على الاحترام المتبادل» . 
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كانت هذه الوثائق كلها أمامنا من وقت مبكرء ولکننا فيما يبدو لم نقرأء وإذا كنا 
قرأنا فحن بالتأكيد لم نفهم. أو أننا تصورنا الأمور بمقياس ما نفعله أحيانًا وليس ما 
يفعله الا خرون الذين يعتبرون مواثيقهم خحططا وبرامج وارتباطات يكون على أساسها 
- وعلى أساسها وحده - حساب التنفيذ والاداء والوفاء! 


لا Û‏ لا 


إن كثيرين خارج إسرائيل - فى العالم العربى وبعیدا عله - فوجئوا بفوز «مناحم 
بيجن) فى الانتخابات ودعوته إلى تشكيل الوزارة. ولكن «مناحم بیجن نفسه لم 
يفاجأ. وأظنه وضع فوزه فى إطاره الصحیح » فلم يبالغ فيه بحيث يجد نفسه فى النهاية 
معزولا عن الرأى العام الإسرائيلى . 

كان تقديره أن نحاحه يعود إلى الأسباب التالية : 

أولا: أن الناس فى إسرائيل قد صدموا بصور الفساد التى تكشفت بعد ثلاثين سئة 

ثانيًا ‏ أن هناك تطلعا عاما إلى ضر ورة التغيير . 

الما وهذه نقطة مهمة : أن الرأى العام الاسرائیلی لم يصل إلى قرار بشأن موضوع 
الأراضى الحتلة» وهل يكون هناك انسحاب منها أو لا يكون إطلاقًا؟ ‏ وإذا جاز أن 
يكون هناك انسحاس» فإلى أية خحطوط؟ 

إن الرأى العام الإسرائيلى يدرك أن «الأراضى» هى مفتاح كل شىء فى أزمة الشرق 
الاوسط ‏ وهذا المفتاح لا ينبغى اللعب به أو تضييعه . 

وعلی أسس هذه الحيرة لدى الرأى العام الإسرائيلى» فإنه اختار أن يضع فى احکم 
الظروف . . . وإلى حين يستقر الرأى العام فى إسرائيل على قناعة ثابتة دائمة . 

وكان تفدير بيجن أنه يستطيع فى الحكم تشكيل قناعة الشعب الإسرائيلى الشابتة 
والدائمة فى اتجاه الاحتفاظ بالاراضی) . 

رابا وهذه أيضا نقطة مهمة : فان الرأى العام الإسرائيلى كان يحس أن القوة 
الوحيدة القادرة على الضغط للتخلى عن جزء من الاراضی هی الولايات التحدف 
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وبانتخابه ل مناحم بيجن» فإنه اختار أكثر الأحزاب السياسية استعدادا لمقاومة احتمال 
الضغط الأمريكى على إسرائيل . 

( ولعلى أحدد أننى اعتمدت فى شرح رؤية «مناحم بیجن» لمعنى فوزه فى انتخابات 
الكنيست على وقائع خلسة مغلقة حضرها أخيرا فى واذ شنطن مع مجموعة منتقاة من 
أعضاء (مجلس الرؤساء الیهودا فی الولايات المتتحدة . و کانت المجعلسة جلسة عمل 
داخلى دعت إليها لحنة أمريكا/ إسرائيل للشئون العامة» وهی اللجنة التى تشرف على 
توجيه وتنسيق النشاط الإسرائيلى اليهودى فى القارة الأمريكية» والتى يدير أعمالها 
(موریس آمیتای» الذى یعتبرونه السفير الخفى - وربا الحقيقى - لإسرائيل فى 
واشنطن . وكانت بعض التفاصيل من وقائع هذه الجلسة قد وصلتنى فى القاهرة عن 
طريق مصدر أوروبى وثيق الاطلاع . 

ولفد فصدت إلى هذا التحديد لانی سوف أستشهد ببعض ما جرى فى هذه الحلسة 
فى بعض المواقع من بقية هذا الحديث) . 


لا لا LU‏ 


إن مناحم بیجن» اعتبر أن زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية هی أول 
اختبار لا بد له أن يجتازه بنجاح» وفى هذه الجلسة المغلقة التى حضرها مع بعض 
أعضاء مجلس الرؤساء اليهود فى أمريكاء فقد شرح «بيجن» أهمية تلك الزيارة بالنسبة 
له قائلا : 

- «ٍننی عندما جئت إلى هنا فى المرة الأولى بعد أن تولیت مسئولية رئاسة الوزارة فى 
إسرائيل » كنت أعرف أهمية الولايات التحدة الحيوية بالنسبة لاسرائیل . والمسألة 
ليست التعرف على الرئيس کارتر وكبار مساعديه فقط» ولكن الالتقاء معكم أنتم با 
مثلونه لإسرائيل هنا وبا تمثلونه للولايات التحدة هناك . 

إننى جشت إلى الولايات التحدة قبل ذلك مرات عندما كنت فى العارضتة 
وبعضكم كانت له تحفظات إزائى . كان هؤلاء البعض متأثرين با سمعوه عنى من 
أصدقائنا فى حزب العمل . لثلاثين سنة كان زعماء حزب العمل الذين حملوا مسئولية 
الحكم فى البلاد هم بالنسبة لكم إسرائيل . وكنتم تسمعون منهم أحيانًا عنى . ولم يكن 
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اموت 


كلامهم طيبًا باستمرار. لقد صوروا لکم آننا نرفض السلام تحت أية شروط › وأننا 
علب يحرب إلى الهاي ركان دالت يلير م 
1۳ ضع أرامكم بنج الى عم أن قد اجه طروکا سب یک 
علیکم فیها أن تتحملوا مسئولية تاريخية إزاء شعب إسرائيل وأرض إسرائيل . 

إننى آرید سلاماء ولکن لیس سلاما بالفطارة على طريقة الخطوة حطوة لا يصل بنا 
إلى سلام حقيقى » وإثما يؤدى بنا إلى سلسلة من التنازلات تبدو جزئية فى كل 
مرة» ولکنها فى النهاية تتراكم على بعضهاء ويمكن أن تشكل كارثة على الامن 
القومى لو سرائيل . 

إن سير الأمور فى الولايات التحدة سوف پوثر تأثبرا کبپرا على موفف إسرائيل . 

كان العرب فى البداية يتصورون أن لديهم القدرة على مواجهة إسرائيل » والآن فقد 

وفى مرحلة من المراحل كان العرب پتصورون إمكانية الاسنعانة بالاحاد السوفيتى 
لواجهة إسرائيل » ولكن حالة العلاقات بين العرب والاتحاد السوفيتى أزاحت هذه 
الإمكانية - على الأقل فى الوقت الحاضر . 

والآن پتصور العرب آنهم يستطيعون استعمال الولايات التحدة فى الضغط على 
إسرائيل » وينبغى أن تفشل هذه المحاولة . 
السوفيتى. . . . والآن لا بد أن نجعلهم ييأسون من الضغط علینا بواسطة الولايات 
المتحدة وعندما يتم ذلك فسوف پدرکون أنه ليست آمامهم وسيلة غير التوجه إلى 
إسرائيل مباشرة وقبول ما تعرضه علیهج) . 


لا لا [] 


[بهذا النوع من الافکار فى ذهنه أخل «بيجن» مبادرة السادات - عندما وقعت - 
بالنطق الوحيد الذى يستطيع استساغته. وقد روى اشپمون بیریز» - رئيس حزب 
العمل الإسرائيلى وزعيم المعارضة فى إسرائيل - لبعض أعضاء الوفد الفرنسى فى 
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اجتماعات الاشتراكية الدولية الثانية التى عقدت أخيرا فى فيينا أن «مناحم بيجن أصابه 
نوع مخیف من الغرور والاستعلاء بعد زيارة الرئيس السادات للقدس» . 

وكان بين ما قاله «اشيموث بيريزا : 

من سوء الححظ أن هذه المبادرة تأخرت جداء فلم تحدث إلا و ابيجن) فى الحكم . 
ولقد أخذها «بیجن» باقتناع كامل أن شخصيته وسياسته هما اللتان جعلتا العرب فى 
النهاية يذهبون إلى إسرائيل» لأنهم أدركوا أخيرا أنه ليس أمامهم غير ذلك سبيل . 

لم يكن مستعدا لأن يسمع نصيحة أحد. فقد كان أول رئيس وزراء إسرائيلى 
يستقبل زعيما عربيا فى عاصمة إسرائيل . ] 

وأعود إلى حديث «بيجن» فى جلسة العمل المغلقة مع مجموعة «الرؤساء اليهود فى 
الو لاياث التحدة) . 

كان بين ما قاله ابیجن» فى تلك اسعلسة الخخطيرة : 

« إن الرئيس السادات جاء إلى القدس وكان بغير شك على اطلاع كامل بالنسبة 
لسياسة الحكومة» ولقد أعدت تأكيد خطوط هذه السياسة فى نفس الوقت الذى 
وجهت فيه الدعوة إليه» لأنى لم أشأ أن أترك شيئًا للمصادفات . 

وكان معنى مجيئه بالنسبة لی أنه نظر فى شروطنا فأعجبته؛ ومن ناحيتى فقد 
أعجبنى أن شرو طنا أعجبته . 

ولقد اندهشت أن الرئيس السادات قال إنه لا يريد حلا منفردا مع إسرائيل» وكان 
رأيى أنه ليس أمامنا شىء آخرء فهو لم يكن يحمل - حين جاءنا - تفويضا من 
الآخرين» بل إن الآخرين كانوا يهاجمون زيارته لنا. 

وكان رأيى أن الرئيس السادات سوف يرى الحقيقة الموضوعية فى الموقف بعد فترة 
من التجربة» ولهذا فان تعلیمانی إلى وفدنا الذى ذهب إلى محادثات القاهرة كانت 
محددة بقصر المناقشة على العلاقات المصرية الإسرائيلية» ولم تكن هناك إمكانية 
حفيقية لبحث أى شىء غير ذلك . 

وفى اجتماعات القاهرة ظهرت فكرة إعلان المبادئ» وكان الوفد الأمريكى هو 
الذى تحمس لها على أساس أنها تطمئن السعودية وتعطى تغطية كافية لاشتراك وفد من 
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الأردن فى هذه المحادثات » حتى لا تظل بيننا وبين مصر وحدنا. ونحن كنا راغبين فى 
حضور الملك حسين . ولكن أى إعلان للمبادئ نشترك فيه لا يكن أن يتعدى سياساتنا 
المرسومة» ولذا واجهنا کثیرا من المشاكل لم نستطع بعد ذلك حلها فى الإسماعيلية . 
وقد عرضته على الرئيس «کارتر» وكبار مستشاریه» وكان رأيهم أنه ایجابی» وأنه 
حطوة كبيرة على طريق السلام . ولكن ذلك لم يكن كافيا ليحل العسقد فى 

إننى - قبل الإسماعيلية - أرسلت وزير الدفاع (وايزمان» إلى مصر ومعه خريطة 

وفى الإسماعيلية فان بعض موظفى وزارة الخارجية المصرية لدغهم ثعبان عندما رأوا 
هذه افر طة وعندما سمعوا بمقتر حاتنا لإعلان المبادئ . كانوا يفكرون بعقلية الاضی ‏ 
ولم يتطوروا إلى درجة فهم الواقع والستفیل!. 


لا لا LUO‏ 


ثم وصل بیجن" قرب نهاية حدیثه فى تلك احلسة الخطيرة مع «الروساء الیهود فى 
الولايات التحدة» إلى الحزء الحيوى واطساس فى حديثه على النحو الثالی : 

- إننى أعتقد أن مصر سوف تصل فى النهاية إلى التأكد من أن الطريق الوحيد للتقدم 
هو عقد اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل . وبعض الناس فى الإدارة الأمريكية يختلفون 
معى فى ذلك؛ ولکنی قلت لهم : إننى واثق ما أقول. وحين اعترضوا على بأن ما 
يعرفونه عن موقف المصريين يختلف مع ما أقول» كان ردى عليهم : (إننى لا حتلف 
معهم فى شأن مايسمعونه من المصريين . ولكن إذا درسوا المسألة جيدا فسوف يعرفون 
أن القيام بزيارة القدس كان فى وقت من الأوقات يبدو أكثر استحالة من قبول اتفاق 
سلام منفرد. هذه عبرة الحوادث نفسها ولا شأن لها ما يقوله أحد أو ما يسمعه احد» . 


ولکن الأمريكيين یستطیعون - بعدم فهمهم لعبرة الحوادث - أن یعطلوا الامور بدلا 


من أن پدفعوها. 


۷۵ 


ز كائر يصوون على التنسيق اا ی به او لس 
لعب بموقف واحد ولك رأيت أن هذه تال تضع الولايات المشحدة ة فى مشاكل مع 
لعرب» وتضعنا نحن فى مشاكل مع الولايات التحدة ولهلافانی اقتر حت - وق" 
- أن تكون مواقف كل منا هی مواقفه» نتفق حين تتو افق آراؤناء وحين تختلف آراؤنا 
فاننا نس نستطيع أن نتفق على ألا نتفق . 

إننا ندرك ونهتم بمصالح الولایات التحدة الدى العرب ‏ ولکننا لا نريد ولا نستطیع 
أن نحعل من هذه الصالح وسيلة للضغط علینا . إن أصدقاءنا الامر یکین پقو لون لنا 
إنهم يمارسون الضغط على الطرفین لکی پصلوا إلى مواقف معقولت ولکن المشكلة 
آنهم حين يضغطون على العرب فقصاری ما سوف بحصلون عليه هو تعهدات كلامية 
من حکومات تعرفون جمیعا ظروفها» وأما حين یضفطون على إسرائيل فإن ما سوف 
حقيقية : أراض . 

إن العرب بحاولون الان أن یاخذو بالدبلوماسية ما عجزوا عن آخذه بالحرب؛ 
وذلك ببساطة غير ممكن . 

إن أحد مستشارى الرئيس «كارئر؛» عندما سمعنى أتحدث عن آمن إسرائيل » قال لى : 

«إنك تتحدث وكأن هناك فى الدنیاشیء اسمه «الأمن المطلق» لطرف 
من الأطراف . إن ما يجب أن تسعى لتحقيقه هو الأمن النسبى» وأما اللأمن المطلق 
فإنه صعب التحقیق » وإذا تحقق فإنه سوف يكون بالضرورة على حساب 
أمن الآخرين) . 

وكان ردى عليه أن طلبت منه أن ينظر إلى الخريطة ليرى مساحة العالم العربى 

إن لدیهم عشرین دولة مس له ) وإسرائيل دولة واحدة. 

وهم مائة وحمسون ملیونا ونحن ثلاثة ملایین فقط . 

إنهم بعد ذلك سالونی 

هل پطمئننی إلى أمن إسرائيل أن تعقد الولايات التحدهة معهامعاهلة 
دفاع مشترك؟ 


۱۷۱ 


وکال ردى : 

- أننى أفضل أن تعتمد إسرائيل على نفسها فى ضمان أمنهاء ومع ذلك فإنى أقبل 
معاهدة الدفاع المشترك إذا كان الرئيس کارتر على استعداد لعقدها للفترة التى أريدها . 

وسئلت عن الفترة التى أريدهاء فقلت : 

ألفى سنة. 

ودهشوا وتساءلوا: 

لاذا آلفی سندة؟ 

و کان ردی أن هذا هو عدد السنین - أو عدد القرون - عشرون فرنا عاشها الشعب 
اليهودى فى التبه قبل أن يعود إلى أرض إسرائيل . 


Û‏ لا لا 


ماذا بقى ليقال الآن بعد ذلك كله؟ 


وهل مازلنا فى انتظار الرد الإسرائيلى على المبادرة؟ 
كان رأيى - ومازال ذلك رأيى - أن الرد آمامنا : الرد هو «مناحم بيجن» شخصيا! 


۱۷ 
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على منتصف الطریق المتد بحذاء ساحل البحر الأبيض بين الاسکندرية ومرسی 
مطروح وإلى الغرب قلیلاً من فرية العلمين التى شهدت واحدة من أعظم معارك 
الحرب العالمية الثانية - تبرز من الأرض على آحد جانبی الطریق لوحة من رخام آبیض 
تحدد آقصی نقطة تقدمت إليها یوش الإيطالية والألمانية - جیوش الحور - فى 
محاولتها الفاشلة لغزو مصر سنة ۱۹2۲ 


لایطالی لقوات الحور - الذی آمر آیضا بأن تحفر على وجهها جملة مأثورة تحمل 
توقيعه تحتها - تقول ما ترجمته باللص عن الإيطالية : «لم نکن الشجاعة هى التى 
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ويبدو أن الماريشال الإيطالى آراد أن يترك وسط الصحراء تسجیلاً باقيًا أمام الدنيا 
وأمام التاريخ يشرح - أو يبرر - وجهة نظره فى سبب هزيته . 

وأتذكر أن الماريشال «مونتجمری» - القائد البريطانى الذى انتصر فى معركة العلمين 
- كان هو الذی لفت نظرى إلى لوحة (جرازیانی» عندما ذهبت معه إلى زيارة مواقم 
حرب الصحراء الغربية» فى مناسبة ذكرى مرور خحمسة وعشرين سنة عليها - سنة 
۷ ویومها كنا ثلاثة فى سيارة (مونتجمری» : الجنرال دی جینجان» رئيس أركان 
حربه وقت المعركة» والسير «دنیس هاملتون» رئيس مجلس إدارة «التيمس» الآن وكان 


من أقرب معاونى «مونتجمری» وقت ارب ومن أقرب أصدقائه بعدهاء ثم آنا . 
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وعندما توففت السیارة بجانب لوحة الرخام. ونزل الاریشال (مونتجمری» ونر لا 
معه ) وقف أمام اللوحة وأشار بعصا الماريشالية فى يده إلى نقوشها؛ وسالنا باسما : 


اا 


هل رأيتم «آظرف» من هذا الاثر الذى تركه لنا جرازيانى؟ 

واستطرد «مونتجمری» يقول : 

- لكم أن توافقوا أو لا توافقوا على کفاءة جرازیانی العسكرية . 5 ولكن لا يستطيع 
أحد أن يختلف معى فى أن الماريشال الإيطالى كان «فنائا» . 

لا بد أن يكون فنانًا ذلك الذى يتذكر قبل انسحاب جیوشه» وفى زحمة القرارات 
التی كان عليه إصدارها - أن يطلب عمال قطع الرخام وحفره وأن يسرح بخياله فيختار 
جملة لها هذا الرنین الدرامی لكى يسجلوها له على صفحة الحجر. . . 

لم تكن الشجاعة هی التى تنقصنا. . . وإنما الحظ»! 

ورحنا جمیعا ننطلع إلى اللوحة فى صمت. والماريشال «مونتجمری» يواصل 
تأملاته قائلا : 

-إيطالى فقط هو الذى يلك الحاسة التى تجعله يترك مثل هذا الأثر فى هذه 
الصحارى . . . ومع ذلك فنزعة الهرب من المسئولية ليست إيطالية فقط وإئما هی 
إنسانية . . . . لا أحد على استعداد للاعتراف بسوء التقدير» وهكذا فلا بد من دفع 
المسئولية إلى سوء الحظ ! ! 


لا لا O‏ 


ولست أعرف لاذا تعود هذه الواقعة إلى فكرى عندما أقرأ ما ينشره بعض الكتاب 
الآن عن «الفرص التى أضاعها سوء الحظ» لحل أزمة الشرق الأوسط : 

ما لو أن «ريتشارد نیسکون» بقى فى رئاسة الولايات المشحدة إلى نهاية مدته 
الطبيعية. ولم نسفطه الفوى الشريرة التى دبرت مؤامرة اووترجیت! لكانت أزمة 
الشرق الأوسط الآن قد وجدت حلها - هكذا يقولون مثلا . 

دالو أن «جيرالد فورد» مجح فى انتخابات سنة ۰۱۹۷ وعاد إلى البيت الأبيض 
ومعه (هنری كيسنجر) وزيرا للخارجية» لكانت أزمة الشرق الأوسط الآن قد وجدت 
حلها - هكذا يقولون أيضا . 


۱۷ 


لو أن «جولدا مائير» هی التى تسولی الآن رئاسة الوزارة فى إسرائيل» أو لو أن 
حزب العمل هو الذی يحكم الآن تحت زعامة «شيمون بیریز»» لكانت أزمة الشرق 
الأوسط الآن وجدت حلهاء أو على الأقل طريقها إليه - هكذا يقولون أخيرا . 

سوء احظ وحده فى تقدپرهم هو الذى ذهب ب انیکسون» و افورد! واکیسنچر». 
وجاء ب لمناحم بیجن» إلى رئاسة الوزارة فى إسرائيل . 
ااريتشارد نیکسون» أكثر من أنه كان الرئيس الأمريكى الذى حصلت إسرائيل فى عهده 
على سلاح من الولایات التحدة لم حصل عليه من قبل عهده . 5 ولم يكن هناك بين 
قوى العالم جميعها من يستطيع تقديمه لها غير الولايات المتحدة. . . ثم اليس اریتشارد 
نيكسون» هو صاحب الحسر الجوى لامداد إسرائيل أثناء حرب آکتوبر» وهو الجسر 
الذى نقول إنه جعلنا نوقف الحرب بمنطق «آننا لا نستطيع أن نحارب آمرپکا»! 

- أى آمل كان لنا مع افورد! و «کیسنجر؟؟ أليس «كيسنجر» هو الرجل الذى أوصل 
الوقف التفاوضى العربى إلى حيث هو الآن. . . ارتباکا وضعفا؟ صحيح أنه لیس من 
حقنا أن نلومه لآنه تصرف على النحو الذى يراه محققا لمصالح الولايات المتحدة أولا 
وخیرا. هذا واجبه. ولكن ذلك شىء» وأن نندب الحظ العاثر الذى حرمنا منه شىء 
آخر . .. أليس كذلك؟ ! 

والغريب أخيرا آننا لا نسأل أنفسنا : 

- هل صحيح أن بسمة الحظ غابت عنا بغياب السيدة «جولدا مائير؛» وهل صحيح 
أن أملنا في حل أزمة الشرق الأوسط خاب - بسوء الحظ - مع خيبة (شیمون بیریز! فى 
أن يقود حزب العمل إلى أغلبية فى انتخابات الكنيست الإسرائيلى؟ 


هل هذا صحيح؟ أو هل هو ما يجوز لنا تصوره؟ وعلى أى أساس؟ ! 


لا لا U‏ 


۱۷ 
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ادا 


هل يمكن أن نكون قد نسينا التاريخ وفقدنا الذاكرة إلى هذا الحد؟ 

0 كانت «جولدا مائير» - بلحمها وشحمها - رئيسة لأغلبية فى الكنيست من حزب 
العمل ورئيسة للوزراء فى الفترة التى أقيمت فيها المستعمرات فى الضفة الغربية وغزة 
والحولان وسيناء - وكان يقال للعرب صراحة : 

- إذا أردتم أن تعرفوا خريطة إسرائيل الجديدة؛ فانظروا إلى مواقع المستعمرات 
احدیدة. . . . خطوطها هی نفس خطوط حدود إسرائيل ! 

0 وكانت «جولدا مائير» - بلحمها وشحمها - رئيسة لأغلبية فى الكنيست من 
حزب العمل ورئيسة للوزراء خلال سنوات طويلة حاول فيها الملك حسين - عن طريق 
الولايات التحدة وغيرها - أن يجد حلا للضفة الغربية» ولم يجد أمامه غير مشروع 
آللون». وهو مشروع يعطى الأردن بعض مظاهر الوجود الإدارى فى الضفة الغربية. 
ولكنه يحتفظ عليها سيطرة المستعمراث الإسرائيلية ؛ محمية بقوة اخيش الإسرائيلى . 
وكانت القدس خارج أى نقاش . ورفض الملك حسين لسبع سنوات متصلة» وحين 
طلب إليه أن يخلى مسئوليته عن الضفة الغربية فى مؤثمر الرباط» فإنه وقف ليسجل ما 
كان معروضا عليه ورفضه وتمنى التوفيق للآخرين ! 

لاوكانت «جولدا مائير) - بلحمها وشحمها - رئيسة لأغلبية فى الكنيست من 
حزب العمل ورئيسة للوزراء حين بعشت إلى الرئيس السادات فى فبراير سنة ۱۹۷۱ _ 
عن طريق مبعوث الام المتحدة المكلف بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ۰۲۲ وهو 
السفير «جونار يار ح» - تقول له : 
لانتهت المشكلة . 
«جونار يار نح» - حينما قرأ الرد الصری ووجد فيه كلمة «اتفاقية سلام» - هو قوله : الم 
تق لدى السيدة حجة) . 0 ومع ذلك فقد بقيت لدى السيدة حجح !۱ 


لا لا [] 


۱۷۹ 


ويقول أنصار مذهب «الحظ) فى السياسة وإدارة الصراعات : (إن ذلك كله كان قبل 
المادرة» وأما بعد المبادرة فقد تغير كل شىء»! 

وهذا اعتراض يستحق المناقشة . ومن حظنا - ولا أعرف لحسنه أو لسوئه - أن آراء 
«شيمون بیریز الذى حل محل السيدة اجولدا ماثیر» فى رئاسة حزب العمل 
ومقتئرحاته البديلة للمفاوضات على أساس البادرة - موجودة آمامنا ومنشورة فقد 
أفضى بها (شیمون بیرپز" بنفسه إلى «ويليام بيتشرا مساعد وزير الدفاع الأمريكى 
الأسبق الذى كتب تقريرا عنها نشرته جريدة «البوسطن جلوب' الأمريكية . 

كان لقاؤهما فى مكتب زعيم المعارضة فى الکنیست الإسرائيلى . 

ولم يكن اشیمون بيريز» يتحدث مع صحفى عادی» وإغا كان يتحدث مع صديق 
قدبم سبق له أن تعامل معه تعاملاً حمیما عندما كان ابيتشر» مساعدا لوزير الدفاع 
الأمريكىء وكان «شيمون بيريز؛ مساعدا لوزير الدفاع الإسرائيلى ووزيرا للدفاع 
الإسراثيلى فيما بعد . 

فى بداية هذه المقابلة نقل «ویلیام بيتشر» عن «شيمون بيريز؟ قوله : 

إن حزب العمل لا يرى أن المقترحات المعروضة الآن من مناحم بيجن يكن أن 
نؤدى إلى ننيجة» ولكن الحزب سوف ينتظر فترة من الوفت ليرى ما إذا كانت 
هذه المقترحات قادرة على إرضاء مصرهء أو على إغراء الأردن لكى ينضم إلى 
مفاوضات السلام . 

إننى متشائم» ولكنى أوثر الانتظار قبل تشد أية مقترحات بديلة1 . 

وكان طبيعيا أن يسأله (بیتشر» عن تصوره للمقترحات البديلة» وكانت 
إجابة «شیمون بیریز» كما يلى - نقلاً حرفيا عن تقرير ابيتشرا كما ظهر فى 
(البوسطن جلوب» : 

- بالدسبة للخطوة الاولی» فان مشروعی پتفق مع مشروع ابیسجن؟ فيما يتعلق 
بالضفة الغربية وقطاع غرة» ووجهة نظرنا أن يقوم فیهما نظام إدارة ذاتية لمدة خمس 
سنوات» وبعد هذه السئوات الخمس فاننا سوف نكون على استعداد لأن نتفاوض من 
جديد مع الأردن حول الاعتراف بالسيادة الأردنية على أجزاء من هذه المناطق » على أن 
احدود الحديدة سوف يجرى تحديدها عن طريق الفاوضات . 


۱۷۷ 
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إن مشروع مناحم بيجن لا يسلم ببدا أية سيادة غير إسرائيلية على هذه المناطق . 
حتى بعد انتهاء فثرة السئوات الخمس ۰ وأما نحن فعلى استعداد للتخلى عن السيادة 
على أجزاء منها» . 

وهنا سأل استشر ) : 

- آلیس ذلك هو مشروع آللون؟ 

وقال (بيريز» : 

- بالضبط . . هذه هی الخطوط العريضة لمشروع آللون» ولكنها سوف تفتح الباب 
لا حتمالات مفاوضات على حدود جديلة . 

- ولكن ما الذى يدعو الملك حسين إلى تغيير رأيه؟ ولاذا يقبل الآن مشروع آللون 

ورد (شیمود بيريزا : 

- إن مبادرة الرئيس السادات غيرت الموقف جوهريا. + فى الماضى كان الملك 
حسين سوف يتصرف إذا تصرف -وحده. وأما الآن فان الأردن ‏ إذا قبل لن 
يكون و حده. الاان سوف تکون مصر معه. وسوف تكون معه وجهة نظر عربية أوسع 
نمثل نظرة جديدة للعلاقات مع |سرائیل) . 

(هكذا فانه من وجهة نظر «بيريز» فإن البادرة لم تكن ضغطًا على إسرائيل» وإنما هو 
يريدها ‏ أو پتصورها - ضغطا على بقية الأطراف العربية!!) . 


لا لا لأا 


وينتقل «وپلیام بيتشرا فى حواره بعد ذلك إلى قضية المستعمرات الإسرائيلية فى 
سيناء » ويرد زعيم حزب العمل بقوله : 

إن هذه الستعمرات تقوم فى منطقة حيوية بالنسبة لإسرائيل . فهله المنطقة هى 
بوابات الدخول من سيناء إلى إسرائيل » ولهذا فإنه من الضرورى الاحتفاظ بهاء وقد 


۱۷۸ 


كانت حكومة حزب العمل هی التى أنشأت هذه المستعمرات ضمن تصورها لحل 
مشكلة الأمن فى ظل اتفاقية سلام . 

ولكن مناحم بيجن أخطأ فى مشروعه الذى تقدم به . 

هو أولا تسرع فى تقد اعترافه بالسيادة المصرية على كل سیناء مع رغبته فى 
الاحتفاظ بالمستعمرات وفقا لترتیب آمن خاص . 

إن السيادة لا نتفق مع بقاء هذه المستعمرات محمية بالجيش الإسرائيلى . 

إن بقاء هذه المستعمرات محمية بالجيش الإسرائيلى مسألة ضرورية وحيوية لأمن 
(سرائیل ولكن كان على مناحم بيجن أن يختار أحد بديلين : 

- إما أن یعرض على مصر قطعة أرض بديلة فى النقب تضمها إلى آراضیها فى مقابل 
هذه الستعمر ات . 

وإما أن پنتظر مرحلة لاحفة فى الفاوضات یعرض فیها رسم حدود جديدة بين 
مصر وإسرائيل » بحيث یکون ما حصل عليه مصر من سیناء بعد هذه الحدود احدیدة 
نحت سبادتها الخالصة بدون أية فبود. 

(هكذا فان مشروع حزب العمل يقوم إما على سلخ جزء من التراب الصری وضمه 
إلى إسرائيل وفق خريطة حدود جديدة. ۰ . وإما تعويض مصر - ذا اصرت - بقطعة 
من النقب» أى أن إسرائيل على استعداد لأن تعطى مصر قطعة من آرض فلسطین 
الحتلة مقابل قطعة من أرض مصر تضم إلى إسرائيل ! !) . 


تا ل] آ[] 


إن «ويليام بيتشر» لم يشأ أن پقتصر فى استطلاع رأى العارضة الاسراثيلية على رأی 
زعيمها الرسمى «شيمون بیریز"» وإنما ذهب أيضا فاستطلع رأى «إسحاق رابين» رئيس 
الوزراء ورئيس حزب العمل السابق . وكان هو الآخر صديقًا ل «ويليام بيتشر؛ من أيام 
عمله سفیر] لإسرائيل فى واشنطن ؛ وكانت صلته ب «ويليام بيتشر» ‏ بوصفه مساعدا 
لوزير الدفاع الأمريكى وقتها ‏ صلة وثيقة ومستمرة . 


۱۷۹ 


وكان مشروع «رابين» ‏ كما أسر به إلى «بيتشر» ‏ طبعة أخرى من مشروع ابيريز) . 

فقد قال (رابين» بالحر ف : 

۱ - تؤجل مسألة السيادة على الأراضى المحتلة لفترة انتقالية مدتها ما بين خمس إلى 

؟ ‏ بالنسبة للضفة الغربية وغزة: تقوم إدارة ذاتية يديرها رسميون فلسطینیون . 

4 - يكون لإسرائيل الحق فى إقامة مستعمرات جديدة» ولكن على أساس يتفق عليه 
الطرفان ‏ الاردن وإسرائيل . 

۵ فى لهاية فترة الانتفال» يكون كل شىء قابلا للتفاوض | 

 ”‏ بالنسبة لسیناء » فان المستعمرات التى آفیمت فيها لازمة لأمن إسرائيل» ويمكن 
تعويض مصر عنها بجزء من النقب انوبی . 

۷- يبدأ العمل على الفور باتفاقيات سلام تتضمن تطبیم العلاقات ‏ ببحیث تکون 
تجربة التطبیع هی الحافز لاسرائیل على أن تکون سخية فى الفاوضات التى تعقب انتهاء 

ويبدو أن «بیتشر) لم پنافش فى حسواره مع الإسحاق رابين) - كما فصل مع 
اشیمون بيريز) ‏ تفاصیل مشروعه بالسبة للضفة الغربية وغزة» ولکنه ركز تساولاته 


وکال رد (رابين) : 


إن بيجن والسادات كلاهما رفضا هله الفكرة حینما «انطلفت» فى البو . 

ولكن بيجن يجب أن يفكر فى هذا الوضوع جديا لحل العقدة مع مصرء ومن ناحية 
أخرى فان البروفسوريادين ‏ يقصد إيجال يادين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى - 
جس نبض مسئول مصرى كبير حولهاء وأحس من الرد الذى تلفاه أن الفكرة يمكن أن 


۱/۸۰ 


(وهذه هی العارضة التی شاء سوء الحظ أن یقتلعها من الحكم قبل الا وان . ۹ والتی 
لو آنها كانت هناك لاختلفت الأمور وتغیر مجری التاریخ» ولکنه سوء احظ . ۴ 
كما يقولون!!) . 0 


لا لا لا 0 


لكن القصة مع «احظ» لم تتوقف عند هذا الحدء فما زالت هناك امال معلفت إذا 
حدث وهبت رياح مواتية ‏ كما يقول القائلون . 0 

وعلی سبیل الشال فان الحظ مفتوح الآن للحسن أو للسوء -  !‏ إذا حدث ۲ 
واستطاعت الو لايات التحدة - وفق بعض الأقوال ‏ أن ترغم «مناحم بیجن ) را 
على ا-خضوع . 

واللافت للنظر أن هذه الأقوال لا تحدد نقط الخلاف بين (بيجن» والولاپات 
التحدف ونقط الاتفاق بینهما لكى يستطيع الآخرون أن يعرفوا ما هو هذا الذى تريد 
أمريكا أن ترغم (بیجن» عليه. ۰ . وعلى فرض أنه أرغم» فهل هذا الذى أرغم عليه 
مقبول من وجهة النظر العربية أو هو غير مقبول . 


وإذا جاز لنا أن نقبل شهادة «ببجن» فى نقط الاتفاق بينه وبين الولايات التحدة 
فسوف نحد ‏ بشهادةبیجن» - أن الاتفاق بين الاثنين كامل على ما يلى : 

؟ لا دور لمنظمة التحرير الفلسطينية فى أية مفاوضات . 

۲ ان القوات الإسرائيلية لا بد لها من البقاء فى الضفة الغربية للاردن وفى قطاع 
غزة» حتى بعد إجراء استفتاء تراه الولايات المتحدة بعد خمس سنوات »> ومهما كانت 
نتيجة هذا الاستفتاء الذى لا يعرف أحد ما هى الأسئلة التى سيطرحهاء وان كان 
(بیجن» ير فض فكرة الاستفتاء من آساسها. 

ألبس أن معرفة «المشروع الأمريكى» كاملاً ضرورية قبل أن ننتظر إرغام الولايات 
المتحدة ل «بیجن» على شىء» أو فشلها فى إرغامه؟ 


۱۳۸۱ 


لعلى أضيف هنا أننى واحد من الذين يعتقدون أن الولايات التحدة تستطيع أن 
تمارس بعض الضغط على إسرائيل » ولكن الضغط الأمريكى لا يتحرك وحده ومن 
تلفاء نفسه وإنما هو يتحرك بفعل ضغوط آخری عليه هو نفسه؛ وهذه الضغوط 
مصدرها عربی ودولی » وأعترف أننى لا أرى فى الساحة حتى الآن آثرا لها (وتلك 
قصة أخرى!). 


لا لا [] 


لكن أنصار 9 لحظ؛ مازال عندهم آمل فى ربح مواتية أخرى . . فى محاولة 
أمريكية لتغيبر التحالف الحاكم الآن فى إسرائيل بتحالف آخر لا يرأسه «مناحم بیجن 
أو بالببحث عن تحالف جديد فى إطار انتخابات جديدة للكنيست تجرى فى إسرائيل . 

ولست أعرف ما الذى یکن أن يعرضه أى تحالف حاكم فى إطار نفس الكنيست 
القائم الآن 1 ولدينا مشروعات ابیریز» و اراین! وغيرهما؟ 
وخشيتى آننا سوف نجد أمامنا «مناحم بيجن» مرة أخرى معززا بتفويض أقوى ! 

إن المشكلة فى إسرائيل ذاتها» وليست فى أى حالف يحكمها. وإسرائيل تريد 
السلام بلا شك » ولكنها تريده سلامها . 

وإسرائيل ‏ بع لسلا تالف سواء موی التوسع أو بدعری الم 
أى كامل ارض إسرائيل أ ونر ون الا دی الا ركذا فار 
يكتفون بمجرد طلب السيطرة عليها عن طريق الجيش الإسرائيلى . 

وواقع الخلاف أن الذين يطالبون بكامل أرض إسرائيل سوف يواجهون بمشكلة 
السكان العرب الذين يعيشون فى الضفة الغربية وقطاع غزة. . . وجود هؤلاء السكان 
سوف يؤثر فى «النقاء اليهودى للدولة»» وهو أساس الفكرة الصهیونیف وهذا ما يقوله 
أنصار المطالبة بالاكتفاء بالسيطرة عليها بوجود الجيش الاسرائیلی . 


A1 


ای أن أنصار التوسع يرون للدولة اليهودية حدودا واحدة؛ هی كاملل 
أرض إسرائيل . 

وأما أنصار الأمن فيرون للدولة اليهودية نوعين من الحدود : حدود الدولة اليهودية 
ذاتهاء وحدود الأمن اللازمة لها . 


U Û Û 


وأنصار «الحظ» لا ييأسون» والحظ كما نعرف رمية زهر» وهكذا تجمح النصورات 
إلى احتمالات أخرى قد نجیء بها رياح موائية . 

ربا بقى التحالف الحاكم» وبقى «بيجن» على رأسه . 

وربما جاء تحالف جديد» وعاد إليه ابيجن» أو لم يعد. 

ما زال هناك شىء أخر . 

والغريب أن هذا الشىء الآخر ظاهر أمامهم فى إسرائيل» وقد ذهب به 
صحفى إسرائيلى بارز ‏ يترد كثيرا على القاهرة هذه الأيام . وطرحه أمام مستول 
مصرى كبير . 

وقال هذا الصحفى الإسرائيلى البارز لمحدثه : 

- إن الحكومة فى إسرائيل ترى أنكم تقومون بناورة لا يفهمونها . 

فأنتم - نیما يبدو لهم تتصورون أنه فى مقدوركم إحداث خلاف بين اییجن؛ 
رئيس الوزراء وبين إيزر وایزمان» وزير الدفاع . 

إن حدوث هذا الخلاف صعب » ليس لآن العلاقات بين «بيجن» واوایزمان» وثيقة 
إلى أبعد حد. . . 

لقد اختلف الاثنان من قبل» ويمكن لهما أن يختلفا اليوم وغدا وبعد غد. 

ولكن المشكلة أن آراء «وايزمان» لا تقل تشددا عن آراء ابيجن». كل ما هناك أن 
«وایزمان» واحد من الذين يعتقدون أنه يمكن إخراج مصر من الصراع بصلح منفرد مع 


AY 
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(سرائیل » إذا تركت له حرية فى التكتيك . وقد تركوا له مثل هذه الحرية. ولهذا فإنه 
وحين سئل الصحفى الم سرائیلی البارز : 
و اذل ما الذى تنصح بعمله؟ 


کال رده : 


- لا بيجن ولا وايزمان. . . علیکم أن تعملوا على تغيير قناعات الرأى العام 
الإسرائيلى . . . لا تتركوا مظاهرة هنا أو مظاهرة هناك تؤثر عليكم . . إن العملية شاقة 
وطويلة. . . أمامكم عشر سنوات على الأقل من العمل للتأثير على الرأى العاء 
الاسرائیلی» فهو الأساس الذى تقوم عليه كل الأحزاب ويعبر عنه كل الساسة. 


وفجع الصری السئول» وقال مستئك | : 
ب عشر سنوات . . . عشر سنوات؟ هل هذا معقول؟ 
وكان رد الصحفى الا سرائیلی البارز : 


أو لائة شهور أو ثلاث سنين» ولهذا کفوا عن النظر إلى ساعاتکم. . . 


وأنا آقترح أن تفعلوا آنتم أيضا نفس الشىء . 
لا O‏ [] 


وكان تعليقى على هذا الحوار» حين تناهت إلى أطراف منه: 


- بدلا من عشر سنوات لتغيير قناعات الرأى العام فى إسرائيل ‏ فان سنة أو سنتين 
هى فترة كافية لتغيير أوضاع العالم العربی» ولق موازين جديدة فيه. 

ذلك أدعى إلى التأثبر وأقرب إلى الحل من كل ألعاب الحظ . 

فلت ذلك» وما زلت آقوله» وأضيف إليه : 

- على الأقل كان الماريشال اچرازپانی». . . إيطاليا فنانا ! ! 


۱۸ 


م تخر جدودة ها التاحية الأخرى [4] د 
۰ مساحمراتو؟ مطارات و شرم الشبيخ! 


فى أية محاولة لإلقاء نظرة جديدة على الناحية الأخرى ‏ فان قدرا کبیرا من الاهتمام 
يجب أن يركز على جهاز القوة الاسرائیلی» أو المؤسسة العسكرية فى إسرائيل . 
والسبب البديهى لذلك أن القوة عنصر رئيسى من عناصر الحلم الصهيونى . فليس يمكن 
لأسطورة أن تعيش ضد الطبيعة والتاريخ بغير سند من القوة تفرض وتعزز» حتى وإن 
ندنت إلى مستوى العنف والإرهاب . 

ومن هناء فان اليش الإسرائيلى يصبح من حيث المهام الموكولة إليه ‏ ظاهرة غريبة 
فى نوعهاء فهو جيش لا يدافع عن الحدود المرسومة لدولة معينة فحسب » ولکنه إلى 
جانب ذلك پحارب من أجل تصورات عقيدة ما زالت تتشکل ‏ وما زالت حدودها 
فابلة للاتساع . وقد يقال إن هناك جيوشا عقائدية أخرى فى العالم غير إسرائيل» وهذا 
صحيح مع فارق خطير . . . ففى غير إسرائيل تتمثل العقيدة فى نظام اجتماعى حمیه 
القوات المسلحة داخل حدود الدولة» ولكن حالة إسرائيل تختلف » فاطلم العقائدى 
ليس نظاماء وإنما هو أرض . وهنا صميم المشكلة! 


ورعا استطعنا ‏ بنظرة سريعة على خطوط المواجهة مع إسرائيل ‏ أن نکتشف مهام 
الامن ومهام العفيدة بالنسبة للجیش الإسرائيلى . 

فعلی جبهة سیناء وجبهة الجولان مهام آمن ( مصادر الخطر الباشر على 
أمن الدولة ) . 

وفی الضفة الغربية وغزة والفدس مهام عقيدة ( مجال التوسع الحتمل الدی 


هذا مع العلم أن هناك تداخلا ‏ بالضرورة بين مهام الأمن ومهام العقيدة. وسبب 
هذا التداخل أن الحيش الإسرائيلى المكلف بالمهمتين هو فى النهاية جيش واحد» ومن 
ناحية أخرى فإن العالم العربى الذى يواجه إسرائيل من كل ناحية يحركه تيار واحد . 

وعلى هذا الأساس فان نظرية العمل الاسترانیجی بالنسبة لإسرائيل قامت ‏ منذ آول 
حظة ‏ على ضرورة تحقيق المطالب التالية : 

١‏ إنهاء الوجود الوطنى المتماسك للشعب الفلسطينى . وإجهاض أية محاولة 
لتنظيم هذا الشعب سياسيا أو تسليحه عسكرياء ولو كان ذلك فى المنفى . والمنطق فى 
ذلك أن أى وجود وطنی فلسطينى متماسك هو نفى من الأساس للعقيدة الصهيونية› 
أى أن فلسطين هی نفى لإسرائيل . وهذه قضية لا تقبل الساومة وليست فيها 
أنصاف حلول ! 

عزل مصر سياسيا عن بقية الامة العربية» باعتبارها الدولة المهيأة الآن لتتجسيد 
حركة الوحدة العربية ( وهی العدو الرئيس بالنسبة لإسرائيل ) . فإذا استحال عزل مصر 
سياسيا عن بقية الامة العربية» فان البدیل هو إنهاك القوة الصرية باستمرار» والبد 
بتوجيه آقسی الضربات إليها فى حالة بدء العارك ‏ حتی تخرج مبکرا من الصراع ‏ 
وحتی تتحول من « مثال » عربی إلى « أمثولة » للعرب ! 

۳-)ذا حرجت مصر ‏ بعزلها سياسيا أو بضربها عسکریا فإن ذلك سوف يؤدى 
تلقائيا إلى تجميد موقف سورياء فهی لا تستطیع مواجهة إسرائيل فى حرب على جبهة 
واحدة ‏ علما بأن الحرب على جبهتين كابوس يؤرق إسرائيل إذا فكرت فيه يضاف إلى 
ذلك أن تجميد سوريا كفيل بتعطيل أية محاولة لإقامة أى نوع من أنواع التتحالف 
الإقليمى على الحبهة الشمالية . 

6 -إذا حرجت مصر وإذا جمدت سورياء فان فلسطين كلها وهی مطمع العقيدة 
الصهيونية المطالبة بكامل أرض إسرائيل ‏ تصبح منطقة مفرغة من أية قوة عربية قادرة 
على التصدى . وهذا يعطى لإسرائيل حرية التصرف المطلقة من البحر إلى النهر» وربا 
وراء النهر آیضا. 

۵ .إن صلات إسرائيل ينبغى أن تكون مفتوحة بالعالم الواسع خارج النطاق العربى 
المحيط بإسرائيل» ولتحقيق ذلك فان الطيران الإسرائيلى يجب أن يكون هو القوة 


۱۸1 


المسيطرة على أجواء هذه المنطقة الحساسة التى تلتقى عندها أفريقيا وآسياء ويتصل فيها 
البحر الأبيض بالبحر الأحمر . 


وفى نفس الوقت فإن طريق البحر الأحمر يجب أن يظل مفتوحا بالقوة الإسرائيلية . 
وفيما يتعلق بالبحر الأبيض فإن الأسطول الأمريكى السادس ومعه أساطيل بقية حلف 
الأطلنطى تستطيع أن تضمن الطرق البحرية فيه . 


DI لا‎ ÛU 


إن الضرورات الا ستراتيجية لأى طرف لا تتغير بتغير الفصول» وانما الذى يتغير هو 
تطبيقاتها مع متابعة نفس الأهداف . 

وليس من شك أن المتغيرات الكثيرة التى تلاحقت على المنطقة فى السنوات 
الأخيرة» وأبرزها النتائج السياسية التى انتهث إليها حرب أكتوبر» وظهور قوة البترول 
العربى وفوائض أمواله؛ وما سمى بمبادرة السلام. کل هذه المتغيرات تستوجب 
تطبيقات إسترانيجية إسرائيلية جدیدة - ونستطيع القول بأن البحث ما زال مستمرا لأن 
الظروف كلها ما زالت فى حالة سيولة ‏ لكئنا ‏ برغم ذلك نستطيع أن نلمح بعض 
المحاولات الإسرائيلية» ونستطيع من دراستها أن نحكم على اتجاهات التفكير وراءها . 
وبعض هله المحاولات مزعج» وبعضه شبه مستحیل» ولكن مدارس التفكير 
الإسترائيجى الحديث تعتمد الآن على منطق ١‏ تجربة المستحيل » ففى بعض الظروف 
تكو ن الستحیلات أقرب المکنات » . 


على هذا الأساس فإن بعض المحاولات الإسرائيلية تبدو الآن وكأنها تطرح 


۱ اس خلت وتروح تتابعها 7 لخت إمكاناتها فى الحال وی | لمستقبا ...ومن ذلك على 


أى من آسیا إلى أفريقيا؟ 

0 هل يمكن أن تفتنم مصر أن ١‏ مجالها الحيوى ) هناك » وأن اتجاهها المشرفى لم 
بصل بها إلا إلى تورط فى الصراع العربى الإسرائيلى لم يعد عليها بفائدة» وإئما عاد 
عليها باخسارة؟ | 


۱۸۷ 


وفى الصيف الماضى ‏ صيف سنة ۱۹۷۷ - وصلت إسرائيل إلى حد جعلها 
تتصل بطرف دولى ثالث تربطه علاقة بمصر » وتطلب إليه نقل رسالة منها || 
القاهرة مؤداها : 

- إذا كانت القاهرة تريد تطوير عملياتها ضد ليبياء وتخشی من أية محاولة إسرائيلية 
لاستغلال انشغال مصر بحدودها الغربية» فان إسرائيل على استعداد لأن تقدم إليها ما 

ورفض هذا الطرف الدولى الثالث نقل هذه الرسالة إلى القاهرة. وكانت نصيحته 
لإسرائيل ٠:‏ إن الاشتباكات بين مصر وليبيا لها إطار محدود وان أية ممحاولة 
إسراثيلية للصيد فى المياه العكرة سوف ىء بنتائج عكسية ۲ . 

وفى هذا كله فان إسرائيل لم تستطع أن تفهم أن توجه مصر نحو الشرق كان نتبيجة 
انتماء قومى» ولم يكن عملية بحث عن ١‏ مجال حيوى ؟۱ 

تا هل يمكن أن يقوم محور جديد فى ال انطقة بين طهران والقدس والقاهرن؟ 8 

هذه كلها .فى تصورات إسرائيل ‏ مراكز غير عربية على حواف المنطقة العربية 
تقليدياء وهی المشرق العربى . وإذا استطاعت هذه العناصر غير العربية أن تتعاون فيما 
بينهاء فانها تس" نستطيع أن تحول نفسها من وضع الحافة إلى وضع الطوق : 

١‏ مصر وإسرائيل على الشاطئ الشرقى للبحر الابیض. وقد بتعاون معهما 
موارنة لبنان . 

وإيران هناك على رأس الخليج . 

إن هذا الطوق يستطيع تحزيم كل بترول الشرق الأوسطء وبهذه الطريقة فإنه يستطيع 
أن يقدم نفسه للغرب الذى سوف يسره دون شك أن تستطيع قوة محلية أن تضمن له 
مصاخحه الحيوية من داخل المنطقة وليس من خارجها » . 


() (۱۹۹۷) من الفارقات أن قيام الجمهورية الإسلامية فى إيران غير مفعول سياسة المحاورء ومع ذلك فإن 
بعض الناس ما زال يهاجم إيران الشورة ويشعر بالحنين لإيران الشاه الذى كان نظامه ركيرة من ركائز 
الإسترائيجية الإسرائيلية فى الشرق الأوسط . ويلاحظ بالطبع أن إسرائيل تحاول أن نشد تركيا الآن إلى 
الموقع الخالى بتغير النظام فى إيران! 


۱۸۸ 


هل يكن اشغال السعودية بأى سبب عن الاهتمام الباشر بالصراع 
العربى الإسرائيلى ؟ 
الضغط الأمريكى على إسرائيل فى أزمة الشرق الأوسط . 

إن اشغال السعودية هدف يساوى فى هذه المرحلة هدف عزل مصر . 

وربا كان ضسيق إسرائيل بصفقة طائرات « ف ٠١‏ » التى تطلبها الرياض من 
واشنطن راجعا إلى هذه المسألة بالذات . 
هذه الطائرات فى المملكة العربية السعودية قرب إسرائيل ‏ ولهذا فان عليه أن يرسم من 
الآن عمليات لتدميرها فى الدقائق الأولى من الساعة الأولى فى أية حرب محتملة . 

ومثل ذلك يقرب السعودية من ساحة الصراع العربى الإسرائيلى» بدل أن يشغلها 
عنه» وهو ما لا تريده إسرائيل » لأن معناه فى تقديرها أن البترول سوف يدخل المعركة 
سوف يجىء بالولايات السحدة إلى ساحة الصراع فى دور لا تستطيع إسرائيل أن 

إلى هذا الحد يجمح التفكير فى المستحيل؟ | 


O O 17‏ 
وقد نتساءل» ونحن نلمح هذه المحاولات الإسرائيلية : 
إذا كان ذلك كله ما يجرى التفكير فيه أو يمكن التفكير فيه فكيف نستطيع تفسير 
موقف إسرائيل المتعنت على سبيل المثال ‏ تجاه مصر؟ 
وألم يكن الأولى بالمفاوض الاسرائیلی أن يكون أكثر مرونة معها فى شروطه» لكى 
پسهل لها عملية الخروج من دورها العربى؟ 
وما هى قيمة التمسك بعشر مستعمرات وثلاثة مطارات فى شمال سیناء» و عیناء 
صغیر فى شرم الشیخ إلى الجنوب من شبه الجزيرة؟ وما هی قيمة تلك كلها إزاء الطلب 
الإستراتيجى الكبير الذى يهدف إلى إخراج مصر من الصراع العربى الاسرائیلی؟ 
۸۹ 
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والسؤال فى محله بغير جدال» والدليل على ذلك أن النقاش من حوله هو محور 
كل حديث فى إسرائيل الآن. لكن الرد من وجهة نظر صانع القرار الإستراتيجى فى 
إسرائيل» ومن وجهة نظر المؤسسة العسكرية المسئولة عن تنفيذ هذا القرار على 
الأرض» وبالسلاح إذا لزم رد جاهز وتحت الطلب . والرد هو: 

إن طلب الستحیل مکن . ولكن الترتیبات العملية لقضية حيوية كقضية الأمن لا 
يمكن أن توضم على غير الواقع وحده. وعندما يتحقق المستحيل فإننا سوف نعيد 
التفكير من جدید» وقد نغير من ترتيباتنا على الأرض . وأما الآن فلا خيار . 


وأعترف أننى ‏ قبل ما سمى ب« مبادرة السلام » المصرية ‏ كنت أظن أن إسرائيل لن 
تعاند فى شأن سيناء : الستعمرات والطارات وشرم الشيخ . كان ظنى أن إسرائيل سوف 
تکون على استعداد لأن تعطی فيها بمقدار ما تأخل من مصر فى دورها العربی 
والفلسطينى. ولم يكن ذلك حلا سعيدا ولا موفقا. ولم يكن لائقا بمصر سياسياء ولا 
حتى أخلاقیا» ولکنه پحوم كنوازل القدر پتحسب الناس وقوعها ولا يملكون ردها! 


][ ][ Û 


هكذا فإننا حتى فى سيناء ‏ وبصرف النظر عن كل المطلوب فى فلسطين ل « مهام 
العقيدة  »‏ سوف نواجه بمشاكل حقيقية وترتيبات يراد فرضها بدعوى ١‏ مهام الامن 4 
وذلك يفرض علینا أن نلقى نظرة على التفكير العسكرى الإسرائيلى بالسبة 
للمستعم ات والطارات وشرم | 5 لشیخ . فى سيناء 0 , 


8 ونبدأ بالستعمرات : وهنا نجد أن التفكير العسكرى الإسرائيلى يثير النقط التالية : 


١‏ إن المنطقة التى أقيم فيها ميناء « ياميت » ومجموعة المستعمرات المحيطة به فى 
نقدم مصرى إلى فلسطين» وذلك باب لا تتركه إسرائيل لغيرهاء كما أنها لا تتركه 


() (۱۹۹۷) إن تعدیلا طرأ على خطوط التفكير العسكرى الإسرائيلى ننيجة للافتناع الأمريكى الإسرائيلى 
الذى تأكد فى معاهدة كامب دافيد من أن هدف الرئيس السادات هو الخروج بصلح منفرد. وقد تكفلت 
تفاصیل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بوضم ترتیبات أمنية تحسقق المطالب المطلوبة لاختبار 
النوايا المصرى ولضمان الرقابة الدائمسة فى سيئاء وضمئها قوات وأجهزة تشرف عليها الولايات 
المتمحدة الأمريكية . 


۱۹ 


مفتوحا. ومن ناحية أخرى يرى عدد من الخبراء العسكريين ‏ وبينهم إسرائيليون ‏ أن 
هذه المنطقة فى الواقع ليست بوابة مصر إلى فلسطين» وائما هى بوابة أى داخل من 
فلسطين إلى مصر » فهى فى تقديرهم المدخل إلى ما يسمونه ۱ صحن سيناء 1» وهو 
مدخل لا تريد إسرائبل أن تجده مغلقا أمامها فى أى وقت . فالظروف الراهنة فى المنطقة 
ليست مضمونة البقاء ء وحالة الهدوء السائدة قد تتبدد غدا بفعل طارئ لم يكن فى 
الحسبان. ولهذا فإن الطريق يجب أن يكون سالكا إلى ۱ صحن سیناء احيث تستطيع 
إسرائيل أن تنفذ إليه بسرعة وتواجه أى خطر فى منتصف الطريق بالأسلوب الذى تعقنه 
أكثر من غیره وهو العمليات المشتركة بين الطیران والمدرعات» وخحصو صا أنها الآن 
درست الارض وتمكنت من استیعاب خصائصها . وصحیح أن الاتفاقات السارية الآن 
تحدد أقصى خط پصل إليه تواجد القوات الصرية بخط فك الاشتباك الثانى غرب 
الضایق» ولکن من يستطيع أن يضمن الفاجأت؟ وهكذا فانه حتی تتمکن إسرائيل من 
تهيئة الأوضاع الملائمة لسلامها هی بصرف النظر عن سلام الآخرين ‏ فإن بوابة 
الدخول والخروج من سيناء وإليها لابد أن تكون تحت حراستها. 


١‏ - إن المستعمرات الإسرائيلية فى هذه المنطقة لها دور آخر لابد أن تقوم به» وهو 


دور الحاجز الذی پفصل بين آخر تجمم سكانى مصرى فى العريش وأول تجمم سكانى . 


إسرائيلى فى فطاع غزة» وفطع الاتصال بين الشسعبين إلا تحت رقابة وسيطرة 
|سرائبلية * - مطلب أساسى » وخصوصا بالنسبة ل١‏ مهام الأمن » فى قطاع غزة» حتى 
يتم فيه تنفيذ «مهام العفیدة » . . . إن هذا القطاع لابد له أن يعزل عزلا ماديا عن أى 
اتصال بمصر. ومن ناحية أخرى فان السكان المصريين فى سیناء يجب أن يتعودوا أنه 
عند نهاية خط حدود بلادهم يو جد هناك ١‏ (سرائپلیون ؛ . 

۲ إن هذه المستعمرات ‏ مع قبول إسرائيل لوجودها نحت السيادة المصرية الا سمبت 
وفى الحماية الفعلية لقوات اليش الإسرائيلى»؛ وهو تلاعب بالحقائق مثير ‏ تستطيع أن 
تكون جهاز اختبار يومى حسن التصرف وحسن النوايا المصرية تحت يد الإسرائيليين . 
وبتعبير ورد على لسان ‏ وایزمان » وزير الدفاع الاسرائیلی: 

(8) (۱۹۹۷) تأكد تحقيق هذا المطلب فى اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بوجود كل 

المعابر إلى الأرض التى تديرها السلطة الفلسطيئية ‏ با فيها معبر رفح نحت إشراف عسکری إسرائيلى . 


۱۹ 


لا تأخذوا هذه المستعمرات على أنها احتلال . . . سكانها لا يزيدون الآن على 
ثلاثة آلاف » ولست آظن أنه ستبقى معهم لحمايتهم أكثر من فصيلتين من احیش 
الاسرائیلی. فهل يكن أن یسمی ذلك احتلالا؟ . . . الحقيقة أنه يكن اعتبار الوضع 
كله واحدا من ترتیبات الأمن التى تستهدف الإنذار المبكر» وذلك حتى يجىء السلام 
الكامل» فتكون هذه المستعمرات مجتمعات مدنية ‏ زراعية أو صناعية أو تجارية ‏ فى 
دائرة تشابك المصالح بين مصر وإسرائيل !۱ 


إن إسرائيل غسکت حتى الان - وبشكل منعنت ‏ بثلاثة مطارات فى سيناء . وهی 
مطار ١‏ إيشام » القريب من رفح » ومطار « آوفیرا! القريب من شرم الشيخ» ومطار 
اتزيون » القريب من قلعة « طابا » القديمة على خليج العقبة ( وربا بادرت إلى الاعتذار 
عن تسمية الطارات بأسمائها الإسرائيلية ولكن هذه هی الأسماء المكتوبة على الخرائط 

وهناك مطارات أخرى فى سيناء » أكبرها مطار « الحفجافة » الذى أطلقت عليه 
إسرائيل اسم « رافیدیم 2 ولكن إسرائيل فيما يظهر لا تتمسك به على عكس غسکها 
حتى الآن بالمطارات الثلاثة التى أشرت إليها . 

ووجهة نظر إسرائيل فى التمسك بالمطارات الثلاثة ‏ « إيتام» و« أوفيرا» 
و«اتزيون» ‏ طبقا لکلام ) إيزر وایز مان !وهو رأس المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الآن 
لسلاح الطبران ‏ وعلى أساس شرح قدمه فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر 
مارس الأخيرء وترددت أصداء له فى محادثاته مع بعض من التقى بهم من العرب - 
كما يلى : 

» إن المطارات الثلاثة ذات أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل»: فمطار « إيتام‎ ١ 
ضرورى لحماية طرق الا قتراب إلى غزو إسرائيل من سيناء  !وهو على هذا النحو‎ 


۱۹ 


جزء لا یتجزا من نظام الستعمرات المقامة فى منطقة رفح . وآما مطارا « آوفیرا 1 
وآتزیون » فهما لازمان لحماية ١‏ إيلات » من ناحية, ولضمان حرية الملاحة فى خليح 
العقبة من ناحية ثانية» ومن ناحية ثالثة ‏ خصوصا بالنسبة لمطار « أوفيرا »2 لحماية 


مسالك إسرائيل البحرية فى البحر الأحمر وحتى باب الندب . وبدون مطار « أوفيرا 2 
هكذا يقول « وايزمان »- فان الطيران الإسرائيلى لا يستطيع الوصول ‏ فضلا عن العمل 


فوق هذا الدخل الحيوى عند الحنوب للبحر الأحمر . 

(ذکر « وايزمان » سامعيه با كتبه فى مذكراته التى أصدرها بعنوان « على أجنحة 
النسور »۰ أنه فقد أعصابه يوم صدر الأمر سنة ۱۹۵۷ بالجلاء عن سيناء» لأنه كان 
يدرك حاجة الدفاع الإسرائيلى ‏ إلى مطاراتها. وکان ‏ وايزمان » قد كتب فى مذكراته 
أنه فى ذلك اليوم قاد طائرة صغيرة فوق العريش» ونزل واطئا حتى أصبح طيرانه بين 
روس النخيل على شاطى البدحر. ثم وجد نفسه فجأة يصرخ فى ابو وحده : سوف 
نعود ... نعم سوف لعود.. . تذكروا أننا سوف نعود ). 

۲ إن مطارات سيناء ضرورية للسلاح الجوى الإسرائيلى فى أية حرب مقبلة فى 
الشرق الاوسط » حتى وان لم تكن مصر بين المشتركين فيها. إن مطارات سيناء بعيدة 
عن أية ضربة جوية يمكن أن تقوم بها طائرات إحدى دول الجبهة الشرقیة* . 

وطبقا لرأى «وايزمان » فان إسرائيل لم يعد فى مقدورها توجيه ضربة واحدة قاضية 
ضد الأسلحة الحوية العربية بحيث تضمن السيطرة على او ذلك لأن الدول العربية 
كلها درست وسائل الحماية والإخفاء التى اتبعتها مصر بعد سنة ۰۱۹۷ ومعظمها 
حصل على تصميمات دشم الطائرات التى تؤصلت اليها مصر سنة ١954‏ » وبالتالى 
فإنهاقادرة على العمل لفترة طويلة بعد بدء العارك ولهذا فان الطيران 


الإسرائيلى يجب أن يأخل حذره ويجب أن ينتشر. 

ولیس هناك انششار مکن فى رقعة اسرائیل › وهی محد‌وده » خصوصا مع التوسع 
الضخم فى السلاح الجوى الاسرائیلی» وفی الاسلحة الجوية للدول العربية» وبخاصة 
على الجبهة الشرقية كما هى الآن فعلا ؛ أو كما يمكن أن تکون احتمالا. 


(4) (۱۹۹۷) طرأ جدیدا على التفکیر الاستراتیجی السالی فى شأن هذا الدور للقوات اللموية» والان فان 


أسلحة الصواريخ هی المكلفة بهذا الدور . 


۱۹ 
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وبالنسبة للتوسع يقول « وايزمان " إن إسرائيل كان لديها سنة ۱۹۹۱۷ قرابة مائتين من 
طائر ات الط الاول والان لدیها ستمائة طاثرف وهی تريد فى ظرف آربع سنوات ۔ 
أى سنة ۱۹۸۲ - أن يصل العدد إلى ألف طائرة خط أول . (*) 


وفى مقابل ذلك فإن الدول العربية على الجبهة الشرقية تملك الآن أكثر من ألف 
طائرة» بينها ثماغائة طائرة تملكها سوريا والعراق . يضاف إلى ذلك أنه ليس فى مقدور 
أحد أن يتنبا فى حالة حدوث معارك على الجبهة الشرقية بالطريقة التى يمكن 
أن تصرف بها المملكة العربية السعودية» وخحصوصافی حالة حصولها على طائرات 
١ف 24١6‏ . وصحيح أن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل أن هذه الطائرات سوف يتم 
تسليمها على فترة خمس سنوات» وأنها سوف تعمل من مطارات فى جنوب السعودية 
فرب منابع البترول» وليس فى شمالها قرب إسرائيل» وأن خبراء أمريكيين سوف 
پشترکون فى تشغيلها با يكفل رقابة مباشرة على مجالات عملهاء فضلا عن تعهد 
فاطم بعدم جواز نقلها من السعودية إلى أية دولة عربية آحری فى أى وقت وفى أى 
ظرف ‏ صحيح هذا کله » ولكن إسرائيل تعرف بالتجربة أنه فى حالة بدء معارك فإن 
تصاعد المشاعر العربية يولد ضغوطا تصعب مقاومتها مهما كانت التعهدات السابقة 
المعطاة بعكسها. 

۳ إن أجواء سيناء المحيطة بالمطارات مهمة لإسرائيل فى مجال التدریب » فضلا عن 
مجال العمليات. فالمجال الجوى لإسرائيل ضيق» والمطارات الصالحة للتدريب فيها 
أربعة» با فيها 2 بن جوريون » الدولی» وحتى هذه المطارات الأربعة لا تملك من حولها 
مساحة كافية للانطلاق - فإن ی طيار إسرائيلى لا يكاد ينطلق شرقا حتى يجد نفسه 
على وشك اقتحام المجال الجوى الأردنى » ولا يكاد ينطلق شمالا حتى يجد نفسه على 
وشك اقتحام الجال التوى السوری» ولا يكاد ينطلق غربا حتى يجد نفسه فوق البحر 
الأبيض وأساطيل القوى الكبرى فيه وأجواء سيناء وحدها هی التى تعطى للمجال 
الجوى الإسرائيلى عمقه الضرورى فى التدريب» وقد تعود الطيران الإ سرائيلى عليها 
خلال السنوات العشر الماضية» إلى درجة أنه لم يعد يستطيع الاستغناء عنها ‏ !ولم 
نعد هيئة أركان الحرب ولا قيادة السلاح الجوى قادرة على تصور التوسع الجارى فى 
فوة إسرائيل ا حوية بغير مطارات سيناء . 
(:) (۱۹۹۷) أحدثت الأوضاع السياسية العامة فى العالم العربى» حصوصا ما ترتب على حروب ال 


الأولى والثانية ‏ تخییرات هائلة فى منطقة الحبهة الشرقية . كذلك فان التحالف الإسرائيلى التركى يغير كثيرا 
من الموازين السايقة . 


١ 


ويقول « وايزمان » إن دولا فى أوروبا الغربية حلت مشكلة الفضاء الحوى اللازم 
للندريب بوسائل فادحة التکالیف» ومن ذلك أن ألمانيا الغربية تبعث طياريها إلى 
«آریزونا ٠‏ فى الولايات المتحدة ليتدربوا فى سماوات مفتوحة . وإسرائيل لا تستطيع 
أن تجارى ألمانيا الغربية. ثم لماذا تفعل ذلك وصحراء سيناء أقرب إليها من 
صحاری اریز ونا؟ ! ! 


لا ل[] [] 

لا وآخیرا تجىء فضية شرم الشيخ » وهی فصة طويلة ذائع آمرها فى تصورات الامن 
الاسرائیلی وفی مهامه . إلى درجة تغنى عن أى تفصیل . 

إن إسرائيل ليست على استعداد لأية مغامرة فیما يتعلق بهام العقيدة ومهام الأمن. 
حتى إذا كانت هذه المغامرة فى سبيل تسهيل تحقيق مطلب إستراتيجى مهم بالنسبة لها 

إن جربة المستحيل کت ولكن الخطط توضع على الأمر الواقع وحده . 

ونجد أمامنا هذا المشهد العجيب الذى نراه اليوم : 

حاول إسرائيل إغراء مصر بإخراجها؛ وفى نفس الوفت فانها على غير استعداد 
للتضحية بعشر مستعمرات وثلاثة مطارات وميناء صغير فى شرم الشيخ . 

وهكذا يفكرون وتحت أيديهم سلاح نووى ! 


ونحن؟ ماذا أقول؟ ! 
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« الحواراتضائع ]١[‏ س 
نحن لا نفهم ما تقو له إسرائيل.. والعكس صحيح! 
حواريس (شارون ۳9 جور على مائدة عشاء فى القدس 


إذا كان ما جرى ‏ وما زال يجرى ‏ بين مصر وإسرائيل نوعا من الحوار» فإنى أعترف 
بالعجز عن فهم اللغة التى يدور بها بل آخشی أن أطراف الحوار أنفسهم لا يعرفون بأية 
لغة يتكلمون . 

وأتوقع أن أجد من يقول لى بسلامة نية : إنهم اعتمدوا الإنجليزية لغة رسمية 
للحو ار فكلهم درسوها إلى درجة أو أخرى ! 

وبالطبع فان ذلك لم يكن ما قصدنه من السوال! فأنا آعرف أن مفردات من اللغة 
الإنجليزية یجری تبادلها عبر القاعد والوائد أثناء الجلسات الرسمية وغیر الرسمية؛ 
وحتی عبر الخطوط الباشرة وغير الباشرة. ولکن السألة التی تثیر تساؤلى هى ما إذا 
كانت هذه الفردات تعنی نفس الشیء بالنسبة للطرفین؟ والا فان أى حوار ضائع . 

إن الالفاظ مجرد آشکال ورموز للمعانی . فإذا لم يكن هناك توافق على هذه 
العانی » فان الالفاظ تصبح مضللة ۰ لا تژدی إلى المقصود مها وربا آدت إلى 
عکسه . وتاریخ العالم ملیء بنماذج سوء الفهم التی تصور آطراف فیها آنهم على 
اتفاق» ثم ظهر آنهم على اختلاف رغم استعمالهم نفس الالفاظ . لم تكن معانی 
الالفاظ بالنسبة لهم واحدة ولهذا كان الحوار ضائعا . 

وبعض سوء الفهم من هذا النوع لا ضرر منه . ومن ذلك على سبیل المثال ‏ القصة 
لشهورة عن الکتشف البریطانی الشهیر « توماس كوك » حين وفعت آنظاره على 
آسترالبا لاول مرة ونزل على شاطئها الغربی » وراح يسجل کل ما يراه من تضاریس 
الأرض وآشکال النبات وأنواع الحيوان. ولمح ١‏ كوك » ضمن ما لح حیوانا غریبا يقفز 
ولا يجرى لأن آفدامه الخلفية طويلة» فى حين أن آفدامه الأمامية شدیدة القصر . 


۱۹۷ 
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وسأل «كوك» أحد السكان بالإشارة عن اسم هذا احیوان» ورد ساكن أستراليا القدیم 
قائلا : «كانجارو!). 
وسجلها «توماس كوك » آمام وصف ایوان : حيوان غریب اسمه «کاحارو) . 
وشاع الاسم» والتصق بحیوان ١‏ الکانجارو » الاسترالی الشهور . 
ومرت عشرات السنین» ثم تبين أن كلمة « کانجارو » فى لغة هذه القبائل الأسترالية 
التی سكنت آسترالیا قديما معناها: لا أعرف! ! 
مخاطر لکن الامر یختلف فى الصراعات الکبری وفی مواجهانها السياسية أو 
العسكرية المعقدة . 


O ÛU Û 

فى الصراعات الكبرى تكون السائل على درجة عالية من الدقة والحساسية ببحيث لا 
بصبح الاتفاق على معانى الألفاظ هو المشكلة ‏ وإنما تصبح الإشارات والإيماءات قادرة 

ولقد كان من ذلك فموذج قريب أدى ما جرى فيه مع عوامل أخرى . إلى نسف 
الاجتماع الأخير للجنة السياسية المشتركة بين مصر وإسرائيل فى الأسبوع الثالث من 
شهر پنایر الاضی فى القدس . كان ذلك حين وقف « مناحم بيجن ) رئيس وزراء 
إسرائيل فى حفل أقامه تكريما للوفد المصرى فى هذه الحادثات ؛ وراح يتكلم عن 
حق تقرير المصير وكيف أسىء استعماله فى أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية . 
ثم التفت إلى اسيروس فانس» وزير الخارجية الأمريكية ‏ وكان يجلس إلى يساره ‏ 
وقال له : 

- أنتث وأنا نذكر هذه الظروف جيدا لأننا حضرناها . . . 


والتفت « بیجن إلى بمينه حيث يجلس وزير الخارجية المصرى » واستطرد : 
- وأما وزير خارجية مصر فربا لا يتذكرها لأنه كان صغيرا عندما جرى 
ذلك كله , . . 


كان الحو مشحونا بطبيعة الظر وف وبهده اللاحظة وغیرها فان ا لجو الشحون 
تکهر ب » وأحس وزير خارجية مصر أنه مطالب بالرد بحزم؛ وحسنا فعل . 
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إن أحد الذين حضروا هذا العشاء الأخير كان شخصية أمريكية مرموقة» وقد 
التقيت به فيما بعد وسمعت الطباعاته عن جو تلك الليلة . 

كان تصويره كما يلى : 
لكل من يريد أن يرى أن هناك فجوة واسعة بين الطرفين . 

سوف أترك المواقف والقضايا السياسية جانبا . . لكنه حتى على الناحية 
الإنسانيةء لم يكن هناك مجال للقاء على أى مستوى . 

إن الفجوة كانت إنسانية وفكرية وعاطفية. وكان هناك نقص فى الحساسية لدى 
الإسرائيليين يصعب على الذين لا يعرفونهم تخبله . 

إننى ‏ على سبيل الشال ‏ كنت جالسا على مائدة فى هذا العشاء ضمت أحد 
العسكريين من أعضاء الوفد المصرىء إلى جانب الجئرال « اریل شارون » وزير 
الزراعة» والخنرال « موردخای جور » رئيس الأركان ( فى ذلك الوقت ) . 

وفسجأة مال الجنرال « شارون » إلى الامام» وقال موجها الحديث إلى الجنرال 
اجور» عبر المائلة : 

- موتى ( اسم التدليل ل ١‏ موردخاى ۲ ) إنك كنت فى القاهرة . . . قل لى كيف 
رأيتها : أنا لم أرها فى حياتى مطلقا . . . إلا بالطبع من خلال صور الاستطلاع الجوى | 

وأغمضت عد وحبست آنفاسی فلم أتصور أن نقص الحساسية يكن أن يصل 
(بشارون » إلى توجيه سؤال بمثل هذه الصيغة على مسمع من ضابط مصرى . 

لكن « جور »-لسوء الحظ | ستطاع منافسة ١‏ شارون » والتفوق عليه فى نقص 

آريك ( اسم التدليل ل أريل » ) لا يخطر ببالك حجم القاهرة . . . كبيرة جدا 
تعرفها إلا من خلال صور الاستطلاع الجوى . . . هل تعرف أن بعض الا حياء فيها 
متهدمة وغارقة فى | لستشعات ؛ بحیث تبدو وكأنها تعرضت بالامس فقط لغارة 


جوية مركزة؟ 
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لقد أغمضت عينى مرة أخرى وحبست آنفاسی ‏ ولم أستبعد أن أجد الضابط 
المصرى الجالس معنا یسحب طبقا من على المائدة ويكسره فوق رأس أى من الخثرالين . 
لكنه ‏ فيما أحسست ‏ استطاع السيطرة على مشاعره. بعدها فإن أى حوار 
أصبح مستحيلا !) 


انتهت رواية الأمريكى المرموق . 


وبمقدار ما أن « توماس كوك» لم يكن يريد أن يخطئ فى نقل اسم ال ١‏ کانجارو » إلى 
العالم ‏ فلست أظن أن مناحم بيجن 1١‏ رغم غلاظة تصرفاته أحيانا ‏ قصد إساءة 
الادب آمام وزير خارجية مصر وهو ضیفه فى القدس . أو أن الجنرالين « شارون 1 
واجور» تعمدا إظهار کل هذا القدر من بلادة امس آمام ضابط مصری پجلس معهما 
على مائدة عشاء . 

لکنه اخوار الضائم! 

لیس عن جهل بفردات اللغة ‏ وهذا یحدث أحيانا ‏ وإئما عن اختلاف معانی الالفاظ 
مع توهم الاتفاق ومن تضارب بين الا سماء والمسميات لدى أطراف تباعدت تجاربها . 
ومن تباین فى درجة اس با تنقله الاهاءات والاشارات حتی وان استغنت عن 
العلمات . 


][ O O 

فى الصراعات الکبری أيضا فان الحرار بين الأطراف ليس هو فقط ما يدور عبر 
القاعد والموائد فى الجلسات الرسمية وغير الرسمية» وعبر الخطوط المباشرة وغير 
المباشرة . وإنما هو دائرة أوسع . 

أى أن ما يقوله أى طرف ويسمعه الطرف الآخر داخل فى دائرة احوار. 

حتى إذا كان هذا الطرف يتحدث مع آخرین . . . حتى إذا كان حديثه مع نفسه . 

هكذا فان مايقوله رئيس وزراء إسرائيل فى أى مكان يكون فيه . . . ومايقوله 
اقطاب أحزاب الائتلاف الحاكم . . . وما تجرى به النافشات فى الکنیست . . وما پنشر 
+ + ۲ 


فى صحافة إسرائيل ويذاع من محطاتها هذا كله وغيره داخل فى دائرة اخوار وعلینا 

نفس الشىء بالنسبة لناء وعليهم أن يسمعوا. 

وأن يسمعوا ونسمع. فليس ذلك هو الهم. فالألفاظ كما اتفقنا ‏ أشكال 
ورمور للمعانى . 

لمهم هو : 

نا هل الكلمات تحمل نفس المعانى بالنسبة للطرفين؟ 

ا وهل الأسماء تشير إلى نفس المسميات بالنسبة للطرفين؟ 

إذا كان هناك اتفاق إذن فالحوار متصل بصرف النظر عن نتيجته › وإذا لم يكن هناك 
الفاق فالحوار معطل من بدايته» رغم أن الكلمات طائرة عبر المقاعد والموائد» وعبر 
الخطوط المباشرة وغير المباشرة . 

ولعلنا نلاحظ أن هذه الخال تختلف كثيرا عن حال أخرى يطلقون عليها مجازا تعبير 
(حوار الطر شان ». ففی «حوار الطرشان » يتكلم الجميع وکلهم لا پسمعود . ولکن 
المشكلة فى حال تعطل الحوار فى الصراعات الکبری أن الجميع یتکلمون ولکن الجميع 
بسمعو ل » وما پسمعونه لا يعنى نفس الشىء بالنسبة لكل طرف منهم a‏ وهکذا ينشأ 
سوء الفهم . 

ور ما آوضحت آننی لا حعدث عن سوء النية» فتلك قضية آخری . واعا حدیثی عن 
سوء الفهم وأضراره؛ وهي أحيانا آبعد آثرا وخطرامن أى شىء آخر على مسار 


و ستشهلك ل E‏ ۱ النمادج : 


١‏ -لا آعرف لاذا كان إصرارنا على القول بأن « المبادرة » كانت قرار رجل واحد » لم 
يناقشه معه أحدع واحتفظ به فى رأسه حتى جاءت | ١‏ للحظة المناسية فأعلنه مفاجاه 


لكل الناس؟ 

هناك أسباب أستطيع تصورهاء وربما استطعت تقدير بعضها : 

0 أن الرجل الواحد يريد أن يثبت للأطراف الأخرى أنه بلك سلطة اتخاذ قرار . 

7] أن الرجل الواحد يريد أن يتحمل السئولية وحده. 

۲ أن الرجل الواحد يريد أن يعفى آخرین -وحصوصا فى المحيط الدولى ‏ من أى 
إحراج قد پشعرون به إزاء أطراف لها فى المبادرة آراء معاكسة . 

رما كانت هناك أسباب غير ذلك لا أعرفها , . . 

لكننا لم نسأل أنفسنا سؤالا كان طرحه ضرورياء وهو: 

- كيف تفهم إسرائيل هذا الذى رحنا نصر على قوله» ونحاول تأكيده بكل احاح؟ 

هل ستفهمه كما يعنيه الذين قالوا به» أو أنها ستفهمه على نحو آخر لا تسمح بغيره 
تجربتهاء ورؤيتها للاشیاء من خلال هذه التجر بة؟ 

الرد على هذا السؤال يقدمه الجنرال « موشی ديان » وزير الخارجية الإسرائيلية أثناء 
حوار جرى بيئه وبين بعض أقطاب الجالية اليهودية فى الولايات التحدة وقد جرى 
هذا الاجتماع فى بيت أحد كبار الممولين اليهود فى مديئة نیوپورك» ونشرت بعض 
التفاصيل ما دار فيه فى أكثر من صحيفة أمريكية» وبينها ال « واشنطن بوست © . 

فال الحخئرال « ديان » : 

- لقد كانت زيارة القدس حدثا تاريخيا ضخماء ولكن هذا الحدث لا یکفی لكى 
پکون قاعدة يقوم عليها بناء السلام . 


إن الأوضاع فى العالم العربى لا يجب أن تغيب عن بالناء فنظم الحكم كلها هناك لا 
تستند إلى شرعية ثابتة ومستمرة. وإنما سلطة الحكام هناك مطلقة» وما يقرره أى حاکم 
اليوم قد يغيره خلف له بعد سنوات قليلة» وقد رأينا من ذلك الکثیر» بل إن نفس 
الحاكم قد يغير سياساته بزوايا حادة» ولا يجد أحدا يسائله . 


° 


ولهذا فان بناء السلام يجب أن يقوم على دعائم تختلف عن مجرد أجواء حسن النية 
الطارئة التى فجرتها زيارة القدس . . . ونحن على استعداد لأن نصدق ما نراه» ولكن 
هل يعقل أن عداوة ثلاثين سنة يمكن أن تذوب فى لقاء ثلاثين ساعة؟ 

هكذا فإننا قصدنا شيئا» وفهموا غیره» وتعطل اطوار . 


OD UO لا‎ 

۲ أعرف ما الذى كان يدعونا إلى تلك الحملة المركزة ل ١‏ غسل مخ» الشعب 
المصرى تجاه الصراع العربى الإسرائيلى . . . 

رحنا نصور له أن السلام قريب . . . وكان فى متناول اليد طوال الوقت» ولكننا 
نحن الذين رفضنا أن مد يدنا بالمكابرة والجهل . 

كان قصدنا ‏ فيما أظن أن نجعل الجماهير المصرية فى إطار تستطيع فيه قبول المبادرة . 
ولكن المشكلة أن العيار زاد عن حده فإذا نحن نصل إلى نزع سلاح الشعب المصرى . 
إن آول سلاح يملكه أى شعب تجاه أى عدو هو سلاح الرفض . وتجرید أى شعب من 
۳ السلاح قبل أن لحي م سلام حقيقى معناه أن هذا الشعب أصبح مرو ع السلاح 
نفسيا بيئما ا لحر ب مستمرة. 

ولو لا أن الشعب المصرى كبير کبیر ولولا أنه أصيل أصيل لما استطاع استعادة 

ولكن ذلك لا نم أنه جرت محاولة لوضع الشعب المصرى فى أقل من مكانته 
الطنیئعةه وذلك شىء لا يغتفر . 

والحزن أنها ليست الرة الأولى التی تحدث فیها هذه الحاولة» فلقد كانت هناك 
سابقة سنة ١91/5‏ » عندما عبئت الجماهير الصرية «بغسيل الخ» لکی تستقبل اریتشارد 
نیکسون» كما يستقبل الابطال» وهو الرجل التهم فى بلده بجرائم سياسية وضیر 
سبياسية ) با فى ذلك الرشوة. 

وبرغم ذلك. فقد فاتنا أن نسأل آنفسنا سؤالا كان ضروريا وهو: 

ما هو أثر هذه المحاولة ل« غسيل المخ » فى مصر على مواففهم هناك فى إسرائيل؟ 

۳۰۳ 


وقفت رئيسة تحرير « دافار » لتسأل على مسمع من الدنيا كلها : 
ضمان لدى إسرائيل أن الموقف الحديد للشعب المصرى سوف پستمر؟ 

ولم تكن رئيسة تحرير « دافار » وحدها هی التى تساءلت» وإئما تساءل غيرها أيضاء 
وبينهم صحفى إسرائيلى كبير فتحت له كل الأبواب فى مصرء وفى نهاية زيارته ذهب 
إلى رؤية أحد أصدقائه الدبلوماسيين 3 ۰ سفير دولة غربية كبيرة فى القاهرة» معبرأ عن 

- إننى فى حيرة من الصورة التى ظهر بها الشعب المصرى أمامئاء ولست أعرف 
حقيقة ما يخفيه داخل أعماقه . 

لقد سألت نفسى هل يتصور المصريون أنهم يضحكون علينا بهذه الطريقة فى إظهار 
رغبتهم فى السلام . . . مثل ذلك تصور ساذج . . . لكن الأخطر منه ‏ لأنه أكثر 
سذاجة .أن يكون فى وهمهم أن الصراع العربى الإسرائيلى يمكن حله بهذه المظاهر من 
الترحيب پنا. 

كلتا الحالتين لا تدعونى إلى أن أطمئن . 

والشعب المصرى فى صميم الأمر غير ملوم» فلقد كان هناك من تولوا غسل مخه 
ولو لأيام . فى زيارة « نيكسون » صوروا له أن الرخاء قادم يرتفع عليه علم الخمسين 
نحمة. وفى استقبال الإسرائيليين تكرر نفس الشىء بدعوى أن السلام قادم يرتفع عليه 
علم نجمة داود الواحدة ٠‏ استشهادا فى غير موضعه بالقول الكريم : 


# وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتو كل على الله # 
مرة أخرى قصدنا شيئاء وفهموا غیره» وتعطل الحوار. 


Û‏ لا لا 
۳ لا أعرف ماهو السبب الذى جعلنا نفتح أبواب مصر لكل هذه الأعداد 


من الم سرائیلیین . 


€ 


فى وقت من الأوقات كان فى مصر قرابة خمسمائة صحفى ومصور ومذيع 
من إسرائيل » أو من ادعوا هذه الصفة. وكانت مصر كلها مباحة أمامهم ... 
مدنها وريفمها . 

والغريب أن كل واحد منهم لم يجئ إلى مصر الا بعد تصريح خاص من وزارة 
الخارجية لآنه ذاهب إلى « أرض العدو ۰۷ وعندما جاءوا هنا تحولوا فى رأى بعضنا ‏ 

ولقد وصل الامر إلى حد ترتيب مظاهرات ودية تستقبل ١‏ إلياهو بن إليسار » رئيس 
الوفد الإسرائيلى فى مؤثمر القاهرة الفاشل » حينما ذهب لزيارة معبد يهودى فى وسط 
القاهرة» وحینما ذهب لزيارة قرية ۱ ميت أبو الكوم ». وعاد « بن إليسار » من زياراته 
إلى فندق « مینا هاوس » يقول للدكتور عصمت عبد الجید رئيس الوفد الصری» على 
مسمع من عشرات الصحفيين المصريين والأجانب: 

- إننى سمعت اليوم هتافا بحياة « بيجن» . . . إننى لم أسمع مثل هذا الهتاف فى 
حیانی . . . لا أظن أن هذا الهتاف تردد أبدا فى إسرائيل . 

ولقد أضيئت القاهرة. كأنها ليلة مهرجان ‏ طوال فترة وجود الوفد الإسرائيلى فى 
القاهرة. ومع أن إضاءة القاهرة كانت لها مناسبة مختلفة» إلا أن المناسبات اختلطت › 
و ضاعت اسلدود . ۱ 

ونحن نکرم ضیوفنا أحيانا بالظاهرات والهتافات والاضواء اللونة» وأحيانا نکرم 
بها آنفسنا . . . ولکن هل کل ذلك مما يجوز فى العلاقات مع إسرائيل؟ 
الظواهر أو تعنيه الكلمات؟ 

لقد فهموا ما أرادوا أن يفهموه! 

١‏ إن الشعب المصرى يريد السلام بأى ثمن . وإذا كان هناك بعض الذين ما زالوا 
يعاندون» فلس على إسرائيل غير أن تنتظر حتى تقع التفاحة ناضجة من فوق الشجرة» 
فتلتقطها بيدها إلى فمها مباشرة» . 

قصدنا شيئاء وفهموا غيره» وتعطل اخوار . 


لا لا LD‏ 


6 لا آعرف أى منطق دعانا إلى هذه الحملة التى شنتها وسائل الإعلام عندنا ضد 
انتمائنا العربى ۳ 

ما الذی آردنا |ثباته لانفسنا أو لغیرنا بهذه الحملة؟ 

تصورنا ندا بذلك نبرز إرادتنا المستقلة» ونسینا آننا بذلك نتنازل طواعية عن معظم 
آسباب القوة الاستراتيجية التی تجعل لارادتنا مهما بلغت درجة استفلالها -وزنا مؤثرا 
فى مصير الشرق الأوسط . . . بل حتی فى مصير مصر ذاتها . 

لقّد رد ١‏ مناحم بيجن » على هذا السؤال فى الولاپات التحدة أيضاء حين قال آمام 

لا أعرف لاذا نتفاوض مع مصر فى قضايا تتصل بالفلسطینیین أو بسوريا؟ 

إن مصر جاءتنا وهی لا حمل تفويضا من غيرها . 

إننا على استعداد لاتفاق منفرد مع مصر؛ ومصر هی التى نرددت فی قبوله 
حتى الان . 

ولم يقل ۱ بیجن » أى سلام تستطیم مصر أن تحصل عليه منفردة؟ 

صحیح أن الامة العربية لا تستطیع أن تحارب بغیر مصر ولکن الصحیح أيضا أن 


مصر لا تستطیم أن تحارب بغیر بقية الأمة العربية وحرب آکتوبر شاهد على هذه 
الحقيقة» فلقد كانت آهم منجزات تلك الحرب راجعة إلى أن المعارك جرت على 


وأى سلام تستطيع مصر أن تحصل عليه منفردة 00 لا يمكن أن پعکس غير موازين 
القوى الراهنة بينها وبين إسرائيل . 
مصرية أنانية وانعزالية ! 

لكننا قصدنا شتا وفهمواغيره:. وتعطل الحوار. 


2 ولست أعرف ما الذى يفرض علينا أن نقول ما قلناه ا خير من أن خيار ارب 
الفاو ضات > فإذا لم تجح محاولة. رحنا بعدها نحاول ثانية وثالثة . . . وهكذا 
إلى الابد . 

هل يمكن أن تکون هذه إستراتيجية تستخلص حقا أو ترد عدوانا؟ 
بأجنحتها فى أجواء القاهرة؟ ! 

إنهم لم يتقدموا بالسلام ردا على دعوة السلام . 

وإتماراحوا يكسبون الوقت نحت شعار ١‏ دعونا نتفاوض »2 . 

حاولوا إنشاء حط ساحن بين القاهرة والقدس ‏ آلیس هو ضرورى للتفاوض ۲ 

وحاولوا إنشاء علاقات شخصية بين البعض هنا والبعض هناك آلیس ذلك ما 
يسهل التفاوض؟ 

وحاولوا أن پدفعوا « وايزمان») بعد ۱ کیسنجر ) وه فانس » و« آثرتون ) . أن يقوم 


بدور ! الكوك » فى عملية التفاوض منطق إبعاد خرب ' آلیس ذلك آدعی إلى تجاح 


كان تعليقهم على القول باستبعاد حيار الحرب من الإستراتيجية المصرية هو : 
_ لقد كان ذلك ما اتفقئا عليه فى القدس حين أعلنا سويا أنه لا حروب بعد الآن» 
وأن حرب أكتوبر كانت آخر الحروب. . 
خاضوا هم الحرب العربية الإسرائيلية السادسة فى جنوب لبناذ . بعد حرب ۰4۸ 
یدعب اه وبعد جرب ۱۷ وبعد حرت الاستنزاف › وبعد حرب أكتوير ‏ 
تصرفوا بقوة السلاح وترکوا غیرهم لاحلام السلام! 
هکذا أخيراً ‏ قصدنا شيئاء وفهمواغیره وتعطل ال حوار . 


][ Û O 


۳۷ 


حوار أتحفظ عليه من أوله إلى آخره: ولأسباب مبدئية قبل أية تفاصيل . 
الكلمات لا تدل على نفس المعانى » والأسماء والمسميات غير الأسماء والمسميات » 


والمشاعر ممختلفة , وكذلك درجة الحساسية . 


الم* مشكلة لعة > فصور لغة بالمعنى الواسع . 
و« كانجارو » ليست الاسم الأصلى للحيوان الأسترالى المشهور . 
ومعناها الحقيقى فى لغة القبائل الأسترالية القديمة: لا أعرف! 


لا يضيع الحوار بين الأطراف فى صراع بسبب قصور اللغة فحسب . ولا بسبب 
نباين وتباعد معانی الكلمات والأسماء والمسميات ودرجات الس والشعور 
إلى آخره . . . 
إلى جانب ذلك كله وكله وارد-يضيع الحوار أيضا نتيجة اختلاف ما يسمونه 
(مجموعة القيم » السائدة فى مجتمع من المجتمعات », وتمايزه بها عن غيره. ويكون 
ذلك عادة نتيجة لمواريث تقليدية مؤثرة» ومراحل فى التطور بلغها طرف ولم يبلغها بعد 
طرف ثان. وقد تكون هناك عوامل أخرى فاتت على . ولكن ذلك هو التفسير الوحید . 
الذى وجدته لنماذج عديدة ضاع فيها الحوار وتقطعت حباله وأوصاله؟ 

ولم يكن هناك نموذج واحد فيكون التفسير هو: الصدفة. ولم يكن هناك موذجان ‏ 
فيكون القول: انها صدفة تكررت . وإنما الذی حدث أن النماذج توالت أحدها بعد 
الآخرء ما ينفى عنها ظاهرة الصدفة ویجعلها على وجه اليقين « غط سلوك » يكاد أن 
يصل إلى مرتبة العرف» وربا مرتبة القانون ! 

وعلى سبيل المثال ما يلى : 

"۲ تصورنا فى نهاية سنة ۱۹۷۳ أن ١‏ هنری کیسنجر » وزير خارجية الولايات 
التحدة ساحر الدبلوماسية الغربية وقتها ‏ سوف يتكفل وحده بحل أزمة 
الشرق الأوسط على نحو مقبول منا: انسحاب من الأرض المحتلة» ودولة فلسطينية ‏ 
(لم يحدث) . 


۲۰۹ 


لاريتشارد نيكسون » رئيس الولايات التحدف والسلطة كلها فى یده؛ وبالتالى الل 


لاونص ورناسنة ۱۹۷۰ أن « جيرالد فورد » السرئیس الأمريكى الذى 
جلف انیکسون ١‏ سوف يستطيع › لأنه رجل طيب يحب العدل ويكره الظلسم ‏ 
(ولم يحدث) . 


لا وتصورنا سئة ۱۹۷ أن الرئيس الأمريكى الجديد ١‏ جيمى کارتر ١‏ سوف يفهم 
قضيتنا ويتولى حلهاء لآنه فلاح من ١‏ جورجيا » عاش على الأرض الطيبة يزرع الفول 
السودانى» ولم يعش فى دهاليز السياسة وسراديبها ‏ ( ولم يحدث ). 

لا وتصورنا سنة ۱۹۷۷ أن الطريق المستقيم يقودنا إلى الوحش فى جحره -! وهكذا 
كانت المبادرة بعد أن أكد لنا الرئيس الرومانى « تشاوتشيسكو » أن «مناحم بيجن» رئيس 
وزراء إسرائيل الجديد رجل يريد السلام ويلك سلطة فراره-( ولم يحدث ) . 


ولم نتوقف مرة لنراجع أنفسنا ونسأل : لماذا لم بحدث كل هذا الذى تصورناه مرة 


بعل مرة؟ 
اكتفينا بعلة أن « کیسنجر کیسنجر )لم يقدر لأنهم حاص روه وكبلوه وا نيكسون» لم 


در لنهم دهموه بفضيحة ١‏ ووترجيت : . و« فورد» لم يقدر لان الوقت لم يسعفه 
قبل سقوطه فى الانتخابات . و« کارتر » لم يقدر لأن « بيجن » قفز آمامه فجأة 
كالعفريت من العلبة . و لا ی بيجن » لم يقدر لأنه مزدوج الشخصية ان 
نماذج متكررة» أحدها بعد الآخر فى سياق متصل» ومثل ذلك لا يمكن رده إلى 
الصدفة» ولا يسهل تفسيره بمجرد تبريره . 
وإذن ما هو السبب أو الأسباب؟ 


° 


وربا جازفت بتة بتفصيل وتحديد أكثر › فقلت : 

- إن الخطأ الذی وقعنا فيه إذا صدق ظنی هو آننا قسنا سلطة القیادات عند غيرنا 
سلطة الفیادات عندنا. ثم إننا خلطنا بين القوة العامة للدولة والقوة الشخصية 
لرئيسها. 

وهكذا تصورنا بمقايبسنا ‏ أن « نیکسون » و« فورد » و کارتر » يملكون من سلطة 
القرار فى الولاپات التحدة الأمريكية ما يملكه الروساء واللوك والسلاطین العرب . وبا 
أن اليمن والغرب وعمان. مثلا ليست فى فوة الولایات التحدة الأمريكية ‏ إذن فلاید 
أن الرئيس الأمريكى فادر على كل شىء . . إذا شاء فعل» وأذا حسنت نيته تمكن من 
إثباتها فى طرفة عين | 

وكان هذا خطأ حتى فى آبسط قواعد النطق التى تقول لنا إن المتشابهات فقط 
هى التى يمكن قياسها لبعضهاء وأما الختلفات فالعلاقة بينها لا يمكن أن تكون 
بالقياس ولغا بالمفارقة | 

وإذا شنا أن نذهب فى التفصيل والتحديد إلى آبعد» لقلنا : 

- إن السلطة فى معظم بلدان العالم العربى ما زالت سلطة قبلية» وهذه هی الحالة 
التی تسمح بتركيزها فى يد واحدة تملك بمفردها سلطة القرار . 

وليس ذلك هو الحال فى الولايات المتحدة. مثلا. فالسلطة هناك دستورية وقانونية؛ 
ومراكز متعددة لصنع القرار وضوابط وتوازنات حمی عملية صنعه بين 
المواريث ومراحل التطور ومجموعات القيم السائدة المتباينة والمتباعدة . 

وربا كان أبلغ دليل على أننا نظرنا إلى آنفسنا وحكمنا على غيرنا هو تلك القصة 
التى وردت فى كتابات معظم الصحف عن الاسئلة التى وجهناها إلى الرئيس 
الرومانى! نيكولاى تشاوتشيسكو ) قبل قرار المبادرة . 

سألناه- على ضوء معر فته واجتماعاته برئيس الوزراء الإسرائيلى ‏ عما يلى : 

۔ هل ( مناحم ب بیجن » يريد السلام؟ وهل يلك القوة التی تمكنه من (القرار»؟ 
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أى ننا فى الحقيقة سألنا عن رأى فرد. ولم نسال عن رؤية مؤسسات . 
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وحینما قلت قبل سطور - مثلا مثلا إن السلطة فى الولايات التحدة دستورية وفائونبه ) 
ومراكز متعددة لصنع القرارٍ وضوابط وتوازنات تحمى عملية صنعه بين مختلف 
المؤسسات ‏ فلقد كان يجب أن أضيف شيئا آخر هو هو : أن القرار فى تلك الجتمعات لا 
يصدر من فراع . . ذلك أن الدولة فى المجتمعات السابقة إلى مراحل متقدمة من التطور 
لیست مجرد ١‏ مؤسسة سلطة ۷ وإغاهى « مؤسسة هه دف ». والسلطة أداة لتنفید 
هذا الهدف» وقيمتها ترتبط بنجاحها أو فشلها فى تحقيقه» بل ترتبط بذلك شرعيتها 
من الأساس . 

و حینما نقول إن الدولة ۱ مؤسسة هدف ! فهذا يعنى فى الحقيقة آنها تعمل من أجل 
تحقيق تصور إستراتيجى كامل على جميع المستويات» وينطبق هذا على العمل الداخلى 
والأمن . ونستطيع القول بأن كل دولة لها فى مجال الأمن مشلا ثلاثة مستویات 
لتحقيق هدفها : ظ 

]ا هناك مستوى الإستراتيجية العليا . 


لا وهناك مستوى الم ستراتيجية . 


لاوهناك مستوی ال مد لتكشسك , 
وبالنسبة للولایات المتحدة فإننا نستطیع تلخیص إستراتيجيتها العلیا فى جملة واحدة 
على النحوالتالی : 


- آن تكون الولایات المتحدة الأمريكية ‏ بنظامها الاجتماعی هی آقوی بلد 
فى العالم؛ وأن تکون فى هذه الفوة غير مسبوفة بأية قوة أخرى مهما كانت 
الظروف والتکالیف. 
وهكذافإن قرار الرئيس الأمريكى الأسبق ١‏ جون كنيدى 4 سنة ١97١‏ بضرورة 
أن يكون أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر إنسانا أمريكيا ‏ لم يكن قرار ۱ مزاح ١‏ وإنما 
كان قرار إستراتيجية عليا. فقد أحس « كنيدى ) أن الاتحاد السوفيتى سبق الولايات 


51 ۲ 


التحدة فى مجال الأقمار الصناعية والصواريخ التى تحملها إلى الفضاء العالى» وذلك 
حن أطلق أول كو كب صناعى دوار حول الأرض -۱ سبوتئيك -سنة ۱۹۵۷ . 

وكان حتما أن تؤكد الولايات التحدة أنها الأقوى . . وأن يجىء هذا التأكيد بطريقة 
درامية لا تدرك لأحد فى العالم مجالا لشك» وكان القمر هو ساحة التجربة ‏ بصرف 
النظر عن التكاليف ‏ لأن الهيبة عنصر رئيسى من عناصر القوة . 

وعلى مستوى الإستراتيجية ‏ بعد مستوى الإستراتيجية العليا ‏ فإننا نستطيع أن نلمح 
الخطوط الرئيسية « للهدف الأمريكى 4. 

المنافسة فى كل الجالات وبكل الوسائل مع القوة الثانية التى تحاول أن تجرى معها 
فى السباق على مركز الأقوى فى العالم.( وهی الدولة السوفيتية فسى 
الظروف الراهنة ) . 

مد الحماية الأمريكية عبر الأطلنطى إلى أوروبا الغربية» وعبر الباسيفيكى إلى 
الباياث» وهذه جميعا شريكة نفس النظام الاجتماعى , وبالتالى شريكة نفس دواعى 
الأمن ( حلف الأطلنطى» وحلف جنوب شرق أسيا ) . 

0 التركيز على أقاليم معينة فى العالم ذات أهمية خاصة اقتصادية أو عسكرية 
وربط هذه الأقاليم بروابط المصلحة والأمن مع الولايات المتحدة وحلفائها ( الشرق 
الأوسط مثلا ) . 

لا محاولة خلق مناخ | إقليمى وعالمى ملائم لمصالح الولايات المتحدة وضرورات 
آمنها وذلك عن طريق جهد سياسى وإعلامى مكثف» وخخصوصا إذا أدى إلى إحراج 
الفوة الثانية التى تحاول منافسة الولاپات اسحدة ( حملة الحفوق الانسانية ضد الاشاد 
السوفيتى مثلا ) . 

لا (شاعة جو عام من حسن النية تجاه الولایات التحدة : ( وربا كان أنجح تحقيق لذلك 

هو أن أغاط الاستهلاك الأمريكى راج ر ی ی ی ا وا 
پسمی أحيانا ب" إستراتيجية الكوكاكولا .)!٠‏ 
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أ من ١‏ جورج واشنطن » الرئیس الأول إلى « جیمی کارتر » الرئیس الحالى للولایات 
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سر كيجي مان " ثلاث نقط بارزة : إقامة الدولة 4- التوسع فى حدودها . الهجرة 
ظ 00 جیة: علاقة مم القوة الغالبة فى كل عصر. التفوق العسكرى فر 

اليك ی ولكن لا اجتهاد فى الإستراتيجية العلا 

ومن هنا ستطيع أن نفهم ظاهرة نتتحسر عليها أحيانا وحن ننظر إلى اد 
ننقل النظر إلى أحوال العدو . خلافاتهم هناك محصورة وحلها بطريق الحوار. 

EI 

لأن هناك مرجعا ‏ من الإستراتيجية العليا والإسترائيجية ‏ يحكم كل التصرفات. 
والعارضة فى إسرائيل على ثلاث نقط جوهرية فى أية مفاوضات مع العرب : 

نالا عودة إلى خطوط ما قبل سئة ٠ .1١951/‏ 

لا لا دولة فلسطينية على أية بقعة من أرض فلسطين . 

نالا تعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية . 

ويقال لنا أحمانا : 

- انظروا إليهم فى إسرائيل وتعلموا منهم كيف يضبطون خلافاتهم ! 
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والرد على مثل هذا القول بطبيعة احال بدهى » وهو : 

- ليتنا تتعلم جميعا أن الدولة الحديشة ليست « أداة سلطة » وإنما هى أداة تحقيق 
إستراتيجية عليا وإستراتيجية كلاهما ثابت . وتكتيك بعد ذلك نستطيع أن نترك مائة 

هرة تنفتح فيه على حد تعبير « ماوتسى تون )! 

ذلك وحده هو الذى يضبط اختلاف الاراء . . . ليس بقمعهاء وإنما بالرجوع فيها 
إلى فانون . 

لا لا لا 

هذا هو الخطأ الذی نقع فيه : 

( فى يدنا سلطة » وفی يدهم إستراتيجية , والمشكلة عویصة» وحصو صاعندما 
قیس علیهم فى اتخاد القرار ». 

ومن هذا الخطأ یتعطل احوار» ليس فق ط بسبب قصور اللغفة» ولا بسبب 
تباين وتباعد معانى الكلمات ‏ ولكن أيضا بسبب اختلاف مجموعات القيم السائدة 
على الناحيثين . 

والغريب أن التعامل اليومى فى إدارة الصراع يشير إلى هذا الخطأ ويكشف أمامنا 
مزالقه» ومع ذلك فنحن لا نتوقف. ولو لكى نعيد الدرس والتقوم . 

وأمامنا الظواهر البينة عن هذا الخطأ فى الأقوال والتصرفات على هذه الناحية أو 
هناك » ونحن لا نلتفت . وأضرب الأمثلة من الناحيتين : 

3 من ناحیتنا مثلا : 

١‏ نحن لا ندرس برامجهم وخططهم» ونتصور ذلك جمیعا من قبل « بالونات 
الاخشار » تطلق فى الحو لعرفة رد فعلنا عليهاء وهذا هو کل شیء. ( والحقيقة شىء 
آخر ) فهناك برامح وخطط قامت علیها مواقف وجرت انتخابات وتشکلت مجالس 
تشريعية وتنفيذية » إلى آخره ) 

۲ .نحن دائما نفضلها محادثات مغلقة بين رجلين اثنين لا ثالث معهما متصورين أن 
ذلك أدعى إلى النجاح» وغيرنا لا يفهم هذا الأسلوب . وقد تحدث آحیانا فى علاقات 
الدول التقدمة اجتماعات مغلقة بين الكبار» ولکنها لا تكون للتفاوض إطلاقاء وانما 
تكول إقرارا لمبادئ عامة» أو افرارا لتفاصيل توصلت إليها مفاوضات طويلة قام بها 
خبراء. وربما ادعیت ولا أظننى مخطئ فى دعواى ‏ بأن المحادثات التی جرت مغلقة 
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بین مسئولين عرب كبار وبين غيرهم بقيت فى صدورهم» ولم توضع على الورق فى 
معظم الأحيان. وأظن على سبيل المثال ‏ وبعض الظن ليس إثما - أنه لا يوجد سجل 
وكانت تلك أهم الجلسات . والأمر لا يقتصر على المحادثات مع ۱ كيسنجر ‏ وما 
وفى بعض الأحيان يمكن التماس العذر . وأتذكر أن الملك فيصل كان صريحا معى ذات 
يوم أثناء نقاش طويل بيننا حول هذه النقطة فى شهر مايو سنة ۱۹۷۱ . 

سألته عن أوراقه . . . عن تسجيلات مقابلاته التى قام بها فى العالم كله خلال 
تجربة لا تضاهيها تجربة أخرى فى العالم العربى» وكان قوله : 

إننى لا أكتب شیثا على الورق عه كل مالدى أحتفظت به فى رأسى › فهو فيها 
أكثر أمانا . . . أحيانا كنت أملى بعض التفاصيل على عمر السقاف أو غيره من 
الاخحوان لكن ما أمليته قليل . 

ثم استطرد ‏ پرحمه الله بصراحة يقول : 

- إلى عهد قريب طال عمرك لم تكن فى السعودية دولة . 

لكن الاوضاع الآن تختلف ولا تستطيع الدول أن تمارس دورها الآن بغير 
سجلات على ورق . . أليست تلك ذاكرة الدولة؟ ! 

۳ ونحن لا نصدق الآخرين حين يتحدثون إلينا عن مصاعبهم فى الداخل» با فيها 
صحافتهم » إلى اجره . 

نتصور اعترافهم بهذه الصاعب خداعا لنا فى أسوأ احالات» وفی أحسن احالات . 
وبتغلیب حسن النية ‏ فإننا نتصوره إقرارا بالعجز عن « اتخاذ الفرار» . 

وهو لیس عجزافى الحقيقة» ولکنه تعدد مصادر الفرار والتأثیر فيه لدی السابقین 
إلى التطور » وهو لسوء احظ ‏ ظاهرة فوة ولیس ظاهرة عجر ! 

| -یدرکون آنهم آمام فرد عمر فراره هو عمر بفائه فى السلطة » وبعد‌ها لا حد 
شرعية الطرف الذى پحاورهم ویحاورونه . 
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ورا كانوا على استعداد لعقد اتفاق يرون الظروف ملائمة له . ولکنه اتفاق لمدى 
قصير لایتعداه إلى المدى الطويل» لأن هذا المدى الطويل مرهون بغيب يصعب 
حسابه » خصو صا إذا كان أى خلف على استعداد لنسخ أى سلف ! 

( ومن سوء الحظ أن الجنرال « موشى ديان » وزير الخارجية الإسرائيلية قضى جلسة 
عمل بأكملها مع الرئيس الأمريكى ‏ جیمی كارتر » يدور حول هذه النقطة 
ويلح عليها ) . 

١‏ إن هذا الوضع يدفعهم إلى تشديد الضغط على الناحية الأخرى» ذلك أن إرادة 
الرجل الذى يواجهونه مطلفة وهم على استعداد لأن يحصلوا منه على كل ما يستطيع 
التنازل عنه من ميزات يأخذونها لأنفسهم وتتحول إلى حقائق سياسية . 

وفى نفس الوقت فهم فى أمان من المعاملة بالمثل» أى أنهم محصنون ضد التناز لات 
لأن سلطتهم ‏ مساكين! ‏ سلطة مقيدة محكومة بألف اعتبار واعتبار . 

۲ لقد تعلموا بالتجربة لعبة رخيصة التکالیف فهم يضغطون للحصول على 
تنازلات ولا يقدمون فى مقابلها شیثا. ويشعرون فى الوقت نفسه أنهم مطالبون بأن 
يقدموا فى مقابل ما حصلوا عليه . وهنا تواتبهم معرفتهم بطبائع الشرق العريق ! 

يخجله المديح ولكنه يسعده. وهكذا فإنهم فى مقابل التنازلات يعطون قصائد شعر 
لمن يريد . 

وهكذا نکتشف فى نهاية مفاوضات طويلة مع « کیسنجر » مثلا أو « نيكسون » أو 
«فورد » أو غیرهم. آننا أعطينا ميزات وحصلنا على شهادات ! 

ونتشه أحيانا بعد الوقت الناسب . ونغضب مرات . ويتعطل ال خوار . 


DÛ û 
وتقفز إلى ذاكرتى صيحة «أمين الريحانى»:‎ 
۔ آنا الشرق عندی فلسفات فهل من يبيعنى بها طائرات؟‎ 
وأسأل بعده:‎ 
آلیست هناك وسيلة نستبدل بها ما لدينا من سلطات بشىء أخر اسمه‎ - 
ٍستراتیجیات!‎ 
على الأقل لکی بتصل ولا يتعطل احوار!‎ 
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نوع الضماناتالنى دطلبها الأحخرون؟ 
ثلاثوثائق نندت عن نسها باعسها ( 


عنه التصرفات . ومن الطبيعى أن كل تصرف يصدر عن منطق سواء اتفقنا معه 
أو لم نتفق . 

ولقد رأينا من قبل كيف ضاع الحوار بين الأطراف بسبب قصور اللغة وتباين معانى 
الکلمات والأسماء والمسميات ودرجات الس والشعور . 

ورأينا من قبل كذلك ‏ كيف ضاع الحوار لأن مجموعات القيم السائدة هنا ليست 

والآن فنحن أمام قضية أخرى ثالثة. من قضايا احوار الضائع . ولعل موضوعها ‏ 
كما تنطق به الوثائق ‏ أوضح وأفدح» وهو : الاختلاف بين منطق ومنطق ! 


O O 0‏ 
ولست أعر ف كيف يكن توصيف النطق الذى تصدر عنه تصرفاتنا أحيانا» ولكنى 
أعرف كيف يمكن توصيف المنطق الذى تصدر عنه تصرفاتهم فى إسرائيل دائما . 
واحدةع وهی اعملية التفاوض ) فى منطق الطرفين) باعتبار أن التفاوض هو الصورة 
البسيطة الباشرة لحوار بين الأطراف فى أى نزاع دولى . 


ورا سمحت لنفسى أن أستطرد هنا إلى القول بأننا ‏ فيما يبدو لى ‏ نستهين ب «عملية 
| التفاوض »۰ فى حين أن « الفاوضات » أصبحت علما مستفلا بذاته فى محیط العلوم 
السياسية. وإلى عهد قريب كانت العلوم السياسية مجالا محصورا لا يبتعد كثيرا عن 
دراسة التاريخ والقانون الدولى والمنظمات الدولية ولكنها الآن شىء پختلف عاما. 
أصبح الصراع علما مستقلا . وأصسحت إدارة الازمات علما مستقلا . وأصبح حل 
الازمات علما مستقلا . وأصبح العنف بعیدا عن القوة علما مستقلا . واصبحت 
المفاوضات علما مستقلا. وتلك كلها ثورات فى مجال علوم السياسة لا أعرف ماما 
أين نحن من تأثیراتها؟ 

لكن إسرائيل مع الأسف ليست بعيدة عمایجری فى العالم . ومنطقها فى 
(التفاوض» يعكس علميا وعمليا ما هو مطلوب فى ١‏ عملية التفاوض ) ذاتهاء بصرف 
النظر عما هو مطلوب قبلها من توازنات ومطلوب معها من مؤثرات . 


وبدون الدخحول فى تفاصیل لا لزوم لها فى هذا اخدیث. فان ما هو مط‌لوب 
فى «عملية التفاوض ) ذاتها لا بختلف كثيرا عن المنطق العلمی والعملی الذى تدعو 
إليه كل علوم الإدارة الحديثة» ابتداء من إدارة الأعمال إلى إدارة الصراعات ‏ 
وأهمه ما يلى : 

2 لابد فى البداية من تحديد إطار الفاوضات» والا دخ ل المتفاوضون 
إلى القاعات وجلسوا على المواتل وراح كل منهم يتكلم » وهو الحقيقة لا يقول 
شيئا فى الوضوع . 

نا إن كل طرف لا يعطى شيعا إلا إذا أخذ شيئا فى مقابله» فمثل هذا التبادل فى 
عناصر القوة هو المعنى الوحيد ل « عملية التفاوض » . 

لا من حق کل طرف أن پحاول « آخذ » آقصی ما يستطيع » وأن يحاول أن « یعطی » 
فى مقابله أقل ما يكن » فذلك مقصد « عملية التفاوض ١‏ . 

3 ما يعطيه آی طرف أو يأخذه يجب أن یکون محددا وبشکل واضح ومسجلا 
وموثقا بطريقة لالبس فيهاء والا تحولت نتيجة الفاوضات إلى جدل فلسفی ‏ أو 
بيزنطى ‏ يتصل إلى آخر الزمان . 


۳۲ 


0 لابد أن تكون هناك ضمانات وروادع تكفل احترام النتيجة التى تصل إليها 
(عملية التفاوض 4 وتفرض ما يترتب على الإخلال با تعهد به الاطراف» وأن يكون 


O Û Û 
إذا كان ذلك منطقهم هناك فى التفاوض فما هو منطقنا نحن ؟‎ 


وقلت منذ البداية إننى لا أعرف ... ومازالذلك قولى بمنتهى التجرد 


والا حلاص ! 
ما آعرفه هو آننا لسنا مثلهم علميين وعملیین» وا نحن . . . 
ماذا آفول؟ 


ریا کنا من الفرسان . . . وربا کنا من الشعراء . . . وربا كنا من الفنانین . 
وربا كنا شيعا آحر . والمشكلة أنه كيفما کنا» فان ما لدینا لیس هو بالضبط ماهو 
مطلوب للمفاوضات با تعنيه فى الفکر السیاسی الحديث . وهکذا يتعطل ویضیم 
الحوار لأنه لیس هناك منطق مشترك بين الفروسية والشعر والفن وآشباهها- وبين إدارة 
الأعمال وإدارة الصراعات والازمات فى هذا الزمان . 

ولنأخذ نماذج عملية فى محاولة لدراسة منطق إسرائيل فى المفاوضات . 


لاقبل أكشر من ستين سنة ‏ ای سنة ۱۹۱۷ - كانت إسرائيل تريد من بريطانيا۔ وهی 
القوة العالية الغالبة فى ذلك العصر وعدا باحلم الإسرائيلى فى فلسطین. وبرغم 
العلاقات الوثيقة بين الحر كة الصهيونية بزعامة « وايزمان » وبين الحكومة البريطانية 
برئاسة « لويد جورج ۰ فان « وايزمان » أصر على تعهد مكتوب وموقع . وأن تكون 
صياغته من الوضوح بحيث تعنى وطنا قوميا لليهود فى فلسطين . . . أى دولة يهودية . 
وكان « وعد بلفور ). 

0 بعد ثلاثين سنة ‏ بالضبط سنة ١955‏ وكانت إسرائيل قد قامت» تنفيذا لوعد 
بلفور الکتوب والموقع بإمضاء وزير الخارجية البريطانية ‏ وجدت إسرائيل نفسها طرف 
فى مؤامرة ضد مصر دعتها بريطانيا وفرنسا إلى الاشتراك فيهاء وهى مؤامرة التواطؤ 
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الثلاثى فى حرب السويس . كان الطلوب من إسرائيل شیثئا واحدا محدداء هو أن 
تعطى مبررا للتدخل البريطانى الفرنسى فى منطقة قناة السويس . وبالتحدید كان دورها 
أن تبدأ فى القيام بعملیات عسكرية يكون توقيتها قبل ساعات من الغزو البريطانى 
الفرنسى» بحيث تكون المعركة بینها وبين مصر هی الادعاء الذى تتمسك به الدولتان 
الكبريان للتدخل العسكرى بمقولة « احرص على الملاحة فى فناة السويس) . 

كانت المؤامرة تحقق لإسرائيل هدفا هو أكثر ما تطمح إليه» ومع ذلك فإنها أصرت 
على أن يكون الاتفاق- الوامرة مفاوضات فى قرية ۱ سيفر » قرب « باريس ۰۷ وأن 
يكون كل شىء فى التواطؤ محددا ومکتوبا على ورق» وموقعا بإمضاء مسئولين 
مخولين بالتوقيع عن الحكومتين البريطانية والفرنسية. حتى فى مؤامرة لم يكن 
الطموح كافيا. ولا حسن النية بين الأطراف كافيا ‏ وهكذا كانت ١‏ معاهدة سيفر ا 
السرية فى ۲۵ أكتوبر ۰۱۹۵۲ قبل بدء العمليات العسكرية فى سيناء بأربعة أيام . 
ولم يطمئن بال «دافيد بن جوريون) رئيس وزراء إسرائيل إلا حينما طوى نسخة من 
العاهدة بعناية ووضعها فى جيب سترته الداخحلی وعاد يركب طائرته إلى إسرائيل لبنفد 
دوره فى المؤامرة! 

0 أصل إلى تموذج ثالث قريب. ولأنه قريب» ولأن الوقائع فيه ما زالت ماثلة 
للأذهان» فإنه وذح يستحق التركيز عليه بقدر أكبر من التفاصیل . وهذا النموذج هو 
«اتفافية فصل القوات» الثانية بين مصر وإسرائيل التى وقعت با حروف الأولى فى أول 


سبتمبر ۱۹۷۵ , 


OO û 
كانت المفاوضات لحل أزمة الشرق الاوسط فى أعقاب حرب أكتوبر  تجرى تحت‎ 
رعاية وتوجيه الولايات المتحدة الأمريكيةء وهی الطرف الدولی الأقرب‎ 

والألصق بإسرائيل . 

وكانت المفاوضات قد توصلت فى مرحلة سابقة ‏ إلى اتفاقية أولى للفصل بين 
القوات على الجبهة الصرية » واتفافية أولى للفصل بين القوات على الجبهة السورية . 
وكان تقدير الولايات المتحدة أنه لابد من مواصلة عملية الاندفاع فى المفاوضات» وإلا 
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توقفت العملية . وكان هذا هو الدافع إلى محاولة التوصل إلى اتفاق ثان لفصل القوات 
على الجبهة المصرية . 

كان العرب قد أعطوا وقدموا من الدلائل والتأكيدات والتنازلات مالم يكن يخطر 
على بال أحد» حتى راسمی السياسة الأمريكية فى أكثر أحلامهم جموحا وإغراقا فى 
الخيال. وهذه نقطة سوف أعود إليها تفصيلا فيما بعد » لكنى أركز الآن على ما حدث 
فى مفاوضات الاتفاقية الثانية للفصل بين القوات على اجبهة المصرية . كان المطلوب 

من إسرائيل فى هذه الاتفاقية أن تسحب قواتها إلى مسافة لا تزيد عن بضعة کیلومترات 
إلى الشرق من قناة السویس. وكان ذلك يعنى أن تعود إلى مصر آبار البترول فى (أبو 
رديس » و« رأس سدر . واعتبرت إسرائيل أن ذلك تنازلا ضخما أكرهت عليه . وقل 
قدمته للولايات المتحدة وليس لغيرها» لكى تتمكن الولايات المتحدة من تدعيم موففها 
السياسى العاء فى المنطقة . وهكذا فان الولايات المتحدة مطالبة بأن تعطى لإسرائيل 
مقابل ما أخذته منها وقدمته لصر . 

وکانت لاسرائیل مطالب متعددة » وفی كل النواحى والجالات . 

وبرغم وشائج القربی بين الولایات التحدة و|سرائیل؛ وبرغم الا هداف المشتركة 
والغفقة الشادلة فان إسرائيل لم تكن على استعداد لأن تترك شیئا للحظ أو حسن 
الیو ایا . وهكذا لم تقبل إسرائيل أن تعید إلى مصر بضعة کیلومترات من سیناء الا بعد 
توقيع ثلاث وثائق بینها وبين حکومة الولا یات المتحدة ة الأمريكية . 

وبرغم طول بعض هذه الوثائق» فإنى آنشرها باللص نفلا عن محضر جلسة نة 
لعلاقات الخارجية بمجلس الشیوخ الأمريكى بتاریخ ۳ آکتوبر ۱۹۷۰ . 

وهدفی من نشر النص أن ندرس النطق الا سرائیلی وما يصدر عنه . 


O 0‏ [] 
أولى الوثائق الثلاث ۔ وهی ضمن الملاحق السرية لاتفاقية سيناء الثانية ‏ تتعرضص 
لوغر السلام النتظر فى جنيف ؛ وترتب تنسیق المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
ونص الوثيقة كما يلى ٠":‏ 
١‏ مذكرة باتفاق بين حكومتى إسرائيل والولايات التحدة الأمريكية ». 


() (۱۹۹۷) لم تنشر هذه الوثائق حتى اليوم فى مصر . 
YY‏ 


مؤتمر السلام فى جنيف : 

۱ -يدعى مؤتمر جنيف للاجتماع فى وقت يتم التنسیق بشأنه بين الولايات التحدة 
5 الأمريكية وإسرائيل . 
0 ؟ إن الولايات التشحدة سوف تواصل التزامها بالسياسة المتبعة حاليا تجاه منظمة 
التحرير الفلسطينية. ويمقتضى ذلك فإنها لن تعترف أو نتفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية طالما أن منظمة التحرير الفلسطينينة لا تعترف بحق إسرائيل فى البقاء ولا 
تقبل قراری مجلس الأمن رقم 1147 و ۰۳۳۸ 

إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجرى مشاورات وافية» وسوف 
تسق مواقفها وإستراتيجيتها فى مقر السلام فى جنيف فيما يتعلق بهذ المسالة 
مع حكومة إسرائيل . 

وبنفس الطريقة فان الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجرى مشاورات وافية وسوف 
نسعى إلى تنسيق مواقفها وإستراتيجيتها فى مؤثمر السلام فى جنيف مع إسرائيل فيما 
يتعلق باشتراك أية دول أخرى فى المؤثمر . 

ومن المتفق عليه أن اشتراك أية دولة أخرى أو جماعة أو منظمة فى مرحلة لاحقة من 
مؤتمر السلام فى جنيف ‏ يتطلب اتفاقا بين جميع الأطراف الأصليين فى لور 

۳ إن الولايات المحدة الأمريكية سوف تبذل كل جهدها فى المؤتمر للتأكد من أن 
جميع الفاوضات فى المسائل الحيوية سوف تكون على أساس ثنائى . 

٤‏ .إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعارض وإذا دعت الضرورة 
سوف تصوت ضد. أية مبادرة فى مجلس الأمن تستهدف إدخال تغييرات على 
الشروط التى قام عليها مؤتمر جنيف. وسوف تعارض أيضا بنفس الطريقة أية 
محاولات لتعديل قرارى مجلس الآمن رقم ۲۲ و۳۳۸ بطريقة جعلهما غير ملائمين 
لأهدافهما الأصلية . 


۵ ان الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسعى للتأكد من أن دور الدولتين الداعيتين 
للمؤقر سوف يكون متسقا مع ماتم الاتفاق عليه فى مذكرة التفاهم بين حكومة 
الولايات التحدة الأمريكية وحكومة إسرائيل فى ۲۰ ديسمبر ۱۹۷۳ . 
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" إن الولايات الشحدة الأمريكية وإسرائيل سوف تنسقان جهودهما للتأكد من أن 
المؤتمر سوف يارس عمله بطريقة متناسقة مع أهداف تلك الوثيقة ومع الهدف المعلن 
لؤتمر جنيف» وبالذات فتح السبيل لاتفاق يجرى التفاوض عليه بين إسرائيل وكل 
واحدة من جيرانه على حدة. 


إمضاء إمضاء 
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن حكومة إسرائيل 
هثرى کیست إيجال اللون 
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير اخارجية 
Û‏ لا لا 


وتتعرض الوثيقة الثانية لموضوع إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية . ومع أن هذه 
الوثيقة تعبر عن تأكيد أمريكى لاسرائیل» ومن ثم كان يمكن تلقيها شفويا ‏ فان إسرائيل 

وهكذا فإن نص الوثيقة الثانية كما يلى : 

تأکیدات من حكومة الولایات التحدة الأمريكية إلى إسرائيل 
فى موصوع المساعدات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل 

فان التأكيد التالى تم نقله بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل . 
علاوة على ما تضمنته المذكرة باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل : 

إن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على أن تواصل إمداد إسرائيل بكل ما يلزم 
لنفوية قدرتهاالدفاعية؛ وذلك عن طريق إمدادها بأنواع متطورة من المعدات مثل 
طائرات ١‏ ف-۱۱ 4 . 

إن الولاپات التحدة الأمريكية توافق على اجتماع مشترك يعقد فى موعد مبکر بقوم 
باعداد دراسة مشتركة لامکانبة !مداد إسرائيل بأسلحة تکنولوجية متقدمة» با فى ذلك 
قذائف ١‏ بیرشنج » آرض أرض مزودة بر‌وس تقليدية» وتری حکومة الولایات المتحدة 
الأمريكية أن تکون دل لسجه هه الدراسات إيجابية . 

إن حكومة الولايات المدحدة الأمريكية سوف تقدم سنویا لموافقة الكو جرس 
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احساجاتها العسكرية والا فتصادیه . 


لا لا لا 


ثم تجیء أخيرا الوثبقة الثالثف. وهی فى ظنی آهم هذه الوثاتق فیما ندرسه عن النطق 
الإسرائيلى وما یصدر عنه من تصرفات . فهذه الوثيقة لم تترك موففا هکن أن تواجهه 
إسرائيل الا واحتاطت له» وربا كان الا فضل أن آترك نصها پعطی وحده عبرتها. 
النص كما يلى : 

( مذكرة باتفاق بين حكومتى الولایات التحدة الأمريكية وإسرائيل ا 

إن الولايات المنحدة الأمريكية تعترف بأن الاتفاق المصرى الإسرائيلى الذى تم 
التوفیم عليه باحروف الاولی فى ۱ ديسمبر ۱۹۷۵ ( والمشار إليه فيما يعد بوصف 
الاتفاق ) دعا إسرائبل إلى الانسحاب من مناطق حيوية فى سیناء» وهو على هذا النحو 
يشكل خطوة ضخمة لها معناها من جانب إسرائيل فى سبيل حفیق السلام النهائى . 

إن هذا الاتفاق يحظى بالتأيبد الكامل للولايات المتحدة الأمريكية. 

تأكيدات من الولايات التحدة الأمريكية لاسرائیل: 


۱ .إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبذل كل مجهود لكى تتمكن من 
أن تلبى كاملا وفى حدود مواردها وموافقة وتخصيص الکوجرس» وذلك على 
أساس جارى وطويل المدى ‏ كل احتياجات إسرائيل من العتاد العسكرى وغبر ذلك 
من مستلزمات الدفاع ‏ وكل احتياجات إسرائيل من الطافة» وكل احتياجاتها 
الا قتصادية . 

إن الاحتياجات المشار إليها فى الفقرات ۲ و" و٤‏ أدناه صالحة للإدراج فى حجم 
المساعدات الكلى المطلوب فى السنة المالية ۲ ۱۹۷ والسنوات المالية التالية لها . 


؟ إن احتياجات إسرائيل من ال مداد العسكرى على المدى الطويل من 
الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون موضع مشاورات دورية بين مثلین عن 
موسسات لدفاع فى کل من الولایات التحدة الأمريكية وإسرائيل» وعندمایتم 


۲ ۲ 


الاتفاق على كمية من الإمداد توضع بها مذكرة اتفاق بين حكومتى الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل . 

ولهذا الغرض فان دراسة مشتركة بواسطة الخبراء العسكريين سوف تبدأ فى ظرف 
ثلاثة أسابيع . وفى إجراء هذه الدراسة ‏ التى سوف تتضمن احتياجات إسرائيل سنة 
1 فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنظر بروح الود إلى طلبات إسرائيل من 
الأسلحة المتطورة . 

۳ إن إسرائيل سوف تتولی بنفسها ترتيبات الحصول على ما يلزمها من البترول 
بالوسائل الطبيعية . وفى حالة ما إذا لم تتمكن إسرائيل من تحقيق احتياجاتها بهذه 
الوسائل» فان حكومة الولايات المدحدة فور إخطارها بهذه الحقيقة بواسطة 
الحكومة الإسرائيلية ‏ سوف تتصرف ولدة خمس سئوات على التجو البين فيما 
بعد وفى نهاية هذه المدة فان أيا من الطرفين يستطيع إنهاء هذه الترتیبات بإخطار مسبق 
مدته عام واحد : 
( | ) إذالم تتمكن إسرائيل من الحصول على البترول اللازم لاستهلاكها المحلى فى 

ظروف لا توجد فيها أية قيود على مقدرة الولايات المنحدة الأمريكية على 
الحصول على احتياجاتها العادية من البترول_فإن حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية سوف نکن إسرائيل فورا من شراء كل احتياجاتها المشار اليها من 
البترول. وإذا لم تكن إسرائيل قادرة على تأمين الوسائل الضرورية لنقل هذا 
البترول إلى إسرائيل» فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبذل كل 
جهدها لمساعدة إسرائيل على الحصول على الوسائل اللازمة للنقل . 


(ب) إذا لم يكن البترول المطلوب لاحتياجات الاستهلاك الطبيعى لإسرائيل متاحا 
للشراء فى ظروف توجد فيها فیود. بالحظر أو خلافه تمنع الولايات التحدة 
الأمريكية من احصول على البترول لمواجهة احتياجاتها الطبيعية ‏ فإن حكومة 
الولايات التحدة الأمريكية سوف تجعل البترول اللازم متاحا لإسرائيل على الفور 
طبقا لبرنامح وكالة حفظ الطاقة الدولية» وذلك بنفس الشروط التى تتعامل بها 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حتى تتمكن إسرائيل من مواجهة احتياجاتها 
الضرورية . 


وإذا لم يكن فى وسع إسرائيل تأمين الوسائل اللازمة لنقل هذا البترول إلى 
إسرائيل » فان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبذل كل جهد لمساعدة 
إسرائيل على تأمين الوسائل اللازمة للنقل . 
وسوف یجتمم الخبراء الإسرائيليون والأمريكيون سنویا. أو أكثر إذا دعا أحد 
الأطراف لمراجعة احتياجات إسرائيل الستمرة من البترول . 
٤‏ - بغرض مساعدة إسرائيل فى الحصول على مطالبها من الطاقة» وكجزء من الرقم 
الكلى فى الفقرة (۱) أعلاه» توافق الولايات المتتحدة الأمريكية على ما يلى : 
(أ)فى تحديد البلغ الإجمالى الذى تتقدم به الحكومة الأمريكية للكونجرس بشأن 
المساعدات الأمريكية» فان حكومة الولايات التحدة الأمريكية سوف تعطی 
اهتماما لاحتياجات إسرائيل من البترول» وللفترة المقررة فى البند الثالث أعلاه 
سوف تأخذ فى تقديرها عند حساب هذا الرقم مصاريف إسرائيل الإضافية فى 
استيراد البترول الذى يحل محل البترول الذى كان يمكن لإسرائيل أن تحصل عليه 
طبيعيا من حقول «أبو ردیس » و« رأس سدر » ( 0 ٤,‏ مليون طن سنة ۱۹۷۵ ) . 
(ب) إن حكومة الولايات المدحدة الأمريكية سوف نتقدم إلى الکونجرس بطلب 
تخصیص اعتمادات يتم تحديدها باتفاق مشترك لتقديها إلى حكومة إسرائيل 
باعتبارها لازمة لشروع بناء وسائل تخزين تتسع للاحتياطى المطلوب لوسرائيل 
بحيث يمكن رفع حجم الا حتياطى الخزون لكى يصل مها يكفى لستة شهور إلى ما 
يكفى لسنة عند انتهاء المشروع . 
إن المشروع يجب إقامه خلال أربع سنوات» ولهذا فان البناء وعملية إقامته 
وتمويله وجميع المسائل المتصلة بالمشروع سوف تكون موضم محادثات مفصلة 
بين الحكو متين . 
إن حكومة الولايات المشحدة الأمريكية لن تدوقع أن تبدأ إسرائيل فى تطبيق 
الاتفاق قبل أن تفى مصر با تعهدت به بمقتضى اتفاق فض الاشتباك من السماح بمرور 
جميع البضائع من و إلى الوانی الإسرائيلية عبر فناة السويس . 
.إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقرر وجهة نظر إسرائيل بأن أى انفاق 
قادم مع مصر يعجب أن يكون اتفاق سلام نهائی . 


TIA 


۷ فى حالة قيام مصر بخرق أى من بنود الاتفاق فان حكومة الو لایات المتحدة 
الأمريكية سوف تکون مستعدة للتشاور مع إسرائيل فى معنی هذا الخرق وفی أية 
إجراءات لتصحيحه بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 

۸ إن حكومة الولايات المشحدة الأمريكية سوف تصوت ضد أى مشروع قرار يقدم 
إلى مجلس الا من وتجده ‏ فى تقديرها ‏ مؤثرا بشکل غير ملائم على الاتفاق . 

4. إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفض الانضمام إلى وسوف 
تحاول منع جهود الآخرين من - أية محاولة لطرح مقترحات تجدها هى وإسرائيل ضارة 
مصالح إسرائيل . 

۰ بالنظر إلى تعهد الولايات التحدة الأمريكية المستمر بالالتزام ببقاء وسلامة 
إسرائيل » فان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تأخذ على محمل الحد أيه 
نهدیدات توجه إلى أمن وسيادة إسرائيل بواسطة أى فوة دولية . ولتدعيم هذا الهدف 
فان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة صدور مثل هذا التهديد سوف 
تتشاور على الفور مع الحكومة الإسرائيلية بشأن تقديم كل مساعدات دبلوماسیة- أو 
غيرها ‏ يمكن أن تقدمها لإسرائيل وفقا للقواعد الدستورية المرعية . 

١١‏ ن حكومة الولايات المشحدة الأمريكية وحكومة إسرائيل سوف تبدآن فى 
آفرب فر صة مکنة - وفى خلال شهرين من توقيع هذا الاتفاق إذا أمكن فى إعداد خطة 
طوارئ لإمداد إسرائيل بالعتاد العسكرى فى أى موقف ينشأ ويستدعى ذلك . 

۲ إن حكومة الولايات التحدة الأمريكية ترى أن التزامات مصر بمقتضى الاتفاق 
المصرى الإسرائيلى» وكذلك تطبيقه وصلاحيته وسريانه؛ لاتتوقف على أى تصرف 
أو أية تطورات تجری بين أية دولة عربية أخرى وإسرائيل . 

إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا الاتفاق قائم بذاته . 

۳ إن حكومة الولايات الشحدة الأمريكية نتفق مع الموقف الإسرائيلى فى أنه فى 
سلمية شاملة . 

6 طبقا لبداً حرية الملاحة فى أعالى البحار وحق المرور الفتوح خلال وفوق 
المضايق التى تصل بين المياه الدولیة فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن 


۳۳۹ 


مضايق ١‏ باب الندب » وا جبل طارق » مرات مائية دولية . وسوف تؤيد حق إسراثيل 
فى المرور الحر والمغتوح خلال هذه المضايق . وعلى نفس هذا الأساس فإن حكومة 
الولايات التحدة الأمريكية تعترف بحق إسرائيل فى الطيران الحر فوق البحر الأحمر 
ومضايقه» وسوف توید دیلو ماسیا مارسة هذا البق . 
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6 فى حالة انسحاب قوات الطواری الدولية أو أية فوات تابعة للام التحدة بغير 
اتفاق مسبق بين الأطراف فى الاتفاق بين كل من مصر وإسرائيل والولاپات التحدة 
0 الأمريكية ‏ وإذا لم يكن هذا الاتفاق قد نم استبداله باتفاق آخر - فان الولاپات التحدة 
و الأمريكية ترى أن هذا الاتفاق سوف يبقى ملزما فى كل آجزائه . 

۲ إن الولایات المدحدة الأمريكية وإسرائيل تتففان على أن إمضاء بروتو کول 
0 الاتفاق بين مصر وإسرائيل وسريان تطبيقه بالکامل لا يتم قبل موافقة الکوجرس 
o.‏ الأمريكى على دور الولايات التحدة الأمريكية فى متابعة ومراقبة المهام الشار إليها فى 
ا إن حكومة الولايات المنحدة الأمريكية قد أخطرت حكومة إسرائيل أنها حصلت 
1 على موافقة حكومة مصر على المشار إليه أعلاه. 

3 [مضاء إمضا f‏ 
0 ظ عن حکومة الولاياث التحدة الأمريكية عن حكومة إسرائيل 


وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 


Û‏ لا لا 


إن البند الأخير فى هذه الوثيقة ‏ وهو البند  )١7(‏ وكذلك الحملة الختامية الثالية له 


فإسرائيل تجد أن أى اتفاق مع حكومة الولايات الشحدة لا يكفيهاء ولهذا تشترط 
موافقة الكو حرس الامریکی علیه. والدخل هو دور الولايات المتحدة فى مراقبة 
مراقبة فى منطقة الممرات؛ ومثل ذلك التواجد الأمريكى بأفراد على أرض أى صراع 


۳۳۰ 


ولكنها تضمن موافقة الرأى العام الأمريكى تبعا لموافقة الكونجرس . 

وکل ذلك لا تكتفى به (سرائیل» وإنما هی تريد فضلا عنه وزيادة عليه أن تتأکد أن 
مصر تحرف - وتوافق على تقدي الضمانات التى تتضمنها البنود الستة عشر للمذكرة 
بانقاف بين حكومة الولایات المتحدة الأمريكية وحكومة إسرائيل . 


كل ذلك . . . كله تأخذه إسرائيل وتسجله وتوثقه. فى مقابل الانسيحاب 


بضعة كيلومترات إلى الشرق من قناة السويس » وتعيد فيها لمصر بعض بترولها الموجوه 
فى سیناء ! ! 


إدارة الصراعات . 


O Û‏ لا 
وهناك سوال پلح على الآن؛ وأتصوره ملحا على غيرى : 
كيلومترات من سيناء ‏ فما الذى أخذه العرب فى مقابل كل ما أعطوه للولايات المتحدة 
أو لإسرائيل» وهو هائل هائل . . . هائل إلى غير حدود؟! 
بعضه ‏ ولیس كله يتضمن ما يلى : 


۱ -|خراح الاحاد السوفيتى من العالم العربى ‏ أو محاولة ذلك ابتداء من طرد 
الخبراء إلى إلغاء المعاهدات . 


؟ - مطاردة الاتحاد السوفيتى فى أفريقيا ‏ أو محاولة ذلك وخصوصا فى القرن 
الإفريقى ‏ بصرف النظر عن النتائج الفعلية . 


۲ فتح الأبواب على مه اعيها للولايات المتحدة ع ابتداء من تركيز أوراق الحل فى 
بدها إلى تأيبد وتوسيع دائرة مصا لها . 


4 رفع حظر البترول قبل أن تتحقق الأهداف التى فرض من أجلها. 
4 تسهیل وجود عسكرى أمريكى فى المنطقة تصعب السيطرة على نشاطه . 


7 -الاعتراف بوجود إسرائيل » والتفاوض الماشر معها. 


51١ 


۷ تجميد سعر البترول وقبول الدفع عنه بالدولار رغم تدهور أسعاره يوما بعد يوم . 

6-المبادرة بكل ما تعنيه . 

ذلك بعض ما آعطیناه» وليس کله» ولست أعرف ماذا أخذنا فى مقابله . 
لكننا اکتفینا بها حامدين وشاكرين. ولم نتنبه إلى أن الحوار قد ضاع لاختلاف ‏ بل 
تصادم ‏ : منطقن . 

ثم أسعدنا أن نقول لأنفسنا: هم مرابون يهود» ونحن لسنا كذلك . . . نحن فرسان 
وشعراء وفنانون ۾ »+ 


۳" 


.ع . .= ر 
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تصورات السلام كما براها بيجن ور دیمان ورجور 


وبسبب ١‏ اختلاف التصورات » یضیع الحوار أخيرا .. . 

لاكما ضاع ‏ أولا ‏ بسپب قصور اللغة» وتباين وتباعد معانی الکلمات والاسماء 
والمسميات ودرجات الحس والشعور و 

لا وکما ضاع ‏ ثانيا ‏ لأن مجموعات القيم السائدة هنا ليست هى مجموعات القيم 
السائدة هناك . , . 

لاوکما ضاع ‏ الا . بسبب تصادم النطق الذى تصدر عنه تصرفاتنا مع 
المنطق الذى تصدر عنه تصرفانهم حتى من خلال عملية واحدة محددة 

وها هو الحوار يضيع ‏ رابعا وأخيرا ‏ بسبب ١‏ تصورات » المستقبل التى يذهب كل 
منها إلى واد بعید : هم إلى واد سبق لهم استكشاف آفافه ودراسة دروبهء ونحن إلى 
واد آخر شددنا الرحال إليه بغير بوصلة تهدى أو دليل يقود! 


با اله الس لش سا نب ۷ 


وفى هذا الحديث أيضا أحاول الترکیز على نقطة واحدة لشرح مسألة « اختلاف 
التصورات »۰ وكيف يكن أن تؤدى إلى تعطيل وتضییع الحوار» والنقطة الواحدة التى 
أقترحها لهذه المحاولة فى التركيز هی نقطة ١‏ تصورات السلام ۰ وهی فى الحقيقة 


۳۳۲۳ 


أوسع الآفاق الفتوحة للتصورات» ذلك لأن بقية النقط فى جهود حل الصراع تتعرض 
فى الغالب لقضايا حالة وقائمة على الأرض . 

الأرض حقيقة مادية فائمف بصرف النظر عن مواقع فوات الاحتلال . 
الوقت الراهن : هل هی فى الأرض التى احتلت سنة ۰۱۹4۸ أو الأرض التى احتلت 
سنة ۰۱۹۲۷ أو فيما حول الارض الفلسطينية من بقية أرجاء أرض الأمة العربية . 
فهو محاولة خلق منذ البداية» وبداية الخلق تصور . 

كيف پتصورون السلام؟ 


لا لا لا 

هناك عدة تصورات عربية للسلام . 
صراع بين طرفين على قطعة من الارض لا تمل غير آحدهما. وفی تقدیر هذا التصور 
أن أحد طرفى الصراع ‏ الطرف الفلسطينى يلك الق الأصيل فى الأرض» بينما 
الطرف الثانى ‏ الطرف الإسرائيلى ‏ لا يلك غير ادعاء باطل نسنده قوة غالبة» وذلك لا 
ينشئ حقا . والصراع بين الحق والباطل لا سبيل فيه إلى حل وسط . وهكذا فان الطريق 
إلى السلام مسدود. وأى جهد لتصوره فى ظل الأمر الواقع ضرب من الوهم . 

( والغریب أن ذلك هو نفسه التصور الاسرائیلی للسلام . ومنه إلى حد کبیر رفض 
إسرائيل القاطع لفکرة إقامة دولة فلسطينية أو لأى اتصال مع منظمة التحرير 
الفلسطينية باعتبارها الطليعة السياسية والعسكرية للشعب الفلسطينى . ولا یک 


ظ ۲۳ 


(مناحم بيجن » على سبيل المثال عن القول بان ١‏ قيام دولة فلسطينية يعتبر نفيا لقيام 
دولة إسرائيل ») . 

١‏ هناك تصور عربى يحاول الهرب من كل موضوع السلام» وذلك هو موقف 
بعض دول الساندة» كالمملكة العربية السعودية مثلا. البعض هناك يدرك أن 
الضرورات لها أحكام. ولكن لأن السعودية بعيدة عن حطوط المواجهة المباشرة فان 
الضرورات لا تطالبها هی بشىء ولا تفرض عليها أحكامهاء « وإذا رضى الإخوان على 
خطوط المواجهة بشىء فذلك حقهم ومسئوليتهم» ولهم ما يرون » هكذا يقال! 

وهذا النتصور بنظرته الإجمالية للأمور يريد حلا لأزمة الشرق الاوسط يكن معه 
السيطرة على التفاعلات العنيفة فى العالم العربى بمضاعفاتها السياسية والاجتماعية . 

لكن ما يريده هو الحل فقط ‏ وأما تصورات السلام فبينه وبینهسا حد الله . . 
وهكذا فإنه يسير إلى منتصف الطريق» لكنه يريد أن بخرج. أو هل أقول پهرب - 
فبل نهايته ! 


۳ هناك تصور عربی للسلام تتبناه سورياء وهويرى أن السلام هو إنهاء 


- وهناك تصور عربى للسلام نتبناه مصرء وهو يرى أن السلام يمكن أن یتضمن - 
إلى جانب إنهاء حالة احرب بعض إجراءات الامن» وبعض تطبيع العلاقات. 
إلى آخره. 

والمشكلة أن تضارب التصورات العربية عن السلام ‏ وغيبة تصور واحد وموحد 
معناه أنه لا سلام. ذلك لأن السلام ١‏ حالة » لا تقبل التجزئة. فهى توجد أولا 
و حلد . . . تقوم أو لا تقوم 4 أى أنه لا يوجد شىء اسمه نصف سلام» بمقدار ما 
بقول الثل الأمريكى « إنه ليست هناك امرأة نصف حامل ۰4 فهی اما أن تکون فى حالة 
حمل» أو لا تکون! 

بمعنى أنه حتی إذا عقدت مصر لا سمح الله اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل» فان 
ذلك ليس سلاما فى الشرق الأوسطء واغا خطر ارب ماثل على الجبهة الشرقية. 
وإذا انفجر الوضع عليها فليس هناك ضمان لردة الفعل المصرى › وهكذا . . . 


ويترتب على هذا . بالنطق الجرد» وبصرف النظر عن اجنهاداتی واجتهادات غيرى 
وارائی وآراء غیری أن إسرائيل لن تدفع لمن السلام العربى إلا إذا كان هناك تصور 
عربی واحد ومو حد للسلام . 

ومن ناحية ثانية ‏ وذلك آیضا من باب النطق الجرد. فإن القوة العربيةعلی فرض 
وجود الكفاية منها ‏ لا تستطیع أن تفرض السلام لأنها لا تعرف أى سلام ترید. 

وهکذا فان تصورات السلام من الناحية العربية خليط مشوش یشی ‏ أو لعله 
پندحرح - نحو واد بعيد بغیر بوصلة تهدی أو دلیل پفود! 


لا لا لا 

ننتقل إلى الناحية الأخرى . . . إلى تصورات السلام الاسرائیلی . 

التصور الإسرائيلى للسلام ‏ ومن أسباب عديدة۔ لا يجهد نفسه فى البحث كثيرا 
حول التصورات العربية» التى ترفض السلام أو التى تهرب منه. ویفضل لدواع 
عملية ‏ أن يركز على التصور السورى والتصور المصرى للسلام» ولو من اعتبار أن تلك 
هی التصورات القائمة على خطوط المواجهة مباشرف وبالتالى فإنه معها- ولیس مع 
غيرها يدور الحوار. 

والذى نلاحظه ‏ من أول نظرة. أن التصور الإسرائيلى للسلام يرفض رفضا كاملا 
كل التصورات السورية وكل التصورات المصرية للسلام» حتى برغم بعد المسافة بينهما 


والسبب أن التصور الإسرائيلى للسلام فى واد آخر سبق له استكشاف آفاقه ودراسة 
دروبه ورسم خريطة كاملة له . 


وأترك الكلام ل « مناحم بیجن » رئيس وزراء إسرائيل . أنقل عن نصوص حديئه 
تقريبا داخل اجتماع فى إحدى القاعات المغلقة فى القدس . 

فال ١‏ مناحم بیجن : 

- إننى أريد السلام » ولكنى أريده سلاما حقيقيا . 

إن السلام بالنسبة لإسرائيل مخاطرة وأنا على استعداد لقبولها. لكن الناس لا 
يقبلون الخاطرات إلا إذا كانت فرص النجاح ظاهرة أمامهم وعواقبها مأمونة . 


۳۳۹ 


والسلام بالنسبة لى هو أمن أرض إسرائيل» وأمن شعب إسرائيل» ثم إن هناك 
عنصرا ثالثا لابد أن آخذه فى الاعتبار» وهو أننى عندما أقول إن السلام قد جاء» فمعنى 
ذلك أنه لا يعود من حق إسرائيل أن تطالب يهود العالم وبالذات يهود الولايات 
الشحدة- بالتبرع لآمن إسرائيل» ولا أستطيع أن أطالب الولايات التحدة بأن تعطينا 
السلاح والمساعدات الاقتصادية لآن ذلك ضرورى لأمن إسرائيل . 

سوف يقال لى « لقد وصلتم إلى السلام» ويمكنكم أن تعتمدوا على آنفسکم »۰ ولا 
أستطيع أن آجادل فيما يقال لى . 

هكذا فان المسئولية تفرض على ألا أسمى سلاما إلا إذا كان سلاما فعلا ما أسميه. 

إنهاء حالة ا لحرب بمعنى توقف العمليات العسكرية ليس سلاماء لأن القتال يمكن أن 
بندلم فى أى وقت . 

عندما وفعنا اتفاقية الهدنة سئة ۰۱۹6۹ كنا تتصور آنها بمثابة إنهاء لحالة الخحرب: 
وأنها هيد للسلام ‏ وذلك لم يحدث . 

هنا فى إسرائيل على قمة الحكم أو على قمة المعارضة ‏ ثلاثة من الذين اشتركوا فى 
وضع اتفاقية الهدنة فى رودس سئة ۰۱۹6۹ وهم : الكولونيل « ييجال يادين » والماجور 
۲ موشى ديان » والماجور « إسحاق رابين »-وقتها كانت رتبهم صغيرة:» ما بين كولونيل 
وميجورء وبعدها كبروا وأصبحوا جميعا جنرالات . 

كثيرا ما سألتهم : كيف قبلتم هذه الخطوط فى رودس؟ 

وكان ردهم : نحن لم ندقق فى مواقع التلال والهضاب والوديان على الخرائط › فقد 
كان تصورنا أن اتفاقية الهدنة سوف تؤدى إلى السلام . 

بعد قرابة ثلاثين سنة من توقيع اتفاقية الهدنة لم يتحقق السلام» والآن لابد أن ندقق 
فى مواقع التلال والهضاب والودیان . 

لقد خضنا من وقتها أربعة حروب: حرب السويس» وحرب الأيام الستة» وحرب 
الاستئزاف» وحرب يوم الغفران ودفعنا تضحيات كثيرة بالدم. وحين قلت إن 
حرب يوم الغفران يجب أن تكون آخر الحروب» فقد كنت أعنى آنها يجب أن تقودنا 
إلى السلام . 

لقد حرصت عندما شكلت وزارتى على تكديس كل خبرة اخرب فيها : « يادين » 
وهو نجم حرب ۰۱۹4۸ هو الآن نائب رئيس الوزراء .. و« ديان) نجم حرب ۰۱۹۵۲ 

۳۳۷ 


هو الیوم وزير الخارجية .۰ . وا وايزمان» نجم حرب ۰1۷ هو وزير الدفاع . . 
و#شارون» هم حرب ۰۷۳ هو وزير الزراعة. 

کدست کل تجربة احرب فى وزارتی» لکی لا نخطی مرة أخرى فى تقدیر 
دواعی السلام! 

هذه الرة لا خطوط على الأرض فوق التلال واله ضاب والودیان» وإثما أرض 
إسرائيل بکاملها . 

وهذه الرة لابد من ضمانات حول أرض إسرائيل ؛ حنی نتأكد آنهم غير قادرین على 
الوصول إليها . 

وهذه الرة سلام حفیقی كالسلام القائم بين بريطانيا وفرنسا مثلا . 


Û Û‏ لأ 

وتو قف ( مناحم بي یی" » عن الكلام فى تلك الجلسة فى القدس ‏ والتقط مله حبل 
الحديث « موشی ديان » وزير الخارجية» ومضی پقول : 

- إننى آرید أن آوضح مفهومین للسلام . 

هناك السلام بمعنى ١‏ الحافظة على وضع فائم 2 . . . وهذا هو السلام اجحامد . 

وهناك الفهوم الاخر» وهو السلام باعتباره (ستراتيجية . . . أى حركة مستمرة . 
والسلام باعتباره إستراتيجية هو ما تريده إسرائيل» حركة ليست لها نهاية . . . هل 
هناك نهاية لحر كة العلافات السلمية بين بريطانيا وفرنسا؟ . .. إن السلام بینهما لیس 
موضع بصوص وفیود» ولکنه باب مفتوح على الا خر . 

هناك آربع درجات من السلام : 

هناك السلام الادنی ععوعم امصنصنص » وهناك السلام ازى partial peace‏ » 
و هناك السلام العادى formal peace‏ « وهناك السلام الأقصى maximal peace‏ , 

السلام الادنی جريئأه بالشرار ۳۳۸ الذى دعا إلى و ق اطلاق الثار وفى نفس 
الوقت إلى الفاوضات بين الاطراف لأول مرة . والسلام امزئی جربناه باتفاقیات 


TTA 


الفصل بين القوات. والسلام العادى يمكن أن یتحقق ببادرة الرئيس المصرى وزيارته 
للقدس ‏ على شرط أن نعرف أن السلام العادى مقدمة إلى السلام الأقصى . . . بمثابة 
فتح باب له. إذا لم نفعل ذلك» تراجعنا من مفهوم السلام كإسترائيجية» كحركة 
مستمرة» إلى مفهوم السلام كوضع نريد المحافظة عليه ؛ وذلك صعب . 

المطلوب الان هو خطوة كبيرة واسعة . 

ندحل من باب السلام العادی» ونمشى مله مباشرة إلى السلام الأقصى . 

لسلام الاقصی ليس مجرد نبذ الحرب » والاتفاق على الحدود» وتبادل السفراء . 
هذه كلها خطوات فى إطار السلام العادی . السلام الأقصى حدود مفتوحة بغیر قید . 
نجارة ته نعاون علمى وتكنولوجى . . . أثقافيات ثقافية . . سباحة . . . مشر وعات 
مشتركة فى كل المجالات . . . حرية لانتفال رءوس الأموال والأيدى العاملة . . . 
حركة بلا نهاية . 

واستطرد ( ديان ): 

- إن بعض رفاقنا فى إسرائيل : حتى داخل الوزارةیحدروننا من عدم جدوى 
الوصول إلى حالة ‏ السلام الأقصى » مع العرب فى ظل الأوضاع الراهنة فى العالم 
العربی . فهم يرون أن النظم القائمة بالحكم الآن لا تستطيع ذلك» وبالتالی فليس هناك 
ما يمكن أن تربحه إسرائيل من التخلى عن عوامل القوة التى تمسك بها فى يدها الآن من 
أجل صنم السلام باشتراك نظم معرضة لتغييرات اجتماعية وسياسية يصعب التنبق بها . 

ومع ذلك فإن الرأى الغالب بيننا على استعداد لأن يقبل المخاطرة» إذا كان الطرف 
الآخر على استعداد للسلام الأقصى ! 


لا Û‏ 1] 
وسكت « ديان » ليتكلم الجنرال « جور » رئيس أركان الحرب وفتها ‏ وكأنها أدوار 
موزعة فيما بپنهم ! ۱ 
وقال الحئرال « جور ) : 
- أريد أن أقول إنه لابد أن تمر فترة اختبار كافية الة « السلام الأقصى » قبل أن 
نعطى التنازلات النهائية التى يطلبها العرب . 


۳۳۹ 
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إن صراع ثلاثين سنة كما قال رئيس الوزراء۔ لا يمكن أن يزول وتزول آثاره فى 
أيام أو شهور . 

ومن ناحية أخرى فلابد أن نتأكد من أن العرب قد تحولوا إلى صراعات أخرى غير 
الصراع العربى الإسرائيلى”*". 

هناك مسألة لابد من الالتفات إليهاء وقد نبهتنى إليها التقارير الواردة إلينا من 
القاهرة. إن الناس هناك يتصورون أن توقيع اتفاقية سلام سوف ينهى جميع مشاكلهم 
الاقتصادية والاجتماعية» وذلك بالطبع لن بحدث» ولا أستطيع تقدير النتائج التی 
يكن أن تترتب على خيبة آملهم فيما ينتظرونه . 

وبالنسبة للعالم العربى كله فيبدو لى آنهم لا يعرفون بعد أن السلام عندما يجىء 
سوف يفرض عليهم تغييرات اجتماعية عميقة وواسعة» وتأثير ذلك على الأوضاع 
السياسية مفتوح لكل الاحتمالات» ولکننا قد نجد أنفسنا فجأة أمام ظروف تختلف عن 
ظروف اليوم» وأمام إرادات قد تكون لها آراء معاكسة . 

ولذلك فإن حالة « السلام الأقصى ( لابد أن توضع للاختبار فترة عشر سنوات على 
الأقل قبل أن تفكر إسرائيل فى التخلی عن بعض الیزات الحقيقية التی تمسك بها الآن! 


Û‏ لا لا 

ما الذى نستنتجه من هذا الكلام كله عن التصورات الإسرائيلية للسلام؟ 

أظن أن النقط التالية يمكن أن تكون استقراء معقولا لكل ما سمعناه من كلامهم 
حتى الان : 
القدس خارج أية مناقشة» والضفة الغربية وغزة معرضة كلها إما للضم الكامل بالنسبة 
لبعض الاجزای أو السيطرة المطلقة ‏ دون ضم . بالنسبة لأجزاء أخرى . نفس الشىء 
(:) (۱۹۹۷) تحول العرب فعلا فيما بعد إلى صراعات كثيرة بعيدا عن الصراع العربى ‏ الاسرائیلی : 

صراعات فى القرن الا فریفی وحروب. صراعات فى آفغانستان ضد الاتحاد السوفيتى وسلا 


وقتال ‏ وصراع فى الجمهورية الإسلامية فى إيران وحروب لثمان سنوات. ثم صراع وحرب إلى 
درجة التجویع ضد العراق إلى جانب حروب أهلية فى لبئان والجزائر والسودان. . . إل . 


۵ 


بالنسبة لهضبة الجولان . نفس الشىء بالنسبة لسيناء» وخصوصا فيما يتعلق بالمناطق 
الواقعة إلى الشرق من خط العريش ‏ رأس محمد . 

١‏ - إن التصور الإسرائيلى للسلام ليس مستعدا لقبول دولة فلسطينية مستقلة على أية 
بقعة من أرض فلسطين . وأقصى ما يكن الوصول إليه ‏ سياسيا فى الضفة الغربية 
وغزة» وهو نوع من الادارة الذاتية . وليس هناك ما ينع الضم الكامل إلى إسرائيل غير 
الرغبة فى الااحتفاظ ب« النقاء البهودی 2١‏ !! -لدولة إسرائيل من ناحية.وصعوية 
نفريغ الضفة الغربية والقطاع من سكانهما فى وقت قريب من ناحية أخرى . 

۳ إن التصور الإسرائيلى للسلام ليس فى عجلة من أمره؛ فهو بتصور عملية 
طويلة ما بين ۲۵ إلى ۲۰ سنة-یتخذها فترة تجربة يختبر خلالها ترتيبات الأمن» ونوايا 
الآخرين» وقدرتهم على التأقلم مع متطلبات السلام الإسرائيلى . ثم إن هذه الفترة 
أيضا ضروریة فى تقديره ‏ للحکم على شرعية النظم النى یتعامل معهاء وقدرتها على 
البقاء» أو التأكد من هوية واتجاهات ما قد يجىء بعدهاء إذا حدث وتعرضت هذه 
النظم لأية مفاجات ‏ هكذا ! ! 

4 إن التصور الإسرائيلى للسلام يرى ضرورة أن يحصل فور الوصول إلى اتفاق ‏ 
على كامل مزايا السلام عند اد الأقصى . وعلی العرب أن يننظروا نهاية فثرة 
الاختبار فيمايتعلق بحصولهم على مقابل مزايا سلام الحد الأقصى الذى يقدمونه 
لإسرائيل. أى أن إسرائيل تريد أن تحصل على ما تريده فوراء وتريد أن تدفع للعرب 
مقابله .كما تقدره هى ‏ بالتقسيط المريح وطويل الأجل على أن يكون هذا التق 
مسبوقا بفترة سماح ! 

.إن التصور الإسرائيلى للسلام يربط نفسه إلى النهاية ‏ بمطلب التفوق 
العسكرى الكامل لإسرائيل وحدها ضد كل العرب» وهذا هو الاساس الذى أعدت 
عليه خطط تسليح وتطوير وتدريب القوات المسلحة الإسرائيلية لفترة الثمانينيات : 
وهی خطة لا تأخذ فى اعتبارها احتمال أية نسوية من أى نوع » فهى خطة مستقلة قائمة 
وحدهاء والفلسفة التى تقوم عليها هى أن التفوق العسكرى مطلب للسلام كما هو 
مطلب للحرب! 
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وربما كان أكثر ما يدل على جموح التصور الإسرائيلى للسلام أنه ما زال حتى الآن 
يرفض المشروع الامریکی للتسوية. وهو مشروع أعتقد ‏ وهذا رأى شخصى- أنه بالغ 
السوء» مع التقدير الکامل لنو ایا آصیحابه و اصدفائه ۱ 

وربا كان مفيدا أن أضع الآن نصوص مشروع التسوية الذى تعرضه الولايات 
المنحدة الآن على الأطراف » وآظنه كان موضوع الناقشة الأساسى فى حوار اپیجن) 
الأخير مع « كارتر» . 

خطوط المشروع الأمريكى كما يلى : 

لاوصاية أم متحدة على الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة ثلاث إلى حمس سنوات 
طبق ما تسفر عنه نتيجة المفاوضات . 

تا تفسیم مهام الأمن فى الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقوم الأردن بالمهام الموكولة 
للبوليس» وتقوم إسرائيل بالمهام التى يقوم بها احیش و تحتفظ إسرائيل بحق المطاردة 
النشيطة « للإرهابيين » إلى أى مكان . 

لا جری انتخابات بلدية . يشارك فيها كل الذين تثبت إقامتهم فى المنطقة لمدة سنة 

لاتقوم لحان مشتركة إسرائيلية ‏ فلسطينية للاتفاق على مشاكل الحياة اليومية ‏ 
كطبيعة الحدود المفتوحة؛ والتجارة» والأيدى العاملة» ومصادر الیاه» وسعر الصرف 


والاردن وإسرائيل فى الفاوضات من أجل الوصول إلى معاهدة» أو تكون هذه 
الانتخابات بقصد اختيار مجلس شعبى يختار بدوره مجلس تنفيذى بين الأعضاء الذين 

لا کل العناصر فى أى اتفاق يكن التوصل إليه تبقى لمدة حمس وعشرين سنة غير 
قابلة للتغيير إلا بموافقة إجماعية لكل الأطراف التی اشتركت فى الفاوضات: حتى 
يمكن التأكد من عدم تحول الإدارة الذاتية إلى دولة فلسطينية مستقلة . وإذا كانت الرغبة. 


۲ 


فى نهاية المدة ‏ تتجه إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلف فهذه الدولة لا يمكن أن تقوم الا ۱ 
إذا تأكد أنها طرف فى التسوية. ٤‏ 
0 آی طرف یقوم بأى | خلال بأحکام ما يتم الاتفاق عليه یعتبر مرتکبا لعمل من ۱ 
آعمال الحرب» ویتعرض للنتائج الترتبة على ذلك . ۱ 
وهذه تصورات لم تجرژ الولایات التحدة أن تفکر فبها - فضلا عن أن تتقدم بها حتی ۱ 
فى أعقاب هزيمة سنة ۱۹۲۷ ومع ذلك فإن إسرائيل ترفض هذه التصورات حتى ١‏ 
الآن» تمسكا بتصوراتها هی للسلام. ا 
وهکذا . ۱ 


مصداقا للمثل الصری الشائع « رضینا بالهم . والهم بنا غير راض ۱ 


لا لا لا 


= ر لبس ل 37 س ا س سات بای تست ا ات س ل وسو سر و‎ pm بنع سنن ىن مين‎ Crem 


وأسأل الان : ألم يجئ الوقت لتكون لنا تصورات سلام عربى نطرحها فى مواجهة 
تصورات السلام الإسرائيلى من حده الأدنى إلى حده الأقصى؟ 

وأليس غريبا أنهم فى تصوراتهم للسلام ‏ يصلون إلى حد التنبه لاحتمالات 
فى الخليط الشوش ؟ 

لا هل يعقل أننا لم نطرح فى تصوراتنا للسلام قضية الاتصال البرى بين عرب اسيا 
وعرب أفريقيا؟ 5 ندعی آننا أمة واحدق ونسمح لعازل غير عربى أن يقطع الاتصال 
العضوی بين شعوب الامة الواحدة؟ 

تا هل یعقل آننا لم نطرح فى تصوراتنا للسلام قضية وقف اله جر إلى 
إسرائيل؟ . . . وهل هناك فى الدنیا من یقبل التعامل على آساس السلام مع دولة لا 
نعرف حدودها ولا تعرف من هو شعبها؟ 

۳ هل یعقل آننا لم نطرح فى تصوراتنا للسلام قضية الاسلحة النووية فى |سرائیل» 
ولم نسأل كيف نقبل فى وسطنا ونحن عزل من الأسلحة النووية ‏ بوجود دولة تملك 
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0 ضم بعض آراضینا؟ 
١‏ 0 وهل يعقل؟ . . وهل يعقل؟ واللا معقول كثبر. 


1 ظ وأليس بين هذا اللامعقول أننا نتتصور وجود صوار؛ بینما الجوار معطل » 


ا والتصورات كل منها فى واد ! 


() (۱۹۹۷) آصبح عدد الرژوس الئووية الاستیر ائيجية فى إسرائيل الآن ما بين ۱۵۰ و ۰۲۰۰ غير عدة مثات 
من الأسلحة النووية الميدانية! 


۳: 


المحويات 


١997 ۷‏ الممادرة وحدیث المأدرة ا ۵ 
مقدمة الطبعة السایقة. .... و ا ۲۲ 
حديث المبادرة |۱۱ 


واحد من مص | رو و و ع ع ع ع و ا ا | الل ۲٩‏ 


اللغز اللفوف بالاسرار والحاط بالغموض ! لل EO‏ 


الخلفية العميقة للصورة المثيرة ! 0 و 1 
حديث المبادرة ۱۶۱ 
ماذا حد.ث داخل مشاعر الشعب المصرى؟ ا ا ا ع ا ا ۰ VV‏ 
صباح ليلة الفرح ]١[‏ 
العرب بين القبول . . . والرفض . . والصمت! بر q1 sss‏ 


أمريكا بين غير القبول وغير الحتمل | راع ا ۱۱۳ 
صباح ليلة الفرح [4] 
الاحاد السوفیتی : آفکاره ومشاعره! suse‏ ۲۵ ۱ 
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صباح ليلة الفرح [*] 
الرأى العام العالمى وسحسابات التكاليف! ع و و | 
نظرة جديدة على الناحية الأخرى ]١[‏ 


نظرة جديدة على الناحية الأخرى [۲] 


هذا هو الرد: مناحم بيجن شخصيا ااا 


نظرة جديدة على الناحية الأخرى [”] 
سوء الحظ أو هو شىء آخر؟ ! ع و ا ا ا و 


نظرة جديدة على الناحية الأخرى ]٤[‏ 


الحوار الضائع |۱۱ 

نحن لا نفهم ما تقوله إسرائيل . . والعكس صحيح | 
حوار بين «شارون» و اجور» على مائدة عشاء فى القدس 
الحوار الصائع ۲ 

لاذا پتفقون هناك ونختلف هنا؟ 


الحوار الصائع ۱۳۱ 
نوع الضمانات التى يطلبها الاحرون؟ 


1 #8 ۷ # I لا‎ FG HFH FHF HH لا‎ 


۰۰۰۰۰ 


8 hM NP FPF FEF FF If HH FHF FHF HH OF 


HOH اله با تب‎ HPF HYG FEOF fF FF FF #¥ و‎ 


I HEP FH FHF FP HPH HH E EHH FF OF 


HMH Fp HH HH Hd i pp pp FF Fy 
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الحوار الضائع 0 
تصورات السلام كما يراها البيجن) و «ديان) و اجور)ا... 
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حداسث المبادرة 


فى مجتمعات أخرى فان الوساحة بين الرجل 
والوطن بعيدة: وبين الدولة وإدارة الحكم ظاهرة. 

وعلى سييل المتال هفى بريطانيا - الملئیه 
الامبراطورية - جرى خلع ملك عن العرش لانه 
أخطأ فى اختيار شريكة حياته (وتلك هی قصة 
« إدوارد الثامن »مع «والیس سمبسون » سنك ۱۱۲۷ ). 

وعلی سبيل المثال أيضا ففى الولایات المدسدة 
الجمهورية الرئاسية - چری عزل واخسراج 
رئيس البيت الأبيض لأناه أخفى عن الرأى العام 
تصرفات مخالفة لروح القانون (وثلك هی فص 
«ريتشارد نيكسون:» فيما عرف باسم قضية 
«دوؤترجيت:؛ سنة 191/4 ) . ظ 

لكنه فى الممجتمعات الشرقية تتلاشى المسافات 
وتغيب الحدود. وهكذا فان أى.اختلاف فى الرأى 
يجرى تصويره خروجا على الوطن: ان أى اجتهاد 
إنسائى دمکن “تحويله عصياذا ضد الدولة . 
وللإنصاف فان ذللك من بقابا موروت فليم صنهعهء 


قهم مفلوط تلجاتب السياسى فى النازیخ الاسلامی)؛ 


حبث وفع الالتباس هی تأصيل نظام الخلاقة: ومن 
د لاک السبپ نسبت نظم يعلم الله حورها ظلما إلى 
خلافة رسول الله واعقب ذلك إقراط فى تسخ 
الدين لخدمة الدتيا كما وقع بالتجاوز فی استعمال 


آيات من القرآن الكريم دذاته مثل ۲ وأطيعوا الله 
. واطیعوا الرسول وأولى الامر منکم 4 مع الضغط على 


الکلمات الا شاه الأخيرة ۰ 


ودصرف النظر هن الموروت قالد‌ي حدت - 
ویحدث حتی الأن - على عتبة القرن الواحد 
والعشریین. أن السياسة العربية المعاصرة تقع کثیرا 
فی محظور اخنزال الوطن فى رجل. واخنزال الدوله 
فى قرار یأمر به . 

تنسی أحيانا أن ,الرچل», یمکن أن یکون فى لحظة 
من اللخظاس: صورة (نسانبه لوطن. لكن الوطن 
لايستطيع أن يتحول إلى صورة شخصية لرجل! 


دأرالشروف.. ۱ 


اأقاهرة | بأل شار ع سپزویة اأمصصرى س رابفة العدودة .. هدیا محمد . 
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